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شقيقه المسلم قال ان «الله سيتغمده برحمته».. والفنانون والسياسيون يعربون عن حزنهم
وفاة مايكل جاكسون المفاجئة تثير صدمة حول العالم وتؤدي الى بطء الانترنت

■ لــوس انجليس ـ وكالات: ظلت الوفــاة المفاجئة لـ «ملك 
البــوب» مايــكل جاكســون الخميــس عــن 50 عاما فــي احد 
مستشــفيات لوس انجليس اثر اصابته بأزمة قلبية، غامضة 

الجمعة واثارت الصدمة حول العالم.
ولم يقدم المتحدث باســم معهد الطب الشرعي في مقاطعة 
لوس انجليــس فريد كــورال اي ايضاح عن اســباب الوفاة، 
قائلا ان تشريحا ســيجرى، اعتبارا من الجمعة على الارجح، 
فيمــا تحدث بعض المقربين من المغني عن اســتهلاكه الادوية 
بكثــرة. واكــد جيرمين، احــد اشــقاء مايكل جاكســون، ان 
الاطباء حاولوا على مدى اكثر من ساعة انعاش شقيقه ولكن 
من دون جدوى. واكد وقد بدا عليه الحزن العميق، ان شقيقه 

توفي جراء «نوبة قلبية».
وكانت انباء ذكرت في شــهر ســباط (فبراير) الماضي ان 
جاكسون الذي كان يقيم في البحرين اعتنق الاسلام. ويشار 
الى ان شــقيقه جيرمين المتزوج من بحرينية معتنق للاســلام 

ايضا وقال في نعيه «الله سيتغمده برحمته». 
وصديقــه  الســابق  جاكســون  اعمــال  مديــر  ووصــف 
التونســي طارق بن عمار الجمعة اطبــاء المغني الراحل بأنهم 

«مشعوذون» و»مجرمون» استغلوا معاناة النجم العالمي من 
«الوسواس» وتناوله الكثير من العقاقير.

وصــرح المنتج الســينمائي ورجل الاعمال فــي حديث مع 
اذاعــة «اوروبــا 1» الفرنســية «من الواضــح ان المجرمين في 
هــذه القضية هــم الاطباء الذين عالجوه طــوال حياته المهنية 

وشوهوا وجهه واعطوه المسكنات».
وكان جاكســون يخضع للعلاج ليستعيد لياقته استعدادا 
لبرنامج من خمســين حفلة موسيقية كان مقررا هذا الصيف 
فــي لنــدن، على مــا اعلــن الخميــس محامــي عائلتــه براين 
اوكســمان مؤكدا عبر شبكة «ســي ان ان» ان وفاته «لم تكن 

مستبعدة (...) بسبب الادوية التي كان يتناولها».
واثارت وفاة جاكســون الصدمة في عالم الاســتعراض، 
حيــث توالت ردود الفعل على وفاة «الرجــل - الطفل الفائق 
الموهبة» بحســب عضو البيتلز الســابق بــول ماكارتني على 
موقعــه على الانترنت. اما المنتج كوينســي جونز الذي حول 
جاكســون الى نجم عالمي في الثمانينات فأعلن انه «مصدوم 
تماما»، فيما اقرت مادونا انها «عاجزة عن الكف عن البكاء». 
ومــن اليابــان الى جنــوب افريقيا، اعــرب السياســيون عن 

حزنهم للنبأ.
ووجه وزير الثقافة الفرنســي فريديريــك ميتران الجمعة 
تحية الى «العبقري الموســيقي والاســتعراضي» الذي توفي 
«وســط الوحدة» وانضــم الى «مارلين مونــرو، جيمس دين، 

والفيس برسلي».
اما شبكة الانترنت فامتلأت الجمعة برسائل التعاطف من 
مشــاهير او شخصيات لم تكشــف عن هويتها احياء لذكرى 

«ملك البوب» الراحل.
واكد موقع غوغل للبحث على الانترنت لـ «بي بي سي» أن 
حجم الدخول إلى صفحاته كان يشــبه الهجــوم عندما اذيع 

النبأ لاول مرة. 
كمــا تعطل موقــع تويتــر علــى الانترنت بســبب الضغط 
الناجــم عن قيــام المعجبين والشــخصيات الشــهيرة بوضع 
رســائل عن وفــاة جاكســون، واحتلت البومــات ملك البوب 
أول 15 موقعــا على قائمة الالبومــات الاكثير مبيعا في موقع 

امازون الليلة الماضية.
وادت وفاة المغني الامريكي الى دفع الانتخابات الايرانية 
الى المرتبة الخامســة بين مواضيع موقــع المدونات القصيرة 

تويتر.
وفيما تنافســت محطات التلفزيــون الامريكية في عرض 
برامــج خاصــة عن حياتــه، تجمع محبــو مايكل جاكســون 
فــي نيويــورك مســاء الخميــس ووجهــوا لــه تحيــة عفوية 

وموسيقية.
ومنــذ مغادرته كاليفورنيا فــي 2005 اثر تبرئته في دعوى 
قضائية بتهمــة التحرش جنســيا بقاصر، عاش جاكســون 
في شــبه عزلة عن العالم وقضى القســم الاكبر من وقته في 

البحرين ولاس فيغاس.
وكتبت الشــهرة لجاكســون منذ ســن العاشــرة، بفضل 
صوتــه المتميــز فــي اي مــكان وبراعتــه غيــر الاعتيادية في 
الرقص، في اطار فريق «جاكسون فايف» حيث كان يغني مع 
افراد اســرته الاربعة الباقين، ليبلغ لاحقــا النجومية العالمية 
المطلقــة مع البومات مــن مثــل «اوف ذي وال» و»ثريللر» في 

1982، وهو اكثر الاسطوانات مبيعا في العالم.
ولكن منذ الثمانينات، بدأ جاكســون يظهر بوادر جسدية 
وســلوكية غريبة، والى جانب كونه ظاهرة موسيقية اصبح 

المغني العالمي بحد عينه الظاهرة.

امريكا تعين 
مبعوثة للتواصل 
مع المسلمين دون 
ضجة اعلامية 

اختـارت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
مسـؤولة  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
بـاراك  الرئيـس  اسـتراتيجية  لتنفيـذ 
اوبامـا للتواصل مع المسـلمين في انحاء 
العالـم لكنهـا اختـارت الا تعلن رسـميا 
عن الحـدث. جـاء الكشـف عـن اختيار 
فـرح بانديث لتصبـح «الممثلـة الخاصة 
لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى 
المجتمعات الاسلامية» في مذكرة داخلية 
الـى موظفـي وزارة الخارجيـة مؤرخـة 

يوم الثلاثاء.
وسـئل ايـان كيلـي المتحـدث باسـم 
الـوزارة عن انبـاء صحافية عـن تعيين 

بانديث فأكد أنه جرى بالفعل تعيينها.
وكان اوباما قد جعل تحسين علاقات 
الولايات المتحدة مع المسـلمين في انحاء 
العالم من القضايا الرئيسية على جدول 
اعمال رئاسـته.  وقال كيلي انه لا يمكنه 
ان يقول ما اذا كانت بانديث مسلمة لكن 
اثنين مـن المسـؤولين الامريكيين قالا في 
تصريحات غير رسـمية انهمـا يعتقدان 
انها كذلك. ولم يمكن على الفور الوصول 

الى بانديث لسؤالها التعقيب. 

القذافي اغدق بالهدايا 
على رايس خلال زيارتها 

التاريخية الى طرابلس
■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشـف تقريـر 
لـوزارة الخارجيـة الامريكيـة الخميس 
ان الزعيـم الليبي العقيـد معمر القذافي 
اغـدق بالهدايـا علـى وزيـرة الخارجـة 
الامريكيـة السـابقة كوندوليـزا رايـس 
خلال زيارتهـا التاريخية الـى طرابلس 

في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وجـاء في هـذا التقرير حـول الهدايا 
الرسمية التي تسـلمها مسؤولو الادارة 
نشـرته  والـذي   2008 فـي  الامريكيـة 
الجريدة الرسمية الامريكية، ان القذافي 
بتلـك  اعجابـه  يخفـي  يكـن  لـم  الـذي 
التـي كان يسـميها «ليـزا» او «صديقتي 
الافريقية السوداء»، وقدم لها خاتما من 

الماس وقلادة حفر عليها رسمه.
كذلك تسـلمت رايس التـي كانت اول 
وزيـر خارجيـة امريكي يـزور ليبيا منذ 
55 عاما، آلة موسيقية من الزعيم الليبي 
خـلال لقائهمـا فـي الخامـس مـن ايلول 
(سـبتمبر)، كمـا اوضـح التقريـر الـذي 
يقـدر قيمة هذه الهدايا بــ225. 212 الف 

دولار.

تعيين دنيس روس مستشارا 
خاصا للبيت الابيض

البيـت  عـين  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
روس  دنيـس  الخميـس  الابيـض 
المتخصص في شـؤون الشرق الاوسط، 
مستشـارا للرئيس بـاراك اوباما لمنطقة 
واسـعة تضم الشـرق الاوسط والخليج 

وافغانستان وباكستان وجنوب آسيا.
منصـب  مـن  روس  ينتقـل  وبذلـك 
عـادي فـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
وجنـوب  الخليـج  لشـؤون  كمستشـار 
غـرب آسـيا، الـى منصـب رئيسـي هـو 
المستشار الخاص للرئيس، وذلك بعدما 
سـرت تكهنـات كثيـرة ومتباينة بشـأن 

المهام التي ستسند اليه.
وسيشغل روس، الذي كان في ادارة 
كلينتـون مسـؤولا عن ملـف المفاوضات 
منصـب  الفلسـطينية،  الاسـرائيلية- 
المسـاعد الخاص للرئيس في الاشـراف 
الاوسـط  الشـرق  تشـمل  منطقـة  علـى 
وباكسـتان  وافغانسـتان  والخليـج 

وجنوب آسيا.

شرطة نيويورك: «القاعدة» و«حزب الله» 
يشكلان التهديد الارهابي الأكبر للمدينة

■ نيويـورك ـ بـي بـي اي: رأى نائب 
لمكافحـة  نيــــويـورك  شـرطة  مفـوّض 
الارهاب ريتشـارد فالكنـراث أن التهديد 
الإرهابـي الأكبر الذي تواجهــــه المدينة 
مصدره تنظيم «القاعـــدة» أولاً و»حزب 
اللـه» اللبـــنانـي ثانيـا، نظــــرا الـى 
عداء الأول لأمريكـــا وقدرة الثاني على 
شـــنّ هجمات خارج الاراضي اللبنانية. 
وقـال فالكنراث في كلمـة ألقاها في ندوة 
معهـد  نظمهـا  الارهـاب  مكافحـة  بشـأن 
واشـنطن للـدراسـات، ان «التهـــــديد 
الأكبر الذي تواجهه نيويورك اليــوم هو 
الارهـاب الدولي، خصوصاً مـن القاعدة 

وفروعها (...) ويليها حزب الله».
ولفت الى أنه «على الرغم من جهودها 
لمهاجمـة  الواضحـة  ونيتهـا  المتواصلـة 
الولايـات المتحـدة، عجـزت القاعدة عن 
ضـرب أمريكا في السـنوات الاخيرة، اما 
المجموعـة التـي تشـكل ثاني أكبـر تهديد 
فهـي حزب الله، نظـراً لقدرته على تنفيذ 

هجمات في الخارج».
وأضـاف فالكنـراث أنـه رغـم اتخـاذ 
الحزب «قرارا استراتيجيا بعدم مهاجمة 
الولايـات المتحـدة، فـإن الأمر قـد يتغيّر 
فـي حال هاجم الجيـش الأمريكي الحزب 
مباشرة أو راعيه الإيراني، وبغض النظر 
عـن ذلـك، لا ينبغـي أن تسـتند الولايات 
المتحدة في دفاعها الى قرار اسـتراتيجي 
لمنظمـة ارهابيـة». وأشـار الـى أنـه على 
الرغـم مـن ضعـف احتمال وقـوع هجوم 
بأسلحة دمار شـامل على نيويورك، فإن 
«اقتنـاء هذه الاسـلحة بات أسـهل خلال 
العقـد الماضـي، فقـد كان لـ'القاعـدة' على 
سـبيل المثال برنامج الجمرة الخبيثة في 
أفغانسـتان، والمعلومات التقنية اللازمة 
لهذه الأنواع مـن البرامج يمكن الحصول 

عليها بسهولة من خلال الإنترنت».

بغداد – «القدس العربي» ـ من هاني عاشور:
اتهم الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر قوات الاحتلال الامريكي بالوقوف 
وراء تصاعـد العنف في العراق، ونقلت محطـة تلفزيون برس تي في الإيراني 

عن السيد مقتدى الصدر قوله إن «المحتلين» يزعزعون استقرار العراق.
جـاء ذلك في وقت دعا فيه النائب عن قائمـة الائتلاف العراقي الموحد حيدر 
العبادي مجلس النواب الى اصدار تشريعات جديدة تدعم الجانب الاستخباري 
فـي العراق، وقـال العبادي ادعو مجلس النواب الى اصدار تشـريعات جديدة 
مـن اجل دعم الاجهـزة الامنيـة وخصوصا الاجهـزة الاسـتخبارية، معرباً عن 
اسـفه لقيـام مجلس النواب فـي المرحلة الماضيـة بتقليل التخصيصـات المالية 
المخصصـة للاجهـزة الامنيـة، واضـاف ان البرلمان قام للاسـف خـلال الموازنة 
الماليـة لهـذا العـام بتقليـل التخصيصات لاجهزة مهمـة في البلد مسـؤولة عن 
توفيـر المعلومات الاسـتخبارية ومسـؤولة ايضا عـن مكافحة الارهـاب، داعياً 

مجلس النواب لاصدار تشريعات جديدة لدعم تلك الاجهزة المخابراتية. 
وفـي بغداد ارتفعـت حصيلـة ضحايا انفجـار الدراجـة النارية فـي منطقة 
النهضة وسـط بغداد الى 19 شـهيدا و45 جريحا. وذكر مصدر في الشـرطة ان 
الحصيلة قابلة للزيادة بسـبب الاعداد الكبيرة للمواطنين في سـوق الدراجات 
لحظـة وقوع الانفجار. وكانـت انفجار دراجة نارية مفخخة مركونة في سـوق 
لبيـع الدراجـات في منطقـة النهضة اسـفل طريق محمد القاسـم السـريع ادى 
صبـاح الجمعة الـى احتراق عشـرات الدراجـات النارية اضافة الى الخسـائر 
البشـرية . من جانب اخر تم افشـال عملية تفجير حزام ناسف في سوق(علوة 
الاسـماك) وسـط مدينة العمارة وقال مصدر في المدينة ان الاهالي كشـفوا عن 
وجود حزام ناسـف مرمي تحت طاولة لبيع الخضراوات» في الوقت ذاته هرب 
الشـخص الـذي كان يرتدي ذلك الحـزام. واوضح المصدر ان المعلومات تشـير 
الى ان الشـخص الهارب هو سيدة. كما شـنت القوات الامنية حملة تفتيش في 
المـكان بعدما احاطتـه بطوق امني يمنع الخـروج والدخول فيه خشـية وجود 

حزام ناسف اخر ولالقاء القبض على المطلوبين . 

■ طهران ـ رويترز ـ اف ب: حث رجل 
ديـن ايراني متشـدد السـلطة القضائية 
الجمعـة على معاقبـة «مثيري الشـغب» 
البارزين فـي أعمال العنـف التي أعقبت 

الانتخابات الرئاسية دون اي رحمة.
وقال احمد خاتمـي في جامعة طهران 
مثيـري  يعاقـب  أن  القضـاء  مـن  «أريـد 
الشـغب البارزين بحزم ودون اي رحمة 

ليلقن الجميع درسا».
وقـال خاتمـي عضو مجلـس الخبراء 
إن علـى القضاة أن يحكموا على «مثيري 
مـن  وهـو  المحـارب»   » بحـد  الشـغب» 

يحارب الله.
وسـائل  بثتهـا  خطبـة  فـي  وأضـاف 
الاعـلام الحكوميـة على الهواء مباشـرة 
«يجـب معاقبتهم بـلا رحمـة وبضراوة. 
الاسـلامية  الشـريعة  «بموجـب  وقـال 
المطبقـة فـي ايران عقـاب من يـدان بأنه 

محارب هو الاعدام».
الـى  الحكومـة  خاتمـي  احمـد  ودعـا 
«تشديد المراقبة» على الصحافة الاجنبية 
بالتحريـض  اتهمهـا  التـي  البـلاد  فـي 
علـى التظاهـرات التي تلـت الانتخابات 

الرئاسية.
وقـال ان «وسـائل الاعـلام الامريكية 
والاوروبية والبريطانية ابدت انحرافها 

في هذه القضية».
واضـاف «انهـم يصبون الزيـت على 
النار فكيـف لهم ان يتجولـوا بحرية في 

البـلاد. انتظر من الحكومـة ان تراقبهم» 
فـي اشـارة الى الـدور الذي نسـب لتلك 

الوسائل في التظاهرات.
وتابـع الامـام «كيف يمكنهـم التجول 
في البلاد ولديهـم هواتفهم النقالة وعبر 
الاقمار الصناعيـة (وينقلون معلومات) 

لتحريـض النـاس» علـى الخـروج الـى 
الشوارع.

وقد فرضت السـلطات قيودا شـديدة 
عشـرة  منـذ  الاجنبيـة  الصحافـة  علـى 
ايـام ومنعتهـا بالخصـوص مـن تغطية 

تظاهرات المعارضة.

لندن – «القدس العربي» 

الشامي: – من خالد 

والتسـريبات  التوقعـات  تزايـد  مـع 
حول صدور مرسـوم رئاسـي خلال ايام 
بحل مجلس الشـعب المصـري والدعوة 
لانتخابات تشريعية مبكرة، رأت مصادر 
ان القـرار قد يمهد للتعجيل بالانتخابات 
الرئاسـية المقررة اصلا فـي خريف2011 

وتنفيذ ما يعرف بسيناريو التوريث.
مـن  انـه  الـى  المصـادر  واشـارت 
الممكـن الانتهـاء مـن اجـراء الانتخابات 
العـام  مقـررة  كانـت  التـي  التشـريعية 
المقبـل قبـل بدايـة شـهر رمضـان التـي 
سـتوافق الثانـي والعشـرين مـن شـهر 
اب (اغسـطس) المقبـل، مـا يسـمح بعقد 

الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام.
تسـتطيع  الحكومـة  ان  واضافـت 
التـذرع باقـرار قانـون «الكوتـة « الـذي 
خصـص 64 مقعـدا برلمانيا للنسـاء لحل 
مجلـس الشـعب ، والدعـوة لانتخابات 
جديدة. يذكر ان التعديلات الدسـتورية 
الاخيـرة منحت رئيس الجمهورية الحق 
فـي حـل مجلـس الشـعب دون الحاجـة 
الـى الحصول علـى تأييد شـعبي للقرار 
عبـر اسـتفتاء عـام كمـا كان الحـال قبل 

التعديل.
الدكتـور  الدسـتوري  الخبيـر  لكـن 
فـي  سـاهم  كان  الـذي  بـدوي  ثـروت 
وضع الدسـتور المصـري عـام 1971 قال 
لـ»القـدس العربـي» ان قانـون الكوتـة  
باطل وغير دسـتوري نظرا لانه يخالف 
مبـدأ المسـاواة الـذي يكفلـه الدسـتور، 
وعليه فان حل مجلس الشـعب استنادا 
الـى المادة 62 التي اشـارت بعـد تعديلها 
عـام 2007 لتغييـر النظـام الانتخابـي، 
سـيكون غيـر دسـتوري. وذكـر الخبير 
الدستوري بأنه سبق وان قضت المحكمة 
الانتخابـات  دسـتورية  بعـدم  العليـا 

التشـريعية التـي جرت عـام 1984 نظرا 
ان  واعتبـر  المسـاواة.  مبـدأ  لمخالفتهـا 
اعطاء النسـاء 32 دائرة انتخابية يهدف 

لمنع المعارضة من الفوز في اي منها.
واضـاف : مـن الواضـح اننـا نعيش 
مرحلة نقل الرئاسـة مـن الرئيس مبارك 
القـرار  ويسـتهدف  جمـال،  نجلـه  الـى 
نـواب  ابعـاد  البرلمـان  بحـل  المرتقـب 
الاخوان والمسـتقلين من المجلس الجديد 
حتـى يتثنـى الحصـول علـى تأييـد بما 
مجلسـي  اعضـاء  مـن  الاجمـاع  يشـبه 
الشـعب والشـورى والمجالـس المحليـة 

لرئاسة جمال مبارك.
واشـار الى ان التعديلات الدستورية 
الاخيـرة جعلت مرشـح الحـزب الحاكم 
الوحيد القـادر على الفـوز بالانتخابات 
الرئاسـية، رغم السماح بمنافسة شكلية 

من رؤساء الاحزاب الرسمية.

وحول ما اذا كان النظام سـينجح في 
تنفيذ ما يعرف بسـيناريو التوريث، قال 
الدكتـور بـدوي: ان التوريث قـد ينجح 
على المسـتوى الرسـمي، الا انه سيؤدي 
الى نتائج سلبية على المستوى الشعبي، 
لنقـل  شـعبية  موافقـة  اي  توجـد  لا  اذ 

الرئاسة الى جمال مبارك.
اعلنـت  «الاخـوان»  جماعـة  وكانـت 
معارضتها لتولي جمال مبارك للرئاسـة 
للاسـتبداد  دعمـه  اسـمته  مـا  بسـبب 
والمحاكمات العسكرية من خلال رئاسته 
للجنـة السياسـات في الحـزب الوطني 

الحاكم.
ومـن جهتـه قـال المعـارض المصـري 
الدكتـور ايمـن نور فـي حديث مـع قناة 
يشـارك  ان  يسـتبعد  انـه  «الحـوار» 
فـي  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلة بسـبب ما 

اسـماه «السـيناريو الالهـي والطبيعي» 
مستدركا انه «لا يتمنى لأحد الشر الا انه 
من حق الرئيس مبارك ان يسـتريح، كما 

انه من حق مصر ان تستريح».
واشار مراقبون الى ان انتخاب برلمان 
جديـد لايضـم معارضـة تذكر سـيجعل 
البـلاد جاهـزة لاجـراءات نقل السـلطة 
بشـكل سـلس في حال حدوث اي طارئ 
يمنع الرئيس من اداء مهامه، او رغب هو 

في التنحي طوعا. 
الرئيـس  ان  علـى  النظـام  ويشـدد 
يتمتـع بصحـة جيـدة، الا ان معارضـين 
رأوا ان التعجيـل بحل المجلـس واجراء 
الانتخابـات في فصـل الصيـف رغم انه 
موسـم اجـازات وترتفـع فيـه الحـرارة 
بشـكل قاس، ربما يرتبـط بالجدل الذي 
الصحيـة  الحالـة  حـول  مؤخـرا  تجـدد 

للرئيس.    

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
 

رشح تيار المسـتقبل اللبناني زعيمه سعد الحريري لتشكيل 
الحكومـة اللبنانيـة القادمة خـلال الاستشـارات النيابية التي 

يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجمعة.
وأعلـن رئيس مجلس النـواب اللبناني نبيه بـري أن كتلته 
النيابية سـمّت الحريري لترؤس الحكومة المقبلة، فيما لم يسمّ 

حزب الله أحدا.
وقال بري، الذي يتزعم «حركة أمل» الشـيعية المعارضة، انه 

اشترط قيام حكومة «توافق» لتشارك كتلته النيابية فيها. 
أما حزب الله، وهو حليف لبري ومن أركان المعارضة، فأعلن 
رئيـس كتلتـه النيابية محمد رعد ان كتلته لم تسـمّ أي مرشـح 
لرئاسة الحكومة لكنها سـتتعاون مع النائب الحريري في حال 

جرت تسميته لهذا المنصب.
وكان الأمين العام لحزب الله السـيد حسـن نصر الله التقى 
مسـاء الخميـس بالحريـري، وذكـر بيـان أن الزعيمـين بحثـا 
الترتيبـات المفترضـة للمرحلـة المقبلـة والخيـارات المطروحـة 
للحكومـة العتيدة، واتفقـا على مواصلة النقاش «مع الإشـادة 
بأجواء التهدئة الإيجابية السائدة والتأكيد على تغليب منطق 

الحوار والتعاون والإنفتاح».
وحسـب الدسـتور اللبنانـي فـان حكومـة فؤاد السـنيورة 
الحالية تعتبر بحكم المستقيلة بعد قيام المجلس النيابي الجديد 

الذي انتخب في 7 حزيران (يونيو) الحالي.
وأعلنـت كتلة نـواب «المسـتقبل» التـي يتزعّمهـا الحريري، 
ترشـيحها لـه لسـدة الرئاسـة الثالثـة (الحكومة) فـي لبنان، 
كمـا أعلنت كتـل الاكثرية النيابيـة التي تضم 71 نائبـا تأييدها 

للحريري.
وقال زعيم تكتل «الاصلاح والتغيير» المعارض ميشال عون 

ان تكتله لم يسم أي مرشح لرئاسة الحكومة.
ومـن المقرر ان تسـتمر الاستشـارات النيابية حتى السـبت 
يسـتدعي بعدهـا الرئيـس سـليمان مـن أحـرز أكثـر الاصوات 

لتأليف الحكومة الجديدة.
ويرجّـح أن يكـون النائب سـعد الحريـري (38 عامـا) وهو 
نجل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي قتل بانفجار 
في شـباط (فبرايـر) 2005 في بيروت، هو من سـيكلف بتأليف 

الحكومة.
وقال مسـؤولون ان 67 نائبا من اصل 97 خلال الاستشارات 
النيابيـة ابلغـوا الرئيـس ميشـال سـليمان انهـم يرشـحون 
الملياردير الشـاب لتشـكيل الحكومـة الجديدة وهـذا يعني انه 

حصل علـى الدعم المطلوب من غالبية من 128 مقعدا. وسـيعين 
سـليمان رسـميا الحريري فـور انتهاء المشـاورات مـع النواب 

الباقين.
وفـور سـريان نبـأ ترشـيح الحريري سـادت البـلاد اجواء 
تفاؤليـة ممـا انعكس على ارتفاع الاسـهم حيث سـجل مؤشـر 
البورصة ارتفاعا بنسـبة 2.4 بالمئة، كما ارتفع سـهم سـوليدير 

فئة (أ) و (ب).
وحسـب نظام تقاسـم السـلطة الطائفي فان منصب رئاسة 

الوزراء ينبغي ان يتولاه مسلم سني.

تفجير جديد في بغداد يوقع 19 قتيلا
الصدر يتهم قوات الاحتلال بالوقوف وراء تصاعد العنف 

مجلس صيانة الدستور يؤكد ان لا تزوير في الانتخابات
رجل دين ايراني محافظ يدعو لمعاقبة «مثيري 

الشغب» دون رحمة وتشديد المراقبة على الصحافة 

خبير دستوري: الهدف ابعاد نواب الاخوان لضمان نقل الرئاسة لجمال «بالاجماع»

مصر: تزايد التوقعات بحل وشيك للبرلمان
قد يمهد للتعجيل بتنفيذ «سيناريو التوريث»

نصر الله بحث معه ترتيبات المرحلة المقبلة وخيارات للحكومة

لبنان: الرئيس سليمان يكلف اليوم 
الحريري بتشكيل الحكومة

جمال مبارك الرئيس حسني مبارك

احمد خاتمي

سيارة تنقل دراجات بخارية محطمة من سوق تعرض الى هجوم في بغداد

سعد الحريري
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ـ  (ايطاليـا)  ترييسـتي  ـ  طهـران   ■
رويتـرز ـ اف ب: دعـا رجل ديـن إيراني 
«مثيـري  إعـدام  الـى  الجمعـة  محافـظ 
الشغب» في علامة على إصرار السلطات 
الإيرانيـة علـى قمـع المعارضـة لنتيجـة 
انتخابات الرئاسـة التـي أجريت في 12 

حزيران (يونيو).
الدسـتور  صيانـة  مجلـس  وأعلـن 
الإيراني وهو أعلى سـلطة تشريعية في 
الجمهوريـة الإسـلامية أنـه لـم يجد أي 
مخالفات كبرى في الانتخابات ووصفها 
بأنهـا الانتخابـات « الأكثـر نزاهـة» منذ 

الثورة الإسلامية عام 1979.
وسبق أن رفض المجلس طلبا قدمه مير 
حسين موسـوي رئيس الوزراء السابق 
والمرشـح المعتـدل الـذي قـاد مظاهـرات 
عارمـة لالغاء نتيجـة الانتخابـات التي 
حـل فيها ثانيا بفارق كبيـر بعد الرئيس 

محمود أحمدي نجاد.
فـي  للمصلـين  خاتمـي  أحمـد  وقـال 
جامعـة طهران «أريـد من القضـاء أن... 
يعاقـب قـادة المشـاغبين بقسـوة ودون 

إظهار الرحمة كي يتعظ الجميع.»
وقال التلفزيـون الحكومـي الإيراني 
الخميـس إن ثمانية من رجال الباسـيج 
قتلوا على أيدي «مثيري الشـغب» خلال 
الاحتجاجـات. وكانـت وسـائل الإعلام 
الحكومية قـد أوردت في السـابق أن 20 

شخصا قتلوا خلال المظاهرات.
واسـتنكر وزراء خارجيـة مجموعـة 
الدول الثمانـي الصناعية الكبرى الذين 
يلتقـون فـي إيطاليا العنف الـذي أعقب 
بتسـوية  إيـران  وطالبـوا  الانتخابـات 
الحـوار  خـلال  مـن  بسـرعة  الأزمـة 

الديمقراطي والسبل السلمية.
وجـاء فـي المسـودة النهائيـة لبيان 
وزراء خارجيـة الدول الثمانـي الكبرى 
«لا بد من تسوية الأزمة بسرعة من خلال 
الحـوار الديمقراطي وبالطرق السـلمية 
القانـون.»  سـيادة  مـن  أسـاس  وعلـى 
وجـاء أيضا «نطالـب الحكومة الإيرانية 
الشـعب  إرادة  تنعكـس  أن  تضمـن  أن 

الإيراني على العملية الانتخابية.»
وألقت السلطات الإيرانية بالمسؤولية 
عـن إراقـة الدمـاء علـى موسـوي لكـن 
رئيس الوزراء المعتدل السـابق يقول إن 

الحكومة هي الملامة.
وقـال خاتمـي وهو عضو فـي مجلس 
الخبـراء ان مثيـري الشـغب «يجـب ان 

يعاقبوا بوحشية وبلا رحمة».
وخطـط أنصـار المرشـح المهـزوم مير 
حسـين موسـوي الـذي يطالـب بإلغـاء 
البالونـات  آلاف  لإطـلاق  الانتخابـات 
الجمعة كتـب عليها «ندا. سـتبقين دائما 
قتلـت  لشـابة  تـذكار  فـي  قلوبنـا»  فـي 
رمـز  إلـى  وتحولـت  الماضـي  الأسـبوع 

للاحتجاجات.
وقـال خاتمـي إن نـدا قتلـت بأيـدي 
مثيري الشـغب أنفسهم لأهداف دعائية. 
وقال «من مشاهدة الشريط يستطيع أي 
عاقـل فهم أن مثيري الشـغب هـم الذين 

قتلوها».
ونقلـت صحيفة «تايمـز» البريطانية 
عن الدكتـور آراش حجازي وهو إيراني 
التقطـت له مشـاهد مصـورة وبثت على 
الانترنـت وهو يحاول إنقـاذ ندا تكراره 
للاتهامـات بـأن دارسـة الموسـيقى (26 
عامـا) قتلـت بأيدي رجـال الميليشـيات 

الحكومية.
وقـال «لقـد كانـت مجرد شـخص في 
الشـارع يقـف ضـد الظلـم الجـاري فـي 
بلادها ولأجل هذا قتلت». وقال حجازي 
إلـى  المظاهـرة  بعـد  إيـران  غـادر  إنـه 
بريطانيـا حيـث يعيش خشـية تعرضه 

للاعتقال.
واسـتخدمت السـلطات مزيجـا مـن 
والاعتقـالات  التحذيـرات  مـن  سلسـلة 
والتهديدات باتخاذ الشـرطة لإجراءات 
لابعـاد المظاهـرات الكبيـرة عن شـوارع 
طهـران وحولتها إلى تجمعـات صغيرة 

يفرقها الغاز المسيل للدموع والهراوات.
صيانـة  مجلـس  بيـان  يتـرك  ولا 
الدسـتور الإيراني المكون مـن 12 عضوا 
مجالا للمزيد من الطعون القانونية على 

نتائج الانتخابات ولـم يختلف في رأيه 
عـن موقف الزعيـم الأعلـى الإيراني آية 
اللـه علي خامنئي الذي عبـر عن تأييده 

لأحمدي نجاد.
وقال عباس علـي كدخدائي المتحدث 
علـى  المجلـس  «أوشـك  المجلـس  باسـم 
الانتهاء من مراجعة شـكاوى المرشـحين 
أن  المراجعـات  المهزومين...أظهـرت 
منـذ  نزاهـة  الأكثـر  كانـت  الانتخابـات 
الثورة...لـم تحدث مخالفـات كبرى في 

الانتخابات».
ويـرأس الرئيس السـابق علـي أكبر 
موسـوي  حليـف  رفسـنجاني  هاشـمي 
مجلـس الخبـراء الـذي يملـك السـلطة 
الدسـتورية لخلـع خامنئـي. ولـم يقدم 
المجلس مـن قبل على فعل ذلك ولا يتوقع 
من رفسنجاني أن يخطو هذه الخطوة .

وقال موسوي انه عازم على مواصلة 
رغـم  الانتخابـات  نتائـج  فـي  الطعـن 
الضغـوط الواقعة عليـه للتوقف. ودعا 
انصـاره الـى مواصلـة الاحتجاجـات « 
القانونيـة» وقـال ان القيـود المفروضـة 
علـى المعارضـة قـد تقـود الى مزيـد من 

العنف.
وفـي رييسـتي (ايطاليا) دعـا وزراء 
خارجية دول مجموعـة الثماني الجمعة 
الـى وقف اعمال العنف في ايران «فورا» 
الانتخابـات  نتائـج  فـي  الطعـن  دون 
الرئاسـية التـي فاز بهـا المحافظ محمود 

احمدي نجاد.
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتينـي لـدى تلاوتـه البيـان الختامي 
لـوزراء مجموعة الثمانـي المجتمعين في 
ترييسـتي (ايطاليـا) يجـب ان «تتوقف 

اعمال العنف فورا».
ودعت المجموعـة (ايطاليا وبريطانيا 
المتحـدة  والولايـات  وفرنسـا  والمانيـا 
وكنـدا واليابـان وروسـيا) ايـران الـى 
حـوار  عبـر  سـريعا  الازمـة  «تسـوية 

ديمقراطي وبالطرق السلمية».
«تضامـن»  عـن  فراتينـي  واعـرب 
مجموعـة الثمانـي مـع عائـلات ضحايا 

مجموعة الثماني تدعو طهران لتسوية الأزمة بسرعة من خلال الحوار الديمقراطي

رجل دين إيراني يطالب بإعدام «مثيري الشغب» .. ومجلس صيانة الدستور لم يجد مخالفات بالانتخابات

مصلون ايرانيون يهتفون ضد امريكا واسرائيل اثناء صلاة الجمعة في طهران امس

العنف في ايران.
وبعد التشـديد على «احترام سيادة» 
ايـران دعا طهـران الى «احتـرام حقوق 
الاشـخاص الاساسـية» ولا سـيما منها 

«حرية التعبير».
ونفت المجموعة «التدخل» في العملية 
الانتخابيـة مطالبـة فـي الوقـت نفسـه 
«بالقاء الضـوء» على النتائج مؤكدة ان 
المجتمع الدولـي لا ينوي البتـة «تغيير» 

نتائج الانتخابات الرئاسية.
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  واعلـن 

الاجتمـاع  نتيجـة  ان  كوشـنير  برنـار 
«ايجابيـة» لكن «من الواضح اننا لسـنا 
متفقين جميعا» حول ايران بينما رفضت 

روسيا اي «ادانة» لعملية الاقتراع.
سـرغي  الروسـي  الوزيـر  واعـرب 
لافروف عن «قلقه الشديد» من استخدام 
العنف بحـق المتظاهرين في تصريحات 
تعتبـر تحـولا كبيـرا فـي لهجة موسـكو 
التي كانت ترى حتى الان في ازمة ايران 
شـأنا داخليـا. الا ان لافـروف اعرب عن 
ثقته في تسـوية «المشاكل طبقا للمعايير 

الديمقراطية».
ودعـا كوشـنير لمواصلـة الحـوار مع 
النـووي  الملـف  بشـان  سـيما  لا  ايـران 
مشـيرا الـى ان «نفـس الاشـخاص هـم 
الذين يمسكون بزمام الامور فيما يخص 

الملف النووي والقمع».
وزيـرة  مسـاعد  اعلـن  جهتـه  مـن 
الخارجيـة الامريكية وليـام بيرنز الذي 
حل محل هيلاري كلينتون ان «الولايات 
المتحـدة قلقـة جدا مـن اسـتخدام القوة 
بحـق ابرياء يحاولـون التعبير سـلميا 

عن ارائهم».
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ديفيـد ميليبانـد ان «اعمـال العنف التي 
شـاهدناها خلال الايام العشرة الاخيرة 

مشينة».
واضاف ميليبانـد بينما طردت ايران 
دبلوماسـيين بريطانيـين، ان القول بان 
«الدول الاجنبية تحرض المتظاهرين امر 

لا اساس له من الصحة».
وفي الشـأن النووي دعـت مجموعة 
الثمانـي «ايـران بحزم الـى التعاون مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال 
لقرارات مجلس الامن الدولي».

فـي  ايـران  بحـق  الاعتـراف  وبعـد 
برنامـج نووي مدني اعتبـرت المجموعة 
ان علـى طهـران «اسـتعادة الثقـة فـي 
للنشـاطات  المحـض  السـلمي  الطابـع 

النووية».
دعـت  الاوسـط  الشـرق  وبشـأن 
مجموعة الثماني الى تجميد الاستيطان 
اجـل  مـن  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 

«احلال اجواء مؤاتية للسلام».

■  طهـران ـ ا ف ب: انتقلت المعارضة 
الايرانية لاعادة انتخاب الرئيس محمود 
احمدي نجاد هذا الاسـبوع من الشـارع 
الذي سـيطرت عليه الشرطة الى الميدان 
السياسـي مع تأكيد مير حسين موسوي 
مواصلة احتجاجه على النتائج وظهور 

بوادر انقسام في المعسكر المحافظ.

وباتت حظوظ موسوي في الحصول 
علـى مطلبـه شـبه معدومة بعدمـا اعلن 
الدسـتور  صيانـة  مجلـس  الجمعـة 
المكلـف النظـر فـي الطعون التـي قدمت 
لتضمنهـا  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 
تزويـر»  «اي  حصـول  عـدم  تجـاوزات 
فـي انتخابات الثاني عشـر من حزيران 

(يونيو).
وبمـوازاة ذلـك، واصلـت السـلطات 
الايرانية التنديد بما وصفته بـ»تدخل» 
الـدول الغربيـة واعلامهـا في شـؤونها 

الداخلية.
من جهته، اتهم احمدي نجاد الرئيس 
الامرـكي باراك اوباما بالسير على خطى 

سلفه جورج بوش ووصف بعض القادة 
الاوروبيين بـ»المتخلفين سياسيا».

الشـغب  مكافحـة  قـوات  وتعمـل 
المنتشـرة بكثافـة منـذ بضعة ايـام على 
تفريـق اي محاولـة للتجمع ولو سـلميا 

في وسط طهران، على ما افاد شهود.
وكان مئات الاف الاشخاص نزلوا الى 

الشـوارع قبل ثلاثة ايام من الانتخابات 
موضع الجدل تأييدا للمرشحين المحافظ 
المعتدل مير حسين موسوي والاصلاحي 

مهدي كروبي.
غير ان عـدد المتظاهرين امام البرلمان 
الاربعـاء بالـكاد وصـل الى بضـع مئات 
وقد فرقتهم الشرطة وميليشيا الباسيج 

المعارضة الايرانية لاحمدي نجاد تنتقل من الشارع الى الميدان السياسي

نجاد: اوباما يسير على خطى بوش وبعض القادة الاوروبيين متخلف سياسيا

رضائي مصمم على مواصلة المعركة بعد سحب شكواه ضد الانتخابات الايرانية
■ طهران ـ ا ف ب: اعلن المرشــح المحافظ في 
الانتخابات الرئاسية الايرانية محسن رضائي 
انــه ســيواصل المعركــة دفاعــا عن «شــكاوى 
الناس»، على ما اورد موقــع تبناك الالكتروني 

الجمعة.
وقال المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات 
الرئاســية والذي سحب شــكوى تقدم بها الى 
مجلــس صيانــة الدســتور حــول «مخالفات» 
تضمنتهــا الانتخابــات «تخليت عن الشــكوى 

الشــخصية في مــا يتعلــق بالانتخابــات، لكن 
هذا لا يعنــي انني تخليت عن التحرك دفاعا عن 
شــكاوى الناس ولاصــلاح الضــرر الذي لحق 

بالنظام الاسلامي».
وكان رضائــي نــدد بحصــول مخالفات في 
الانتخابات الرئاســية وطالب باعــادة فرز تام 

للاصوات، قبل ان يسحب الشكوى الاربعاء.
وقال «ســأواصل التحرك ضــد الظلم الذي 
يرتكب بحــق الشــعب والنظام الاســلامي في 

هذه الفترة».
وقــال «لقــد تم التعــرض الى امــلاك وحياة 
النــاس ومصداقية الجمهورية الاســلامية في 
الاســابيع الماضيــة، الامــر الــذي هــو اهم من 
الانتخابات. ويتحتم التحرك لوقف ذلك»، داعيا 
الى «التخلي عن المصالح الشخصية للدفاع عن 

مصالح الشعب والنظام» الاسلامي.
وطعن المرشحان المحافظ المعتدل مير حسين 
موسوي والاصلاحي مهدي كروبي في نتائج 

الانتخابات الرســمية وطالبا باجراء انتخابات 
جديدة.

ونفى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور 
عباس علي كدخدائي مجــددا الجمعة حصول 
اي تزوير مؤكدا ان «الانتخابات الاخيرة كانت 

الاكثر نزاهة».
ومــن المتوقــع ان يصــادق المجلــس بحلول 
الاثنــين على اعــادة انتخــاب الرئيــس محمود 

احمدي نجاد لولاية جديدة من اربع سنوات.

الاسـلامية بشـكل عنيـف علـى الفـور، 
بحسب ما روى شهود.

وترفض السلطات السماح للمعارضة 
بالتظاهـر وقـد ابـدى كروبـي الخميس 
اسفه لرفض طلبه لتنظيم مسيرة حدادا 

على الضحايا الذين سقطوا.
ومـع حلـول اليـوم التقليـدي لزيارة 
المقابر، كانـت مجموعات صغيرة وقليلة 
تتجـرأ الجمعـة علـى وضع شـموع على 
ضريـح ندا آغا سـلطاني، الفتاة البالغة 
مـن العمـر 26 عامـا والتـي اثار شـريط 
احتضارهـا بعـد اصابتهـا برصاصة في 
الصـدر خـلال تظاهـرة السـبت موجـة 

غضب وحزن في ايران والعالم.
وقتـل مـا لا يقـل عـن 17 شـخصا في 
طهران بحسـب وسائل الاعلام الرسمية 
منـذ بـدء الاضطرابات عقـب اعلان فوز 
احمدي نجاد بـ63٪ من الاصوات، فيما 
ذكـرت فضائيـة برس تـي في الرسـمية 
الخميـس نقلا عن «مسـؤولين» لم تحدد 
اسـماءهم سـقوط عشـرين قتيلا بينهم 

ثمانية من عناصر الباسيج.
واكد موسـوي مجددا الخميس عزمه 
علـى مواصلـة الاحتجـاج علـى نتائـج 

الانتخابـات مع مهدي كروبي، فيما اعلن 
المرشـح المحافظ محسن رضائي الجمعة 
انه سيواصل المعركة دفاعا عن «شكاوى 
النـاس» ولو انه سـحب الشـكوى التي 
كان تقدم بها الى مجلس صيانة الدستور 

حول «مخالفات» شابت الانتخابات.
وقال موسوي انه يخضع لـ»ضغوط 
لحمله علـى التخلي عـن المطالبة بالغاء 
الانتخابـات» وبـات في وضع حسـاس 
ولا سـيما بعد اعتقال جميع مستشـاريه 
ان  الخميـس  اعلـن  وقـد  المقربـين. 
السـلطات اغلقـت صحيفتـه واعتقلـت 

جميع الصحافيين العاملين فيها.
غيـر انه حض انصـاره على مواصلة 
التظاهر سـلميا، مدعوما فـي موقفه هذا 
مـن رجـل الديـن الايراني المعـارض آية 

الله العظمى حسين منتظري.
وحـذر منتظـري السـلطات الخميس 
مـن انـه «اذا لم يتمكن الشـعب الايراني 
مـن  المشـروعة  بحقوقـه  المطالبـة  مـن 
خـلال تظاهـرات سـلمية وتم قمعه فانه 
مـن المحتمـل ان يـؤدي تصاعـد التبـرم 
الى تدمير اسـس ايـة حكومة مهما كانت 

قوتها».

واثـار العنـف والقمـع شـقاقات فـي 
صفوف المحافظين ايضا.

وصـرح رئيس بلديـة طهـران محمد 
قاليبـاف الجنرال السـابق فـي الحرس 
الثوري الاربعاء ان «شريحة من السكان 
تتسـاءل حول الانتخابات وهذا امر .. لا 

يمكن حله بالقوة».
وكان رئيـس مجلـس الشـورى علي 
للمرشـد  بولائـه  المعـروف  لاريجانـي 
الاعلـى للجمهورية الاسـلامية آيـة الله 
علـي خامنئـي، اعلـن الاثنين ان «قسـما 
نتائـج  ان  اعتبـر  الشـعب  مـن  كبيـرا 
الانتخابات مخالفة للنتيجة التي اعلنت 

رسميا. وينبغي احترام هذا الرأي».
مـع  قاطـع  موقفـه،  علـى  وتأكيـدا 
مساعديه ومئة نائب محافظ حفلا اقامه 
احمدي نجاد مسـاء الاربعـاء للاحتفال 

باعادة انتخابه.
ملـي  اعتمـاد  صحيفـة  وخلصـت 
الاصلاحيـة انـه على الرغم مـن الاعلان 
الرسمي على اعادة انتخابه بـ63٪ من 
الاصـوات، فان الرئيس سـيجد صعوبة 
كبـرى فـي نيـل ثقـة مجلـس الشـورى 

لحكومته.

■ ميامي (الولايـات المتحدة الأمريكية) ـ ا ف 
ب: اعـرب رئيس القيـادة الجنوبيـة الجديد في 
الجيـش الامريكـي الجنرال دوغـلاس فريزر عن 
«القلق» حيال تصاعد النفوذ الايراني في امريكا 
اللاتينية على الاخص عبر علاقاتها مع جماعات 
كحركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) او حزب 

الله اللبناني.
وتسـلم فريـزر الخميـس منصبـه علـى رأس 
القيـادة الجنوبيـة الموكلة العمليـات والعلاقات 
العسـكرية بـين الولايـات المتحـدة ودول امريكا 
اللاتينيـة ومنطقـة الكاريبـي، ودعا الـى تعزيز 
الشـراكات الاقليمية لمواجهة التهريب والارهاب 
المرتبط بالمخدرات، وذلك في لقاء مع عدة وسائل 
اعلام من بينها فرانس برس في ميامي (فلوريدا، 

جنوب شرق).
وتطرق فريـزر الى الدور المتنامـي لايران في 
المنطقة. وكرر الرئيس الفنزويلي هوغو تشـافيز 

مؤخـرا دعمه الرئيس الايراني المحافظ المتشـدد 
محمود احمدي نجاد الذي اثارت اعادة انتخابه 
فـي 12 حزيران/يونيـو ازمة سياسـية كبرى في 

ايران.
وفيما اثـار قمع مظاهـرات المعارضة اسـتياء 
العالم الغربي هاجم تشـافيز من يحاول «نسـف 
العالـم  الثـورة الايرانيـة» وطلـب مـن  حصـن 

«احترام ايران».
وقـال الجنرال فريـزر ان احمدي نجاد حليف 
ثابـت لعدة حكومات يسـارية اخرى فـي امريكا 
اللاتينيـة علـى غـرار كوبا. لكـن بالاضافـة الى 
العلاقـات الثنائية بين دولة واخرى، فان «القلق 
الحقيقي» الذي ينتاب الولايات المتحدة بحسبه 
نابـع مـن «علاقات ايـران مع منظمـات متطرفة» 
و»الخطـر المحتمل الذي قد يترتـب على المنطقة» 
اللـه  وحـزب  حمـاس  حركـة  ذاكـرا  نتيجتهـا، 

اللبناني.

واشـار دون الدخـول فـي التفاصيـل الـى ان 
القيادة الجنوبية «سـتواصل مراقبـة اي ازدياد 
في التحـركات» التي تتعلق بايران والمجموعتين 

المذكورتين في امريكا اللاتينية.
كمـا اعـرب الجنـرال فريـزر عـن «قلقـه مـن 
التوسـع العسـكري لفنزويلا». وقال «لا افهم اي 
خطـر يخشـونه، فانـا لا ارى اي خطر عسـكري 

تقليدي في المنطقة».
واكد من جهة اخرى سعيه الى تعزيز التعاون 
مـع فنزويلا لمكافحة الارهـاب المرتبط بالمخدرات 
وعمليـات التهريـب غير الشـرعية المختلفة التي 

تجري في المنطقة.
وقال ان تلك المسـألة «مبعث القلق الاساسي» 
للولايـات المتحـدة فـي امريـكا اللاتينيـة، ذاكرا 
تهريـب «الاسـلحة، المخـدرات والبشـر»، الـذي 
يدعـم «الارهـاب المرتبـط بالمخـدرات والعكـس 
صحيح». وقال «لا يمكننا مواجهة مشـاكل خارج 

حدودنا الا من خلال عقد الشراكات».
وكرر فريـزر الذي عـاش فـي كولومبيا ثلاث 
سـنوات فـي شـبابه التـزام الولايـات المتحـدة 
بمكافحـة تمرد حركة فـارك التي «لـم تهزم بعد» 
معربا عن سعيه الى تفضيل مقاربة اقليمية على 

اخرى ثنائية.
وكان فريـزر الرجـل الثاني في قيـادة المحيط 
الهادئ وهو العسـكري الاول المنبثق من سـلاح 
الجـو الامريكي الـذي يتولى القيـادة الجنوبية. 
وهو يخلف الاميرال جيمس سـتافريديس الذي 
عـين في ايـار (مايـو) في منصـب القائـد الاعلى 

لقوات الحلف الاطلسي في اوروبا.
وتشمل دائرة عمل القيادة الجنوبية للجيش 
الامريكي 31 دولة و10 مناطق في امريكا اللاتينية 
والكاريبي. ونقلت القاعدة العملانية للقيادة من 
قناة بنما الى مبامي عام 1997، حيث يعمل 1600 

شخص من عسكريين ومدنيين.

رئيس القيادة الجنوبية في الجيش الامريكي «قلق» من ايران

■ لنــدن ـ يو بي اي: أفادت صحيفــة «ديلي تليغراف» الجمعة 
أن ملايــين الدولارات من أموال الاثريــاء بدأت تتدفق خارج إيران 
نتيجة الشــلل الذي أصــاب الحياة التجارية فيها جرّاء اســتمرار 

التظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقالــت الصحيفة إن الخــوف من فرض مجلــس الأمن الدولي 
جولــة جديدة من العقوبات الصارمة ضد إيران ســاهم أيضاً في 

تحفيز حركة خروج الأموال من إيران إلى الخارج.
وأضافت أن وكالات اســتخبارات غربية تلقت تقارير عن قيام 
الشــركات الخاصة والعائــلات الثرية في إيران بســحب ملايين 
الدولارات من حساباتها في المصارف المحلية وايداعها لدى بنوك 
خارجية، كما اكتشــف جهــاز الاســتخبارات الخارجية الإيطالي 
قيام مصارف ايرانية بتحويلات مالية متعددة قيمة الواحدة منها 
10 ملايــين دولار إلى بنــوك خارجية بالنيابة عــن عائلات إيرانية 

تبحث عن ملاذ آمن لأموالها.

وفرضــت الأمم المتحدة ثلاث جولات مــن العقوبات المالية ضد 
إيران بســبب برنامجها النووي، حدّت بصورة كبيرة من مداخلها 

إلى التمويل الدولي والتجارة العالمية. 
ونســبت الصحيفة إلى متحدث باســم وزارة الخزانة (المالية) 
البريطانية قوله «لا نســتبعد إمكانية فــرض عقوبات جديدة ضد 
شــخصيات إيرانية نافذة من بينها مجتبى خامنئي، نجل المرشد 

الأعلى علي خامنئي، والذي يدير مكتب والده».
وأضــاف المتحدث «أن اســم مجتبــى غير مدرج علــى لائحات 
العقوبات الإيرانية والتي يتم إضافة الأســماء إليها بالتنسيق مع 

الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».
وأشــارت «ديلــي تليغــراف» إلــى أن هــذا التطــور يأتــي بعد 
تهديد شــركة النفط النمســاوية بالإنســحاب من إيــران وتجميد 
اســتثمارتها في حقول غازها إذا ما طالبتهــا الأخيرة بدفع المزيد 

من الأموال. 

«ديلي تليغراف»: تدفق أموال الأثرياء
 من إيران الى الخارج خوفاً من عقوبات جديدة

■ ليوبليانــا ـ ا ف ب: قــال وزير الخارجية الاماراتي الشــيخ 
عبداللــه بن زايــد آل نهيان الجمعة خــلال زيارة الى ســلوفينيا 
ان اســتقرار الاوضــاع في ايران امــر «بغاية الاهمية» بالنســبة 

لبلاده.
وقال الشيخ عبدالله ان «الوضع في ايران ليس واضحا كثيرا 

( ...) استقرار الاوضاع في هذا البلد مهم جدا» للامارات.
ويعيــش في الامارات ثاني اكبر الجاليات الايرانية في العالم 

بعد الولايات المتحدة.
كما وجه الوزير الاماراتي نداء عاجلا لايران من اجل «اعتماد 
حالــة انفتاح ايجابيــة ازاء جيرانهــا» خلال الولايــات الجديدة 
للرئيــس الايراني محمــود احمدي نجاد، «مع اضفــاء مزيد من 

الوضوح حول طموحاتها النووية امام المجتمع الدول».
واضــاف للصحافيين فــي العاصمــة الســلوفينية ليوبليانا 

«هناك اسئلة لم تجب عليها ايران بشكل كامل».

الامارات تعتبر ان 
استقرار الاوضاع في ايران

 «بغاية الاهمية» بالنسبة لها
■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن طبيـب ايرانـي الخميـس ان احد 
عناصـر ميليشـيا الباسـيج الاسـلامية هـو الـذي قتـل على 
الارجح الشابة ندا آغا سلطاني بالرصاص اثناء تظاهرة في 

طهران، موضحا انه حاول انقاذها.
وقـال اراش حجازي الطالـب في جامعة بجنـوب انكلترا 
متحدثا لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) انه بعد قليل 
علـى اصابة الشـابة برصاصة في صدرها رصـد المتظاهرون 
مطلـق النـار وهـو مـن عناصـر ميليشـيا الباسـيج المواليـة 

لاحمدي نجاد.
واثـار شـريط احتضار نـدا وقد صـوره احـد المتظاهرين 
علـى هاتفـه النقـال ونشـره علـى الانترنـت، موجـة حـزن 
وغضب في ايران والعالم، واصبحت هذه الشابة رمزا لموجة 
الاحتجاجات غير المسـبوقة في تاريخ الجمهورية الاسلامية 
علـى نتائـج الانتخابات الرئاسـية، التـي فاز فيهـا الرئيس 

محمود احمدي نجاد بولاية ثانية.
وقـال حجـازي للبي بي سـي انه قـرر مع اصدقـاء له كان 

يزورهم في طهران ان يحضروا احدى التظاهرات.
وقال «كانت شـرطة مكافحة الشـغب تطلق قنابل مسـيلة 
تهاجـم  الناريـة  الدراجـات  وبـدأت  النـاس  علـى  للدمـوع 
الحشـود». وروى «سـمعنا طلقة رصـاص. كانت نـدا واقفة 

على مسـافة متر مني، كنا هناك وفجأة اسـتدرت ورأيت الدم 
يسـيل من صدر ندا». وقال «كانت تنظر مصدومة الى صدرها 
والدم الذي يسيل منه، هرعنا اليها ومددناها على الطريق».

وتابع «انحنيـت فوقها ورأيت الاصابـة بالرصاصة تحت 
العنق مباشـرة والدم يسيل. فهمت انها اصيبت في الشريان 

الاورطي والرئة».
وقال «كان الدم يسـيل من جسدها. ضغطت على الجروح 
لمحاولـة وقف النزيف لكننـي لم انجح لسـوء الحظ وفارقت 

الحياة في اقل من دقيقة».
وبحسـب حجازي، فقد ظن المتظاهرون في بادئ الامر ان 
الرصاصة انطلقت من سطح قريب، لكنهم رصدوا بعدها احد 
عناصر الباسـيج علـى دراجة ناريـة فأوقفوه وجـردوه من 

سلاحه». وتابع «كان يصرخ «لم اكن اريد قتلها»، سمعته».
وقـال ان الناس لم يـدروا ماذا يفعلون بـه فتركوه يغادر 

بعدما اخذوا منه اوراق هويته وصوروه.
ونقلـت صحـف عـدة الخميـس عـن وكالـة انبـاء فارس 
المحافظة المتشـددة ان «التحقيق اظهر ان شخصا اطلق النار 
على عدد من الاشـخاص في شـارع كاريغار من سـلاح مهرب 
واحـدى الرصاصات اصابت ندا صالحي (آغا سـلطاني) في 

الظهر».

طبيب ايراني يتهم الباسيج بقتل الشابة ندا

ا ف ب: اعلـن اعضـاء فـي  ـ  ■ واشـنطن 
مجلس الشـيوخ الامريكي الخميـس ان نتائج 
مـزورة،  الايرانيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
واعدين بمساعدة الايرانيين الرافضين لنتائج 
هـذه الانتخابـات علـى التعبيـر عـن آرائهـم 
بحريـة، فـي الوقت الـذي يحاول فيـه النظام 
الايرانـي كـم الافـواه ويحـد حرية اسـتخدام 

الانترنت.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام 
انـه «في الحقيقة هـذه الانتخابات تم التلاعب 
بها والشـعب الايرانـي يحاول اسـماع صوته 

وعلينا ان نساعده».
مـن جهته قال السـناتور الجمهـوري جون 
ماكين ردا على الاتهامات الايرانية الموجهة الى 
البيت الابيض بالتدخل في الشؤون الداخلية 
الايرانيـة «نحن لا ننحاز الى اي مرشـح. يبدو 

ان لغطا حصل في هذا الموضوع».

واضاف ماكـين الذي نافـس الرئيس باراك 
اوبامـا فـي الانتخابـات الرئاسـية فـي 2008 
«نحن ننحاز الى الشـعب الايراني من اجل ان 
يتمتع بحقوق الانسان والحرية التي نعتبرها 
الجمهوريـان  السـناتوران  واكـد  عالميـة». 
ومعهما السـناتور المسـتقل جـو ليبرمان انهم 
يعتزمـون مسـاعدة الاذاعـات المدعومـة مـن 
الولايـات المتحـدة والتـي تبـث برامجهـا فـي 
ايـران، وكذلـك معارضي النظـام، على تجاوز 
القيـود التي تفرضها السـلطات الايرانية على 
الاتصالات الخليوية، التي تسمح للمتظاهرين 
خصوصـا بان يرسـلوا عبـر هواتفهـم النقالة 
صـور ما يجري علـى الارض، وكذلك الوصول 

الى الانترنت.
واوضـح جـون ماكـين انـه سـيتم تحضير 
مشروع قانون بهذا الشـأن في تموز (يوليو)، 
الموازنـة  زيـادة  الـى  خصوصـا  وسـيهدف 

المرصودة لاذاعة فـاردا، وهي احدى الاذاعات 
التابعة لـ»فري راديو/راديـو ليبرتي» الممولة 
من الكونغرس الامريكي والتي تم انشاؤها في 
حقبة الحـرب الباردة لبث الاخبار الى ما وراء 

الستار الحديدي.
غيـر  الاحتجاجيـة  الحركـة  بـدأت  ومنـذ 
الجمهوريـة  قيـام  منـذ  ايـران  فـي  المسـبوقة 
الاسـلامية قبـل 30 عامـا، والتي تنـدد بنتائج 
 12 فـي  جـرت  التـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
حزيران (يونيـو) وفاز فيها الرئيس المتشـدد 
السـلطات  منعـت  نجـاد،  احمـدي  محمـود 
الايرانية وسـائل الاعـلام الاجنبية من تغطية 
التظاهرات وكل النشـاطات غيـر المدرجة على 

«برنامج» وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي.
وطـردت السـلطات الايرانيـة ايضـا عـددا 
من المراسـلين العاملين لحساب وسـائل اعلام 

اجنبية.

اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يعدون
 بدعم المعارضين الايرانيين للتعبير عن آرائهم
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

تفاقمـت المخـاوف التـي تعتـري النظـام المصري 
خشـية أن تنتقـل حملـة الإضرابـات والإعتصامات 

التي تشهدها إيران منذ أسبوعين للمدن المصرية.
وقد خلفت الأزمة السياسية التي تعيشها طهران 
حالـة مـن الإزدواجية بـين رمـوز النظـام المصري، 
فبالرغـم من سـعادة رأس النظام وكبار مسـاعديه 
مـن حملـة الإنتقـادات التـي تواجههـا الجمهوريـة 
الإسـلامية مـن قبـل العديد من بلـدان العالـم إلا أن 
سلاحاً ذا حدين بدأ يشعر بخطورة إستخدامه كبار 
المسـؤولين المصريين خشـية أن تهب الرياح العاتية 
الداعيـة للتغيير في إيران على سـماء القاهرة التي 
تعاني مـن حالة جدب سياسـي غير مسـبوق مرده 
إحتـكار الحزب الحاكم للسـلطة على مـدار أكثر من 
ثلاثـين عاما مـن بينها ثماني وعشـرين سـنة ظلت 

مصر رهينة محبس رئيس واحد.
وبينمـا تشـهد وسـائل الإعـلام الحكوميـة حالة 
اسـتنفار قصـوى ضـد النظـام الإيرانـي وتقـف مع 
المعارضـة متمثلـة فـي الزعيـم موسـوي بـدأ كبـار 
مبـارك  الرئيـس  لنظـام  والمستشـارين  المنظريـن 
يتحسسـون موضع يده خشية أن يؤدي ذلك الدعم 
الإعلامـي إلـى إسـتيقاظ المـارد المصـري والمتمثـل 
فـي ثمانـين مليون مواطـن تحرص الآلـة الحكومية 
العميـاء على إسـتخدام كافـة إمكاناتها فـي تغييب 
الـرأي العـام وحضـه علـى أن يكـون بمنـأى عـن 

السياسة ومعطياتها.
غير أن السحر أبى إلا أن ينقلب على الساحر، فقد 
أشارت العديد من التقارير وبعضها ذو طبيعة أمنية 
الـى ان الجماهير المصرية على طول البلاد وعرضها 
باتـت تتابع باهتمام بالغ مجريـات الأحداث بترقب 

شديد.
ويشير مراقبون إلى أن تلك الأحداث خلفت روحاً 
جديدة بدأت تسري في الجسد المصري المنهك لسان 

حالها يقـول «هل نحن أقل حظاً من الإيرانيين الذين 
أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد».

وفـي مواجهـة الحملـة التـي رفعهـا الإيرانيـون 
المعارضون لنجاد تحت شعار «أين ذهبت أصواتنا» 
يقـر المصريون في أحاديث المقاهـي وردهات المنازل 
«نحـن لا أصـوات لنـا مـن الأصـل فسـكان القبـور 
يصوتون نيابة عنا في شـتى الإنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود على الأقل».

من جانبه يسـعى أيمـن نور زعيم حـزب الغد أن 
يلقي بحجر في المياه الراكدة وذلك من خلال مسيرة 
مسـاء الجمعة بميدان طلعت حـرب حزناً على مقتل 
شـهيدة إيران الشـابة ندى أغا والتـي لقيت حتفها 
في المظاهـرات التي اندلعت فـور الإعلان عن نتائج 
الإنتخابـات الإيرانيـة الأخيرة والتـي عمت العديد 

من المدن الإيرانية.
وفي تصريحـات خاصة لـ»القـدس العربي» اكد 
أيمـن نور زعيم حزب الغد بأنه قـرر توجيه الدعوة 
لجميـع النخـب الوطنية مـن أجل المشـاركة في تلك 

الوقفة من أجل دعم مسـاعي الديمقراطية في إيران 
وللتنديد بمحاولات قهر المعارضة وترويعها.

اضاف بأن نجاح المعارضة في أي مكان في العالم 
هـو دعم لمسـاعي دعـم المعارضـة خاصة فـي بلدان 

تعاني من قهر السلطة مثل مصر.
ودعـا نور نشـطاء القوى الوطنيـة على مختلف 
توجهاتهم لأن يدعموا تلك الوقفة في إطار المسـاعي 
الراميـة للتنديـد بالظلـم والظالمين في شـتى أنحاء 
العالـم. وقـال هذه الوقفـة هي محاولـة للفت أنظار 
العالم لأولئك الذيـن بذلوا أرواحهم وكل ما يملكون 
من أجل دعم مسـاعي الحرية في أوطانهم والوقوف 

في وجه طغاة العالم.
وقد لاقـت دعوة نـور إهتماماً منقطـع النظير من 
قبل السـلطات الأمنية التي تخشى أن تنقلب الوقفة 
لمظاهـرات عارمـة في وجـه النظام المصـري خاصة 
وأن مـن دعا إليها هو واحد من ألد خصومه على حد 

سواء.
وتوجد منـذ فجر أمس قوات أمـن غفيرة بمنطقة 

المواطنـين  تدفـق  دون  للحيلولـة  المدينـة  وسـط 
التواقين للتغيير.

وفي تصريحـات خاصة لـ»القـدس العربي» اكد 
عبـد الله الأشـعل مسـاعد وزير الخارجية الأسـبق 
بـأن آثار مـا يجري في إيران سـوف يكون له صدى 
واسـع فـي العواصـم العربيـة خاصـة فـي القاهرة 
حيث بات المصريون يشـعرون بأنهم تخلفوا طويلاً 
عـن ركب الديمقراطيـة وأن دولاً صغيـرة لايتجاوز 
تعداد سـكانها حي شبرا بوسط القاهرة باتت تنعم 
بالديمقراطيـة بينمـا مصـر تحكـم عبـر نظـام حكم 
دموي وفاسـد أخر البلاد والعباد مسيرة قرون عن 

العالم.
واشـار يحيى القـزاز أحد قيـادات كفايـة الى ان 
النظـام المصري برغم دمويته إلا أنه آخذ في التحلل 
والتعفـن بفعل حركـة الزمن وأنه بـات مذعوراً مما 
يجـري حولـه حتى لـو كان علـى الطـرف الآخر في 

الكرة الأرضية.
وتوقـع القزاز أن تهـب رياح التمـرد والرغبة في 

إجتـزاز النظـام المصري مختلـف المـدن والقرى في 
غضون الفترة القليلة المقبلة.

واعترف الدكتور علاء الدين هلال وزير الشـباب 
السابق ورئيس الإعلام بالحزب الحاكم بأن الشعب 
المصـري بات تواقاً للتغيير ومنجذباً تجاه ما يجري 
من أحداث في العالم، شدد على ان الأجيال الجديدة 
مفعمـة بالتوق إلـى التغيير والرغبة في أن تشـارك 
فـي مسـتقبل بلدهـا. وأعـرب عـن أهميـة أن يـدرك 

الحزب الحاكم تلك الرغبات الكامنة في الصدور.
وفـي ذات السـياق توقع حمديـن صباحي عضو 
البرلمـان عن كتلة المسـتقلين ووكيل مؤسسـي حزب 
الكرامة بأن يجد النظام نفسـه خلال المرحلة المقبلة 
في موقع الدفاع وليس الهجوم بسبب حالة الغضب 
المستعر في صدور المواطنين بسبب تنامي الإستبداد 
والفساد فضلاً عن إشتعال جذوة المقاومة في صدور 
المواطنين خاصة وهم يشاهدون على الهواء مباشرة 
الشـعوب الأخرى وهي تهب مـن أجل الحصول على 

حقوقها ومكتسباتها.

بغداد - «القدس العربي»:

 اسـتعرضت صحـف عراقيـة امـس الوضـع 
السياسـي في البلاد وسبل حل المشـاكل العالقة 
ومجمل القضايا العالقة ومنها قضية كركوك، كما 
حذرت من تحـركات من وصفتهم بـ»الارهابيين» 
لتنفيـذ تفجيـرات فـي المناطـق النائيـة والتـي 
تشهد اسـتقرارا أمنيا، ودعت الى اتخاذ الحيطة 

والحذر.  
وطالبـت صحيفـة بغداديـة بايجـاد الحلول 
العلميـة للقضـاء علـى البطالـة المتفشـية، فيمـا 
بالكـوادر  بالاهتمـام  اخـرى  صحيفـة  طالبـت 
النفطيـة ودعت لعـدم هدر الطاقـات النفطية في 
البـلاد.  واتهمـت صحيفـة المسـؤولين بالضلوع 
فـي اعمـال عنـف مازالـت ملفاتهـا سـرية، فيمـا 
هـذه  مـن  جانبـا  اخـرى  صحيفـة  اسـتعرضت 

الاعمال.
  وقـال فـلاح المشـعل رئيس تحريـر صحيفة 
«الصبـاح» (يوميـة شـبه رسـمية) في مقـال له 
بعنـوان (تـازة والبطحـاء والهـدف واحـد) إن 
«تفجير تازة الاجرامي الذي اوقع اكثر من سبعين 
شـهيداً وما يزيد على مئتـي جريح لا يختلف عن 
الاهداف التي دعت العصابات الارهابية لتفجير 

البطحاء».
واسـتدرك قائلا إن «هذه الجريمـة قد اوقعت 
عددا اكبر من الضحايا وفي مدينة غير مخففة من 
الازمات السياسـية والعرقية مـع الايحاء بخطر 
التهديـدات الامنية التـي يتوقع لهـا ان تتصاعد 
مع اقتراب موعد انسـحاب القوات الامريكية من 

المدن نهاية الشهر الجاري».
وأوضح الكاتب «عقب تفجير البطحاء اشرنا 
فـي هـذا المـكان الـى ان الارهابيـين سـيتجهون 
عنهـا  وتغيـب  امنيـا  رخـوة  مناطـق  لاختيـار 
التشـديدات الامنيـة اضافة الى كونهـا مناطق لا 
تشـكل مراكز لانشـطة حيويـة سـواء اقتصاديا 
ام سياسـيا ام صناعيا ومن هنا فـان اصطيادها 

وانزال اكبر الخسـائر فيها يكـون بمتناول قدرة 
الارهابيـين بعـد ان تراجعت قدرتهـم على تنفيذ 

هذه الجرائم في المدن الكبيرة والمحصنة امنياً».
وبين أن «طريقـة القتل لهـؤلاء الفقراء العزل 
سواء في تازة ام البطحاء تعكس حجم الانحدار 
الاخلاقـي ونزعـة الانتقـام التـي تتجـه للمـدن 
الفقيـرة والمحرومـة وبهـذا فـان هـذه الجرائـم 
تعكـس هزيمة حقيقية للاجندة السياسـية التي 

تشتغل عليها الجماعات الارهابية».
وختـم الكاتب مقاله قائلا «من هنا نعيد تنبيه 
القـوى الامنيـة والعسـكرية بضـرورة ان تعيـد 
النظر في خارطة التحصينات ومراكز السـيطرة 
والرصـد وان تتعامـل بهاجـس امنـي واحـد مع 
المـدن والاقضيـة والنواحـي كافـة وان لا يتـرك 

الاهالي العزل لمجازر قتل جديدة».

داء البطالة
وقـال الكاتب عبـد الزهرة المنشـداي في مقال 
نشـرته صحيفة المدى «يومية مسـتقلة» بعنوان 
(البطالة داء وبيل ضرب اطنابه في مجتمعنا) إن 
«البطالة بحد ذاتها بالنسبة لشعب مثل شعبنا لا 
تعني ازمة مؤقتة يمكن ان تعالج اسبابها في عام 
او عامـين مثلمـا هو الحـال عند الـدول المتطورة 

التي تواجه ازمات او كساداً اقتصادياً».
وبـين الكاتـب قائـلا «نحـن مع الاسـف ليس 
من هـذا النوع نـوع الذي يعرف مـا قيمة الارض 
ومـا تحويه من معادن او ما تصلـح له من زراعة 
بمجـرد النظـر فـي حفنة مـن تـراب ولا نحن من 
النوع الـذي يفهم ان المال الـذي يمتلكه يمكن من 

خلاله ان يفيد ويستفيد».
وأوضح أن «المال عنـد الاخرين يعني التنمية 
والزيـادة وفائـدة الغير من خلال فتح المشـاريع 
المختلفـة مـن اقامـة مـزارع ومصانـع واسـواق 
وشـراء اسـهم وبذلـك تسـاعد على خلـق فرص 
العمـل وتنشـيط الاقتصـاد الوطنـي وتحديـث 
والثقافيـة  العمرانيـة  النواحـي  كل  مـن  البلـد 

والاقتصادية».

وعبـر عن اسـفه قائلا «الـى الآن لا نعمل بهذا 
الجانـب الكثير لدينا ممن يملكون المال لايعملون 
كمـا يعمل غيرنـا وفهمه لامتلاك المـال ما زال ذلك 
الفهـم المتخلـف… أغلبيتنـا تفهـم المـال على انه 
وضـع اليـد علـى الأوراق النقديـة داخـل البيت 
وفـي صنـدوق مقفل بحـرز حريز وان اسـتخدم 
المال فلا يتعدى استخدامه شراء الاحجار وبلاط 
المرمـر الايطالـي لاقامـة قصـر بسـبع وسـبعين 
حجرة وبأكثر من طابق قد لايستخدم منه سوى 

غرفتين».
واستدرك قائلا إن «مشكلة البطالة والعاطلين 
عـن العمـل الحديـث عنها وعـن أسـبابها لا يلام 
فيـه غيـر الحكومة وبرميـل النفط، امـا اثرياؤنا 
واموالهم التي نفعت دول الجوار ولم تنفع ابناء 
وطنهم فهـم غير ملامون. ان من يقـرأ مقدمة ابن 
خلـدون وحديثه عـن المجتمعـات قد يتفـق معه 
تمـام الاتفاق باننـا لا نعيـر للصناعـة والزراعة 
والبناء الاهمية التـي تجعل منا فعالين مثلما هي 

هي عليه البقية».
وختـم الكاتب مقالـه قائلا «لا نـدري صراحة 
إن كانت ثروتنا النفطيـة نقمة ام نعمة فهي التي 
جعلتنا نعرف كل شيء ولا نملك اية مهارة عملية 

تتطلبها الحياة المعاصرة».

مظالم العراقيين
وفـي سـياق ذي صلـة، قـال الكاتـب قاسـم 
الحسـيني فـي مقـال نشـرته صحيفـة «الامـة» 
العراقية (يومية تصدر عـن حزب الامة العراقية 
الـذي يتزعمـه النائب مثـال الالوسـي) بعنوان 
(الـى ان اتم الحـلاق عملـه) إن «المظالـم والظلم 
انـواع وكعراقيـين ذقنا جميـع أنواعهـا من دون 

تمييز».
وبين أن «مـن مظالـم العراقيـين الراهنة أنهم 
رضـوا بأن يسـلموا لحاهم لأيد لا تحسـن قصها 
في هذه المرحلة الراهنـة من الزمن فأعمل بها من 
أوكل إليـه أمر تشـذيبها المقص حتـى كاد ينهيها 
نتفـا ويبقى بعدها العراقيـون بلحى منتوفة فقد 

ظننا أنهـم مهرة غير أنهم بانـوا عديمي التجربة 
سـيئي النوايا والطوايا وأشدهم وقعا وظلما من 

أوكلنا إليهم أمر أمننا».
واعتبر أن «هؤلاء وجدوا أن خير ما يصنعونه 
هو حفظ أمنهم الشـخصي وبالغوا أشـد المبالغة 
فـي هذا، فكل مسـؤول أمنـي عنـده حماية تفوق 
حمايـة وزير وحتـى ضابـط المفـرزة ذي الرتبة 
الصغيرة أفرد نصـف مجموعة من رجال مفرزته 
لحمايته… وآخر ما شوهد في أحد شوارع بغداد 
هو قطع الشارع من جهتيه لأن ضابطا دخل محل 
حلاقة واسـتمر قطع الشـارع الـى أن أتم الحلاق 

عمله بسلام».

 كركوك بلا حل
وبشـأن الأوضاع فـي المناطق المتنـازع عليها 
بين الحكومـة المركزية وحكومة إقليم كردسـتان 
قـال الكاتب محمـود الهاشـمي في مقال نشـرته 
صحيفـة «المواطـن» (يوميـة مسـتقلة) بعنـوان 
(كركـوك بلا حـل) إن «الدعوة إلـى دخول قوات 
عراقية إلى كركوك تشبه الدعوة من قبل مجلس 
محافظـة الموصـل بدخـول قـوات عراقيـة أيضا 
بديلا عن قوات البيشـمركة إلـى الموصل.. ومثل 
ذلك فـي ديالى.. هذه المسـألة لـم يحلها تصريح 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي في النجـف قبل 
يومـين بالدعوة إلى أن يكون الملـف الأمني كاملا 
بيـد القوات الأمنية العراقيـة، فقد بقي التصريح 
مجرد تصريح ولم يحمله أحد لا من السياسـيين 
ولا من الإعلاميين ما يجعلـه مثار نقاش أو غيره 
لأن جميع الأطراف ثابتة على موقفها فلا الجيش 
العراقي تقـدم خطوة في المناطـق المتنازع عليها 
ولا قوات البيشمركة تراجعت خطوة إلى الخلف 
فيما تواصل الأمم المتحدة تقديم اقتراحاتها دون 
جـدوى حيـث ما تـزال الأطراف تشـكك فـي هذا 

البند أو ذاك».
واضـاف الكاتـب «صحيح أن كركـوك ما تزال 
كركوك ولم تذهـب إلى يد أجنبية ومثلها الموصل 
لكـن هـذا لا يعنـي أن المدينتـين سـتبقيان هكـذا 

وتحـت أرضهمـا تفور شـؤون واحقـاد وإرادات 
مختلفة (جدا)»، مشـيرا إلى أن «مجرد اشـتعال 
الخـلاف بـين مكونات كركوك سـوف تمتـد ناره 
إلـى جميـع المحافظـات وسـيطارد البـريء قبل 
المذنب وبأراض بعيدة عن كركوك.. بعدها تنتقل 
القضيـة إلـى دول الجـوار لأن بعـض الأطـراف 
تراهـن بالعلاقـة معها أكثر مـن مراهنتها العلاقة 

مع الحكومة العراقية».
وتابع الهاشـمي قائـلا إن «البلد ليس بحاجة 

إلـى مشـاكل ومثلمـا يقول بيـت الشـعر (فهموم 
مدينتنـا تكفينـا) وأن أزمـة كركـوك أو الموصـل 
إنما تمثـل الأزمة التاريخية بـين الأكراد والعرب 
والتركمـان علـى طـول التاريـخ العراقـي ونرى 
أن حلهـا وهـي تغلـي بالقـدر العراقـي غيـر مـا 
تحـل وتطبـخ بقـدر آخـر». وأردف «هنـا تحتاج 
القضية إلى شـعور وطني ومسـؤول ومن جميع 
الأطراف وأول الخيارات فـي الحل يبدأ من الثقة 
بالنفـس وبالآخر حيث من الثابت أن هذا الوطن 

(العراق) بأرضه وبمائه وسمائه ملك للعراقيين 
وليـس إلى سـواهم .. ومن أراد له خيـرا فلينزل 
إلى السـاحة حاسـر الرأس خلـق الثياب حتى لا 
يظن به الظن، وإذا ما حلّت مشـكلة كركوك حلّت 

أزمة البلد برمتها».
وختـم الكاتـب محمود الهاشـمي مقالـه قائلا 
إن «كل المشـكلة تقع في فقدان الثقة وإلا فان نفط 
كركـوك لا يمكن أن يكون إلا للعراق بأجمعه ومن 

يفكر غير ذلك فهو على خطأ كبير».

الأمن يحتل قلب العاصمة المصرية لمنع الإحتفال بالإيرانية ندى سلطان

مخاوف من إنتقال «إنفلونزا الإضرابات» من طهران للقاهرة

صحف بغداد تتهم مسؤولين بالضلوع في الانفجارات وتحذر من انتشار البطالة 

جندي امريكي في بغداد يتابع انباء وفاة مايكل جاكسون

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 

النيابيـة  الكتـل  آراء  تباينـت 
مـن دسـتور إقليـم كردسـتان الـذي 
أقـره برلمـان الإقليـم يوم أمـس حيث 
انتقـدت قـوى الــ22  تمـوز دسـتور 
الإقليـم بشـدة، فـي حين دافـع نواب 
كتلـة التحالـف الكردسـتاني عن هذا 
الدستور.  وقال النائب محمد تميم في 
مؤتمر صحافي عقدته قوى الـ22 تموز 
في بغداد الخميس إن دسـتور الإقليم 
يتعارض مع الدستور الإتحادي الذي 
يدعو إلـى وحدة الأراضـي العراقية، 
منتقـدا ما وصفهـا بالتجـاوزات على 
محافظـات نينوى وكركوك وواسـط 
ووديالـى وميسـان وصـلاح الديـن، 
قائـلا إنه لا يمكن وصفها سـوى بأنها 

«أحلام مجانين».
وفـي المقابـل، عقد نـواب التحالف 

الكردسـتاني مؤتمرا صحافيا دافعوا 
فيه عن دستور الإقليم. 

وقـال النائـب سـعدي البرزنجـي 
إن المـادة الثانيـة من دسـتور الإقليم 
تتضمـن فقرتين تنـص الأولى على أن 
كردسـتان ككيان جغرافـي وتاريخي 
يتكون من مناطق معينة ثبت تاريخيا 
انتماؤهـا للإقليـم، مضيفـا أن الفقرة 
الثانية تشـير إلـى أن مسـألة تحديد 
الحدود السياسـية لإقليم كردسـتان 

تعتمد على المادة 140 من الدستور
مـن جانبـة، اعتبـر رئيـس قائمـة 
التغيير في إقليم كردسـتان نشروان 
مصطفى الدسـتور الذي أقـره برلمان 
الاصـوات  بأغلبيـة  أمـس  الإقليـم 
باطلا، وقـال انه سـيلجأ الى المحكمة 

الاتحادية للطعن في شرعيته. 
وأعرب مصطفى عن رفضه لما دعاه 
بـ»خلق دكتاتور جديد في كرسـتان، 
مشـيرا إلـى وجـود «فسـاد حقيقـي، 

وإجماع على التغيير في كردستان».

وقال مصطفـى ان الناخب الكردي 
يتعرض لضغوطات شديدة سياسية 
وماليـة مـن قبـل الأجهـزة الحكومية 
لإجبـاره علـى إعطـاء صوتـه لقائمة 

الحزبين الرئيسيين في الإقليم.
المؤسسـات  مصطفـى  واتهـم 
الحكومية والأجهزة الأمنية ووسائل 
الإعـلام في الإقليم بعـدم الحياد فيما 
يتعلـق بالانتخابات. وأعـرب رئيس 
قائمة التغيير الكردسـتانية نشروان 
مصطفى عن دهشته من حديث بعض 
المسـؤولين الأكراد عـن وجود مواقف 
المركزيـة  الحكومـة  داخـل  عدائيـة 
إلـى  لافتـا  الكـردي،  الشـعب  حيـال 
حجم المشـاركة الكرديـة في الحكومة 
المركزيـة. مـن جهتهـا ، دعـت منظمـة 
الكـردي،  الإنسـان  حقـوق  مراقبـة 
وضـع  لجنـة  الأمريكيـة،  العراقيـة 
الدسـتور ببرلمان كردسـتان، لإعادة 
النظر بعدد من مواد مسـودة دستور 
الإقليم  لتتماشـى مع المعايير العالمية 

لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وقـال مدير المنظمة هوشـيار مالو، 
إن هنـاك «نوعا من المحاباة لشـرائح 
دون أخـرى فـي مسـألة التركيز على 
مشـروع  ان  إلـى  مشـيرا  الحقـوق»، 
الدسـتور «يركـز بشـكل لافـت علـى 
حقـوق المـرأة بنحو انتقائـي، مقارنة 

بشريحة الشباب».
وكان برلمـان كردسـتان العراق قد 
قـام مؤخـرا بتزويـد أعضائه بنسـخ 
من المسودة النهائية لدستور الإقليم، 

استعدادا لمناقشتها بجلسة البرلمان.
يذكـر أن أعضـاء برلمان كردسـتان 
قد أدخلـوا، العام الجـاري، تعديلات 
علـى قانون انتخابات الـدورة المقبلة 
الإقليـم  لسـكان  تسـمح  للبرلمـان، 
بالترشـح للبرلمان في سن 25 بدلا عن 
30، كمـا تم زيـادة نسـبة النسـاء في 

البرلمان إلى 30 بالمئة.
ورأى مالو وجود «تناقض بين مواد 
مشـروع دسـتور إقليـم كردسـتان»، 

حقوقـا  «يعطـي  المشـروع  أن  مبينـا 
للسـكان مـن خـلال نحـو 20 مـادة، 
ثـم يأتـي بعد ذلك ليسـلبها فـي مادة 
واحـدة هـي الــ 38 التـي تنـص على 
تقييـد الحقـوق، كمـا يفعل الدسـتور 
العراقي بمادته السادسة والأربعين»، 

بحسب تعبيره.
ودعا مدير المنظمـة الكردية لمراقبة 
حقـوق الإنسـان التـي لهـا مقـار في 
الولايات المتحـدة والإقليـم، البرلمان 
الكردسـتاني إلى «استشـارة خبراء 
دوليـين فـي مجـال وضـع الدسـاتير 
دسـتور  ليأتـي  الإنسـان،  وحقـوق 
الإقليم متماشـيا مع المعاييـر الدولية 
بهـذا الشـأن». وخلـص مالـو إلى أن 
منظمتـه «سـتعمل وعبـر اجتماعـات 
ونشـاطات مختلفـة في المـدة المقبلة، 
على توضيح رأيها بشأن مواد دستور 
بإجـراء  وسـتطالب  كمـا  الإقليـم، 
تعديـلات في حال تم تمرير الدسـتور 

بصيغته الحالية».

■ بغـداد - د ب أ: تتبايـن مشـاعر 
العراقيـين فـي محافظـة صـلاح الدين 
الرئيـس  رأس  مسـقط  بغـداد،  شـمال 
العراقـي الراحـل صـدام حسـين، حول 
انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن المدن 
العراقية في الثلاثين من شهر حزيران/

ومشـكك  مؤيـد  بـين  الجـاري  يونيـو 
ومعارض. 

ورغم تباين الآراء وتعارضها إلا أنها 
أجمعـت علـى أن الانسـحاب مـن المدن 
يشـكل «خطـوة مهمة أولـى على طريق 
الانسـحاب النهائي من العـراق»، وهو 

ما يرغب فيه مختلف العراقيين. 
وقـال كامـل حمـود الجبـوري عضو 
العربـي  البعـث  حـزب  فـي  شـعبة 
الاشـتراكي المنحـل «إن علـى الولايات 
عسـكرية  قـوة  علـى  الإبقـاء  المتحـدة 
من شـأنها أن تشـكل نقـاط ضغط على 
إتمـام  أجـل  مـن  العراقيـة  الحكومـة 

حقـوق  وإعـادة  الوطنيـة  المصالحـة 
المواطنين العراقيين إلى أصحابها». 

وأضاف: «نحن مع انسحاب القوات 
الأمريكيـة من العـراق لكن يجب أن يتم 
وفق خطة مدروسة تأخذ بنظر الاعتبار 
كل الإشـكالات التي طرأت على المجتمع 
العراقـي بعـد الاحتلال من أجـل إعادة 
الأمـور إلـى وضعها السـابق والابتعاد 
عن حالة الصراعات الطائفية والعراقية 
والعمل على بناء دولة حديثة متماسكة 

ومتطورة». 
فـي  العراقيـة  الحكومـة  وبـدأت 
الاسـتعداد لإقامة احتفالات جماهيرية 
القـوات  انسـحاب  بيـوم  ورسـمية 
الشـهر  مـن  الثلاثـين  فـي  الأمريكيـة 
الجـاري، والذي أطلقت عليه اسـم يوم 
عطلـة  وجعلتـه  الوطنيـة»  «السـيادة 
والمؤسسـات  الدوائـر  لكافـة  رسـمية 

الحكومية. 

وقال عبد الناصر خلف، وهو ضابط 
بـارز فـي الجيـش العراقـي السـابق: 
«إن الأمريـكان هـم مـن سـلبوا حقـوق 
العراقيـين ولا أعتقـد أنهـم سـيعيدون 
تلـك الحقـوق التـي يجب أن تعـود إلى 
الحكومـة  علـى  بالضغـط  أصحابهـا 
واسـتعمال كل الوسائل لاسـترداد تلك 
الحقـوق».  وزاد بالقـول «إن الاحتلال 
الأمريكـي للعراق هـو مرحلة خطرة في 
تاريخ العـراق الحديث يجـب الوقوف 
أمامهـا كثيـرا لدراسـتها بشـكل معمق، 
لأنهـا خلفـت آثـارا خطيرة فـي المجتمع 
ووضعتـه فـي مـأزق كبير خلـف مئات 
الآلاف مـن الضحايا وفـرار الملايين إلى 
خارج البلاد في مشهد مأساوي سيبقى 

عالقا في الأذهان». 
الأمريكيـة  القـوات  واسـتكملت 
صـلاح  مـدن  جميـع  مـن  انسـحابها 
الديـن باسـتثناء مدينة سـامراء حيث 

يجـري الاسـتعداد حاليـا للانسـحاب 
منها وتسـليم زمـام الأمور إلـى القوات 

العراقية. 
ويعتقد علي صالح حسين عميد كلية 
التربية بجامعة تكريت أن «الانسـحاب 
من المدن وعـدم رؤية الجنود الأمريكان 
يجوبـون الشـوارع والطرقـات ووقف 
عمليات الدهم مهمة في الوقت الحاضر، 
ولكن علـى الولايـات المتحـدة ألا تترك 
العـراق فريسـة المسـتقبل المجهول وأن 
عليها مسـؤولية أخلاقية قبل كل شـيء 
فـي إعـادة ترتيب الأوضاع فـي العراق 

بما يضمن حقوق جميع العراقيين». 
الانسـحاب  «سيشـكل  وأضـاف: 
اختبـارا حقيقيـا لقـدرة قـوات الأمـن 
العراقيـة علـى ضبـط الأمـن واختبارا 
للأسس التي بنيت عليها تلك القوات». 
ومن جانبه، قال ضامن عليوي عضو 
مجلـس محافظـة صـلاح الديـن: «يعد 

الانسـحاب الخطـوة الأولى لاسـتقلال 
العراق ويمكن أن يسـمى إعادة تركيب 
وانتشار القوات الأجنبية وجلاءها إلى 

قواعد خارج المدن». 
وتابـع قائلا: «نأمـل أن يفي الرئيس 
بوعـده  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
وبالاتفاقية الأمنية مع العراق ويسحب 
أجـل  مـن   2011 عـام  نهايـة  القـوات 
ويحقـق  العـراق  اسـتقلال  يكتمـل  أن 

الديمقراطية». 
عامـا)   50 محمـد(  عيـدان  ويؤكـد 
ويعمل معلما، أن «الانسحاب شيء مهم 
وخطوة جيـدة على طريق الانسـحاب 
النهائي وتحقيق الاسـتقلال السياسي 
والاقتصـادي للعـراق، ولابد مـن إقامة 
علاقـات متميزة مـع الولايـات المتحدة 
كدولـة عظمى، ولكن تلـك العلاقة يجب 
أن تكـون مبنيـة على أسـاس الاحترام 

المتبادل بين الطرفين». 

البعض يعتبره باطلا ويتعهد الطعن فيه ومنظمة تدعو لإعادة النظر بعدد من مواده 

دستور إقليم كردستان الجديد يثير جدلا برلمانيا واسعا

تباين مشاعر أهالي تكريت بين تأييد وتشكيك 
ومعارضة تجاه الانسحاب الأمريكي من المدن

 

بغداد - «القدس العربي»:

حمّـل النائـب عـن التيـار الصدري فلاح حسـن شنشـل 
الأجهـزة الأمنيـة مسـؤولية تفجيـر مدينة الصـدر، وطالب 
باستدعاء وزير الدفاع وقيادة عمليات بغداد وقيادة الفرقة 
11 لمساءلتهم عن تصاعد وتيرة الهجمات في مختلف أنحاء 

البلاد. 
وطالـب شنشـل في جلسـة البرلمـان اليوم بفتـح مجلس 
تحقيقي وإلغـاء مهمة الفرقة 11 في قاطـع الرصافة وتطهير 
الأجهـزة الأمنيـة مـن العناصر المشـبوهة وتفعيـل الاجهزة 
الاسـتخبارية وتوجيه ضربة اسـتباقية للمجاميع المسلحة 
وحماية الأسـواق باستخدام الأجهزة الخاصة بكشف المواد 

المتفجرة. 
من جانبه، لفت رئيـس لجنة الأمن والدفاع النائب هادي 
العامري إلى وجـود نقص في الأجهزة الاسـتخبارية وعدم 

التنسيق بين مفاصلها، وفقا لبيان صدر عن البرلمان. 
قيـادة  اسـتضافة  علـى  التصويـت  الجلسـة  وشـهدت 
عمليـات بغداد السـبت المقبل، واسـتقطاع مليـون دينار من 
رواتـب النـواب لتخصـص لضحايا تفجير تـازة، فضلا عن 
مناقشـة جولـة التراخيـص الأولى مـع وزير النفط حسـين 
الشهرسـتاني، مـن دون أن يوضـح البيـان النتيجـة التـي 

خلص إليها البرلمان بعد هذه الاستضافة.
من جانبه، حمّل الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء 
قاسـم عطـا المجاميع الخاصـة وتنظيمـات القاعـدة وحزب 
البعث مسؤولية تزايد عمليات العنف في بغداد، مشيرا إلى 

ان 120 ألف عنصر أمني سيتولون الأمن في العاصمة. 

ورجح عطا أن تشهد الفترة المتبقية على موعد الانسحاب 
المقرر تزايدا بالهجمات من قبل هذه المجاميع، موضحا قوله: 
«ليـس فقـط تنظيمـات القاعدة العاملـة في العـراق، هنالك 
تنظيمات تسمي نفسها بالنقشبندية، هنالك تنظيمات حزب 
البعث ومجموعات مدعومة من خارج العراق هدفها إفشـال 

الحكومة والعملية السياسية بأكملها». 
وأوضـح عطـا فـي مؤتمـر صحافـي مـع المتحدث باسـم 
القـوات الأمريكيـة أن نحـو 120 ألـف منتسـب فـي الأجهزة 
الأمنية سيتولون مهمة حفظ الأمن في بغداد بعد الانسحاب 

الأمريكي من مركز العاصمة نهاية الشهر الجاري. 
من جهته، أعلن المتحدث باسـم المتعددة الجنسية ستيف 
لانزه أن القوات الأمريكية أخلت 151 مقرا عسكريا في عموم 
العـراق، لافتا إلـى أن الحكومـة العراقية طلبت مـن القوات 
الأمريكيـة إبقاء فرق غير قتالية داخل المدن لغرض التدريب 

والاستشارة. 
وأكـد لانـزه أن القـوات الأمريكيـة تمتلـك الحـق بـردع 
أي اعتـداء علـى مقارهـا خارج المـدن مـن دون الرجوع إلى 
المـدن،  خـارج  قواعدنـا  «بخصـوص  العراقيـة:  الحكومـة 
سـيكون لقواتنا الحق بالدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت إلى 
هجوم مسـلح وفقا لقانون الاشـتباك، لكننا في الوقت عينه 
واثقـون بقدرة أجهـزة الأمن العراقية فـي حفظ الأمن داخل 

وخارج المدن العراقية». 
يشـار إلى أن القـوات الأمريكية وبحسـب الاتفاقية التي 
أبرمتها الإدارتان الأمريكية والعراقية، ستنسحب من جميع 
المواقـع العسـكرية التي تشـغلها داخـل المـدن العراقية بعد 

خمسة أيام . 

بغداد - «القدس العربي»:

طالبت لجنــة الأمــن والدفاع في 
مجلــس النــواب جهــاز المخابــرات 
العراقي بتنشــيط دوره في الخارج 
لملاحقة الجهات التي تخطط لتنفيذ 
عمليــات إرهابيــة داخــل الأراضي 

العراقية. 
وشددت لجنة الأمن والدفاع في 
مجلــس النواب على أهمية تنشــيط 
دور جهــاز المخابــرات العراقــي في 
بعض دول الجوار التي تنطلق منها 
عناصــر تهــدف إلى تنفيــذ عمليات 

إرهابية داخل الأراضي العراقية. 
النائب  اللجنــة  وأوضــح عضــو 
عمــار طعمــة فــي حديــث لـ»راديو 
ســوا» قولــه: «يجــب تنشــيط دور 
فــي  العراقــي  المخابــرات  جهــاز 
الخــارج، وخصوصا في تلك الدول 
التي تنطلق منها العمليات الإرهابية 
وتمويلها والتخطيط لها، فضلا عن 
تســهيل دخول المتسللين، وفي ذلك 
لابــد مــن تشــكيل محطــات لجهاز 
وتشــخيص  لرصــد  المخابــرات، 
الشــبكات قبل تنفيــذ عملياتها في 

العراق». 

وأشــار طعمة النائــب عن حزب 
توفــر  إلــى  الإســلامي  الفضيلــة 
معلومات لدى اللجنة، تؤكد وقوف 
دول كبيرة لم يحددها بالاسم وراء 
دعــم وتمويــل العناصــر الإرهابية، 
على حــد تعبيــره: «معظــم الأعمال 
الخــارج  مــن  مدعومــة  الإرهابيــة 
مــن  التنفيــذ  وعناصــر  بالتمويــل 
الانتحاريــين، ودول وقــوى كبرى، 

تتبنى تمويل مثل هذه العناصر». 
هذا وأبرمت الحكومة العراقية مع 
بعــض دول الجوار مذكــرات تفاهم 

لتعزيز التعاون الأمني المشترك

 120 ألف عنصر أمني سيتولون الأمن في بغداد 
ومطالبة باستجواب وزير الدفاع حول تصاعد الهجمات 

لجنة نيابية تطالب جهاز المخابرات
 العراقي بتنشيط دوره في الخارج
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 صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:
 

ذكـرت مصـادر صحافيـة يمنيـة أمـس أن أكثـر مـن 
200 صحافـي يمنـي فقدوا مصـادر دخلهم، فيمـا تكبدت 
الصحـف الأهليـة خسـائر تجـاوزت 80 مليـون ريـال 
(400 ألـف دولار) خلال شـهر فقـط، بسـبب الإجراءات 
الحكوميـة التي وصفـت بـ(التعسـفية) ضـد الصحافة 
الأهليـة وسياسـات الإغلاق لهـا ومنع طباعتهـا وحظر 

توزيعها. 
وأكـدت المصـادر أن الصحافة الأهليـة اليمنية دخلت 
شـهرا آخر من الحصار الرسـمي دون أي بـوادر لانفراج 
قريـب للأزمـة، وعبـر أحـد المصـادر عـن ذلـك بالقـول: 
«تبـدو الحكومـة مسـتميتة فـي شـن حـرب اسـتنزاف 
طويلـة تجـاه الصحـف التـي ترفـض التطويـع وما من 
شـيء يلـوح فـي الأفـق لانفـراج الأزمـة عمـا قريـب». 
وأوضح انه مرّ شـهر كامل منذ بدأت الحكومة في تكثيف 
إجراءاتهـا القمعية ضد الصحف الأهلية، ما كبّد الاخيرة 
الكثير من الخسـائر الفادحة. وعلق المصدر: «هذا أمر لم 

تكن تتخيله الصحف التي كانت تصدر تحت اعتقاد ـ لم 
يعـد سـائد الآن على الإطلاق ـ وجـود حرية صحافة في 

البلاد».
وقال: «لقد توقفت ثماني صحف مستقلة عن الصدور، 
وتكبد ناشروها خسائر مالية باهظة حالت دون إمكانية 
دفع الالتزامات الضرورية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا 

على العاملين في هذه الصحف».
 وكشـف الأمـين العـام لنقابـة الصحافيـين اليمنيـين 
مـروان دمـاج أن «هنالك أكثر مـن 200 صحافي وموظف 
فقـدوا مصـادر دخولهـم الرئيسـة جـراء توقـف ثماني 
صحـف أهليـة وهـذه الصحـف ـ رغـم توقفهـا ـ مطالبة 
بدفـع الإيجـارات والرواتـب لمقارهـا وللعاملـين فيهـا، 
بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى، وهناك أيضاً التزامات 
أمـام المعلنين، خسـرتها الصحف الموقوفـة طيلة الأربعة 
اسـابيع الماضية، وهي الآن تدخل الأسبوع الخامس وما 

من شيء تغيّر».
 وقال موقع (نيوز يمن) الإخباري المستقل الذي نشر 
تقريـرا مطـولا حول هـذه القضية أمـس «إنـه إذا أردنا 
الحديث عن الخسـارة التي منيت بهـا الصحف الأهلية 
بالأرقام فسـيتعين علينا الحديث عـن صحيفة (الأيام) 

باعتبارها أكبـر الصحف تعرضاً  للكارثـة دون تجاوز، 
فهـي تصدر عن مؤسسـة مسـتقلة تضم عـددا كبيرا من 
الصحافيين والموظفين في مقرهـا الرئيس بمدينة عدن، 
إلى جانـب امتلاكها مكاتـب إدارية على هيئـة فروع في 
10 مـدن يمنيـة، فضـلا عـن وجود أكثـر من 32 مراسـلا 
صحافيا لها في مراكز المـدن اليمنية والمديريات وبعض 

الأرياف». 
وذكـر أن هـذا الوضـع قـاد إلـى أن تتصـدر صحيفـة 
الماليـة  الخسـارة  حجـم  فـي  الأولـى  المرتبـة  (الأيـام) 
والمعنويـة بخاصـة أنهـا كانـت الوحيـدة بـين الصحف 
الأهليـة التي تصـدر يوميا ما عـدا يوم الجمعـة، وبعدد 
نسـخ تصل إلى 50 ألف نسـخة يوميا، وبلغت الخسارة 
الشـهرية لـ(الأيـام) مـن قيمـة المبيعـات فقـط نحـو 60 

مليون ريال (الدولار يساوي 200 ريال يمني).
وتابـع: «هـي خسـارة فادحـة للغاية مقارنـة بحجم 
رأس المـال والامكانيـات المحـدودة للصحـف اليمنيـة»، 
ناهيـك عن الخسـائر الأخـرى مـن عائـدات الإعلانات، 
كما الخسـائر المترتبة من التزاماتها أمـام العاملين فيها، 
التي أصبحـت عاجزة عن الوفـاء بالتزاماتها المالية لهم 
وأصبـح الكثير منهم بدون رواتب، وفقا لأحد  المراسـلين 

لصحيفـة (الايـام) الـذي أكد أنه لم يسـتلم مسـتحقاته 
الماليـة منـذ شـهر. وتعرضـت صحـف أخـرى تم وقفهـا 
لخسـائر مماثلة مثل: (النداء، الشارع، المصدر، الأهالي، 
الديـار والوطني) وشـملت خسـائرها عجزهـا عن دفع 
مسـتحقات العاملين فيهـا والالتزامات الماليـة المفروضة 
عليهـا، لمـا تضمـه هـذه الصحـف مـن نحـو 50 وظيفـة 
أساسـية وأكثر من 40 وظيفة ثانوية تتم فيها عملية دفع 

الأجور بنظام القطعة.
 فصحيفـة (المصـدر) مثلا، يصـل عدد الطاقـم العامل 
فيها إلـى 20 صحافيـا وموظفا، كما أن صحـف (النداء) 
و(الشـارع) و(الديار) يصل عدد الطاقم الرئيس العامل 
فيها مجتمعة إلى 30 صحافيا موزعين بينها بالتسـاوي، 
بواقـع 10 صحافيـين فـي كل صحيفـة، بالإضافـة إلـى 
المراسـلين الآخرين في المناطق، الذين لم يتم احتسابهم 
القطعـة. بنظـام  يعملـون  أغلبهـم  ولأن  لكثرتهـم، 

وحـذّر العديد من رؤسـاء التحرير لـ»القـدس العربي» 
أن هـذه الصحـف الموقوفة تعانـي من أزمـة مالية حادة 
تهـدد مسـتقبلها ومسـتقبل العاملـين فيهـا، وقـد تؤدي 
إلـى إفلاسـها وتوقفها عن الصدور للأبد بسـبب عجزها 
عـن الوفاء بالتزاماتهـا المالية. وذكر تقريـر في صحيفة 

نسـخة  الـف   15 تـوزع  والتـي  الأسـبوعية  (المصـدر) 
أسـبوعيا على الأقل أنهـا تكبدت خسـائر كبيرة وصلت 
إلـى 6 ملايين ريـال، بقيمـة إجمالية تصل إلـى 900 ألف 
ريال أسـبوعيا، وذلك دون احتساب الخسـائر الناجمة 
عن الدخل الإضافي من الإعلانات، أما صحيفة (الشارع) 
التـي تطبع أسـبوعيا بـين 10 إلى 14 الف نسـخة، بقيمة 
النسـخة الواحـدة 70 ريـالا، فوصلـت خسـارتها وفقـا 
لناشـرها ورئيـس التحريـر فيهـا نائـف حسـان الـى 4 
ملايين ريال، باستثناء عقود الإعلانات التي قد ترفع من 

قيمة هذا الرقم إلى ما هو أكثر من ذلك.
وجـاءت صحيفـة (الديار) التـي تطبع نحـو 12 ألف 
نسـخة أسـبوعيا، قيمـة كل نسـخة منهـا 70 ريـالا، فإن 
خسـارتها وصلـت إلى 4 ملايـين و250 ألف ريـال، بدون 
احتسـاب قيمـة الإعلانـات الثابتـة والتـي قـد تضاعف 
الرقـم حتـى النصف، فيما تأتـي صحيفة (النـداء) التي 
تطبـع 8 ألف نسـخة على الأقل، قيمة كل نسـخة منها 70 
ريالا، فإن خسـارتها من مبيعات النسخ فقط تصل إلى 2 
مليون و240 الف ريال، دون احتساب خسارتها من قيمة 

الإعلانات والأجور.   
وقـدرت المصادر المتعـددة حجم الخسـائر الإجمالية 

لكافـة الصحـف الموقوفـة والممنوعـة من الصـدور ومن 
الطباعـة والتوزيـع بمبالغ تتجـاوز 80 مليـون ريال في 
حدوده الدنيا، بينما لو تم احتسـاب حجم الخسـائر من 
أجور العاملين والمراسـلين وتكاليف الخدمات المستهلكة 
لكل الصحف، فإن حجم الخسائر الإجمالية المقدّرة لهذه 

الصحف فإنها تتجاوز هذا الرقم بكثير.
ولـم يفلـح رؤسـاء التحريـر للعديـد مـن الصحـف 
الأهليـة فـي التوصل الى مخـارج من هـذه الأزمة، الامر 
الـذي يضطرهـم الـى التفكيـر جديا فـي خيـار الهجرة 
إلـى الخارج وإصـدار صحفهم مـن بلـدان المهجر، حتى 
يصـدروا صحفهم بحريـة كاملة دون تدخـل الرقيب أو 
السلطات الحكومية في مضمون ما ينشرون، كما أوضح 
ذلـك رئيس  تحريـر صحيفة (المصدر) سـمير جبران لـ 

«القدس العربي» قبيل مغادرته للبلاد.
وكانت السـلطات اليمنيـة أوقفت صـدور جميع هذه 
الصحف أو حظرت طباعتها وتوزيعها بسـبب تغطياتها 
للأحـداث فـي المحافظات الجنوبيـة اليمنية التي تشـهد 
حراكا سياسـيا يطالب بالانفصال عن الشمال، والعودة 
إلى عهد التشطير كما كان قبل الوحدة اليمنية التي تمت 

في العام 1990 بين الشطرين الجنوبي والشمالي.

السلطات اليمنية أغلقت 8 صحف والصحافة المهاجرة باتت خياراً مطروحاً بقوة تحت وطأة الاجراءات

اليمن: أكثر من 200 صحافي فقدوا وظائفهم بسبب تغطيتهم احداث الجنوب
 وخسائر الصحافة الأهلية بلغت نحو 400 ألف دولار بعد شهر من الاجراءات الحكومية العقابية

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت:

كَشـف ثامبـو امبيكـي رئيس لجنـة حكماء 
افريقيـا عن فشـل لقاء بـين اللجنـة ود. خليل 
ابراهيم في دارفور الخميس بسبب اشتباكات 
العـدل  وحركـة  الحكومـة  بـين  عسـكرية 

والمساواة.
وأشـار الـى لقـاءات قامـت بهـا اللجنـة مع 
العـدل  حركـة  قيـادات  ومنسـوبي  معتقلـي 
علـى  والوقـوف  السـجون  فـي  والمسـاواة 
احوالهـم واوضاعهم الصحية بطلبٍ من حركة 

العدل المساواة.
وقـال امبيكي فـي مؤتمر صحافـي الجمعة، 
إنَّ اللجنـة لـن تتمكـن مـن تقـديم توصياتهـا 
أمام قمة الاتحـاد الافريقي فـي منتصف تموز/ 
يوليو المقبل لعدم انتهاء مشاوراتها، وأضاف: 
«العمل ما زال جارياً ونحن في وضع لا يسـمح 
الآن بوضـع توصيـات قبل اكتمال المشـاورات 

خاصة مع قيادات الحركات المسلحة». 
لاجتماعـات  الآن  ترتـب  اللجنـة  إن  وقـال 
ومشـاورات مـع قيـادات الحـركات المسـلحة 
والمدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة ومنظمات 
دوليـة مثـل منظمـة العفـو والمنظمـة الدوليـة 
المبعوثـين  الـى  اضافـةً  الانسـان،  لحقـوق 
الخاصـين لعدد من الدول. وأكـد إمبيكي أهمية 
مشـاركة الجميـع فـي المفاوضـات المقبلـة فـي 
الدوحـة، خاصـةً النازحين ومنظمـات المجتمع 
المدنـي والقبائـل العربية. واضـاف ان اللجنة 
تعمل بتنسيق تام مع الوسيط المشترك جبريل 

باسولي.
بـين  تمـت  لقـاءات  الـى  امبيكـي  واشـار 
لعبـد  تابعـة  ومجموعـة  والنازحـين  اللجنـة 
الواحـد بجبـل مـرة، وقـال انهم طلبـوا بعض 
الخدمات الاساسية وتسهيل وصول الخدمات 
الإنسـانية. وطالب امبيكي الحكومة بضرورة 
تلبيـة هذا النـداء، الى جانـب حماية اللاجئين 
والعمل على عودتهم لمناطقهم وتعميرها وذلك 

في أسرع فرصة. 

اشتباكات عسكرية تحول دون لقاء رئيس 
لجنة حكماء افريقيا بزعيم حركة العدل والمساواة 

الكنـدي  غـادر  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
السـوداني ابو سـفيان عبـد الـرازق الذي كان 
عالقا لست سـنوات في السودان للاشتباه في 
تورطه فـي الارهاب، السـودان الجمعـة عائدا 

الى كندا، على ما افاد محاموه.
واعلنت اودري بروسـو احـدى محامي عبد 
الرازق لوكالة فرانس برس «حسـب معلوماتنا 
انهمـا (المحامـي يفـار حميـد وابو سـفيان عبد 
الـرازق) موجودان فـي الرحلة بـين الخرطوم 

وابو ظبي» عاصمة الامارات العربية المتحدة.
ولم يدل ابو سـفيان عبد الرازق، وهو اصلع 
ملتح كسـا الشـيب شـعره جزئيا وهو يبتسم، 
باي تصريح لمراسـل وكالـة فرانس برس الذي 
التقـاه في مطـار الخرطوم. وهذه المـرة الاولى 
التي يخرج فيها من سفارة كندا بالخرطوم منذ 

13 شهرا.
واعلـن حميـد لوكالـة فرانـس بـرس قبيـل 
توجـه الطائرة الى كنـدا مرورا بأبـو ظبي، ان 

«عبـد الرازق سـعيد حقا. انه حلـم يتحول الى 
حقيقة».

واعتقل عبد الرازق سـنة 2003 في السودان 
الـذي زاره للقـاء امـه ثم افـرج عنـه لكنه بقي 
عالقا فـي هذا البلد لان اسـمه ادرج على لائحة 
سـوداء للامم المتحدة للاشـخاص المشـتبه في 

تورطهم في الارهاب.
وقد لجأ في ايار/مايو 2008 الى سـفارة كندا 
فـي الخرطوم حيث عاش تحـت مراقبة موظف 

كندي.
وقـد طلب جـواز سـفر جديـدا للعـودة الى 
كنـدا، لكـن السـلطات الكنديـة رفضـت منحـه 
اياه بحجة ادراج اسـمه على اللائحة السوداء 

للامم المتحدة.
الاسـبوع  وافقـت  الكنديـة  الحكومـة  لكـن 
الماضي فـي نهاية المطاف على عودته الى بلاده 
بعد ان امرتها المحكمة الفدرالية الكندية معتبرة 

ان حقوق عبد الرازق منتهكة.

مشتبه بالتورط في الارهاب يعود
 الى كندا بعد ان علق ست سنوات في السودان

ابوسفيان عبدالرازق مع محاميه لدى مغادرته السودان الجمعة 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت: 

الحكومـة  علـى  فرنسـا  طرحـت 
حـوار  باسـتضافة  مقترحـاً  السـودانية 
وعـدت  تشـاد،  مـع  العلاقـات  لتطبيـع 

الخرطوم بدراسته والرد عليه. 
وأجرى د. غازي صلاح الدين مستشار 
الرئيـس السـوداني رئيس وفـد المؤتمر 
الوطنـي لتقييـم إتفاق السـلام الشـامل 
الذي أنهى أعماله بواشـنطن مشـاورات 
مكثفة مـع عدد من المسـؤولين الامريكيين 
والسـفراء العرب والافارقة بحث خلالها 

مسار اتفاق السلام وسبل تعزيزه.
 وعقـد د. صـلاح الدين لقاءً مـع أريك 
شـافيلر رئيس الوفد الفرنسـي للمؤتمر، 
الخارجيـة  بـوزارة  الرسـمي  الناطـق 
الفرنسـية، وشـرح له تطورات الأوضاع 
في دارفور ورؤية الحكومة لاستراتيجية 
الحـل الشـامل للأزمـة. وتطـرق النقاش 
الى ضـرورة اصلاح العلاقات التشـادية 

السودانية كأحد عناصر الحل.
 ونقل صلاح الدين للمسؤول الفرنسي 
امتعاظ السـودان مـن الموقف الفرنسـي 
المتشـدد حيـال قضيـة المحكمـة الجنائية 
للإجمـاع  المنـاوئ  للمعسـكر  وقيادتهـا 

أكـد  جانبـه  مـن  والافريقـي.  العربـي 
شـافيلر أن فرنسـا لا تكن مواقف عدائية 
ضد السـودان، مشـيرا الـى أنها ضغطت 
على زعيـم حركة العـدل والمسـاواة عبد 
الواحد نور من أجل الإنخراط في مسيرة 
السـلام والإنضمـام للمفاوضـات، إلا أن 
محاولاتها باءت بالفشل، مشدداً على أنه 
لا يجـب القاء اللـوم على فرنسـا في هذا 

الخصوص. 
 وبشـأن موقـف فرنسـا مـن المحكمـة 
تحقيـق  تدعـم  فرنسـا  إن  شـافيلر  قـال 
العدالـة ولكنهـا علـى اسـتعداد لتغييـر 
موقفها في حال كان تحقيق السلام مقدماً 
علـى العدالـة، وإذا مـا أبـدت الحكومـة 
السـودانية إسـتعداداً لتحقيـق السـلام 
فـي الإقليـم. وأعلن عـن إسـتعداد بلاده 
لاسـتضافة حوار بين السـودان وتشـاد 
إذا رغب السـودان في ذلك لحل الإشـكال 

العالق بين البلدين. 
جبريـل  اطلـع  متصـل،  صعيـدٍ  علـى 
باسولي الوسـيط المشترك للأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي لعملية السلام بدارفور 
خلال زيارتـه الجمعة إلى مدينة الفاشـر 
عاصمة ولاية شمال دارفور قيادة البعثة 
المشـتركة بدارفـور الــ (يوناميـد) علـى 
الخطـوات الجاريـة والتقدم الـذي أحرز 
فيمـا يتعلق بالعمليـة السـلمية بدارفور 

ونتائـج محادثات الدوحـة بين الحكومة 
السودانية وحركة العدل والمساواة.

وقالـت بعثـة الـ(يوناميد) في نشـرة 
صحافيـة صدرت عصر الجمعة من مقرها 
هنـري  أطلـع  قـد  باسـولي  ان  بالفاشـر 
انيداهـو نائـب رئيـس البعثة المشـتركة 
علـى  البعثـة  بمقـر  المسـؤولين  وكبـار 
آخـر تلـك التطـورات كمـا عقـد اجتماعا 
وقيـادات  الأهليـة  الادارات  زعمـاء  مـع 
القبائل العربية بالفاشـر بغرض توسيع 
جهود الوساطة والاسـتماع إلى آراء تلك 
القيادات ومناقشة السبل الكفيلة بالمضي 

قدما في العملية السلمية بدارفور.
إلـى ذلـك أجـرى فريـق مشـترك مـن 
الشـؤون الإنسـانية والشـؤون المدنيـة 
وحقـوق الإنسـان ببعثـة الـ(يوناميـد) 
تقيمـا للأوضـاع بقرية عـدوة التي تبعد 
مسـافة (40) كيلو مترا شمال مدينة نيالا 
عاصمة ولايـة جنوب دارفـور في أعقاب 
عـودة (354) أسـرة كانت قـد نزحت إلى 
المعسـكرات ، حيث عقد الوفد اجتماعا مع 
الزعماء المحليين والشرطة بالقرية الذين 
أكدوا أن تلك الأسـر قد عادت واسـتقرت 
بالقريـة، وقـد طالبت تلك الأسـر بتوفير 
الزراعيـة  والمعـدات  والخيـام  الغـذاء 
حتـى تتمكن من الاسـتقرار بصفة نهائية 

بالقرية.

مسؤول سوداني: فرنسا تعتبر العلاقات مع تشاد 
عنصرا اساسيا في تعزيز اتفاق السلام بين الشمال والجنوب

■ انقـره ـ ا ف ب: طالـب قائـد الجيـش التركي 
الجمعـة بوضع حـد للجدل حول مؤامـرة مفترضة 
ترمـي الى زعزعـة الحكومـة الاسـلامية المحافظة، 
ونـدد «بحملة تشـهير» تسـتهدف قواتـه. وصرح 
الجنـرال ايلكر باشـبوغ في مؤتمر صحافـي «فيما 
تجـري احـداث هامـة حـول العالـم، ولا سـيما في 
ايران (...) اسـتهلكت تركيا مـن غير جدوى الكثير 

من الطاقة حول ورقة».
ومؤخـرا نشـرت صحيفـة «طـرف» الليبراليـة 
التـي تنتقد الجيـش بانتظـام وثيقة يفتـرض انها 
تعود لكولونيـل في رئاسـة الاركان وتحوي خطة 
لزعزعة حكم حـزب العدالة والتنميـة الذي ينتمي 
اليـه رئيس الـوزراء رجـب طيب اردوغـان. وذكر 
الجنـرال بـأن القضـاء العسـكري خلـص الـى ان 
الوثيقـة مـزورة مشـددا على ان الجيـش «لن يقف 

متفرجا» امام «حملة تشهير منظمة ومتفاقمة».
وقال رئيس الاركان بنبرة حادة «نحن مؤسسة 
متمسـكة بالدسـتور ولن نسـمح لاحد في صفوفنا 
بالضلـوع فـي نشـاطات غيـر قانونيـة». وحضـر 
كبار مسـؤولي الجيـش التركي الذي اطـاح بأربع 
حكومـات منتخبـة منـذ 1960 المؤتمـر الصحافـي. 

واثارت الوثيقة عند نشرها جدلا حادا في البلاد.
وافادت «طرف» ان المخطط هو رد على التحقيق 
في شـبكة ارغينيكون المتهمة بالسـعي الى اشـاعة 
التوتـر في المجتمع التركي لانشـاء ظـروف مؤاتية 
لانقلاب عسـكري يطيح بحـزب العدالـة والتنمية 
من السلطة. ولم يبد اردوغان مقتنعا بقرار القضاء 

العسـكري، حيـث رفـع حزبه دعـوة امـام القضاء 
المدنـي بخصوص المخطط، وقال انه «ينبغي القيام 
بكل ما يمكن» لكشف الحقيقة في هذه القضية. واكد 
باشـبوغ انه «لا يفهم» وجهة نظـر رئيس الوزراء. 
وقال ان السـلطات العسـكرية فعلـت كل ما يمكنها 
حيـال الوثيقـة». وأعـرب رئيـس الـوزراء رجـب 
طيـب اردوغـان من بروكسـل حيـث يقـوم بزيارة 
عمـل انه لا ينوي التراجع. وقال ان «القضاء المدني 
سـيحقق في هذه القضية وكذلك مجلس الوزراء»، 
بحسب وكالة انباء الاناضول. واضاف «لن نسمح 
بالتلاعـب بالديمقراطية».ووجهـت اتهامـات الـى 
عدد مـن العسـكريين فـي الخدمـة ومتقاعدين منذ 
حزيران/ يونيـو 2007 في اطار التحقيق في قضية 
ارغينيكـون. كمـا حوكـم عـدد كبيـر مـن معارضي 
حـزب العدالة والتنمية منذ تشـرين الاول/ اكتوبر 

في القضية نفسها.
قائـد انقلاب 1980 في تركيا يهـدد بالانتحار في 
حـال محاكمته انقـره ـ ا ف ب: هدد الجنرال كينان 
ايفريـن قائد انقـلاب 1980 في تركيـا بالانتحار في 
حـال قـررت السـلطات السياسـية الحاليـة التـي 
تبحـث فـي احتمـال محاكمتـه تنفيـذ ذلـك، وذلك 
فـي تصريحـات نشـرت الجمعـة. وصـرح ايفرين 
لصحيفـة «حريـت» «فليسـألوا الشـعب. لينظموا 
اسـتفتاء. اذا اعـرب الشـعب التركـي عـن تأييده 
للمحاكمة، فلن يسعني ان احيا مع هذا العار، واعد 
الجميـع انني سـأنتحر». ويبلـغ الجنـرال ايفرين 
92 عاما وصحته هشـة، واتى كلامـه ردا على جدل 

سياسـي حول تعديـل الدسـتور لمحاكمة المخططين 
للانقلاب العسكري في ايلول/ سبتمبر 1980، وهو 

الثالث والاخير في تاريخ تركيا.
وينص بنـد مؤقت في دسـتور 1982 الذي صيغ 
باشراف العسكريين، على حظر محاكمة المسؤولين 

عن تنفيذ انقلاب.
وقـال الجنرال ان «هذا الدسـتور اقر باسـتفتاء 
ونال تأييد 92٪ من الاصوات»، مؤكدا ان الجيش 
تدخـل لانهـاء فترة مـن «الفوضى» فـي تركيا التي 
كانـت تشـهد سـقوط عشـرات القتلـى يوميـا فـي 

مواجهات مسلحة بين اليسار واليمين في البلاد.
والتقى مسـؤولون فـي حزب العدالـة والتنمية 
وحـزب  الحاكـم  الاسـلامي)  التيـار  مـن  (منبثـق 
الرئيسـي، حـزب الشـعب الجمهـوري  المعارضـة 
حـول  الافـكار  لتبـادل  الاربعـاء  وسـط)  (يسـار 
ان  الخبـراء  ورأى  دسـتوري.  تعديـل  مشـروع 
احتمال المحاكمة قد يطـال بالاضافة الى الجنرالات 
فـي   1982 عـام  شـاركوا  مسـؤولين  الانقلابيـين، 
الحكومـة التـي شـكلها العسـكريون والاحياء من 
اعضاء المجلس الاستشـاري الذي مهد للعودة الى 

الديمقراطية عام 1983.
ويأتـي هـذا الجـدل مـع اسـتئناف التوتـر بـين 
مناصري حـزب العدالة والتنمية الذي يشـتبه في 
سعيه الى اسـلمة المجتمع، وانصار العلمنة بسبب 
خطة مزمعة لاحد جنرالات الجيش من اجل زعزعة 
الوثيقـة  ان  العسـكري  القضـاء  واكـد  الحكومـة. 

مزورة.

قائد الجيش التركي يطالب بوضع 
حد للجدل حول مؤامرة مفترضة لزعزعة الحكومة

مستشار الأمن القومي
 الامريكي ينوه بجهود

 باكستان لمكافحة الارهاب
■ اســلام ابــاد ـ يو بــي آي: نــوه مستشــار الأمن 
الــذي  جونــز  جيمــس  الجنــرال  الامريكــي  القومــي 
يــزور باكســتان بجهــود الحكومــة الباكســتانية في 
حملــة مكافحة الارهــاب.  ونقلت وكالة «إيــه بي بي» 
الباكســتانية الجمعة عن جونز أن الحملة التي تشنها 
حكومة الرئيس آصف زرداري أتت أكلها بحشد الدعم 

السياسي والعام في البلاد.
وبحث جونز خلال لقاءاته مع القيادات العســكرية 
الباكســتانية بتفاصيل العملية العسكرية التي تشنها 
الحكومة الباكستانية للقضاء على المتمردين ومسلحي 
حركة طالبان في البلاد، وتناول معهم التحديات التي 
تواجه باكستان وتنسيق الجهود مع حكومتها لوضع 

استراتيجية شاملة مشتركة. 
واعتبر ان العملية العســكرية التي تشنها باكستان 
ضد المســلحين ســتكون لها «آثار هائلة لبناء الثقة من 
أجل المستقبل». وتشن القوات الحكومية الباكستانية 
منذ أكثر من شــهرين حملة عسكرية واسعة في وادي 
ســوات ومناطــق ديــر وبونــر للقضاء على مســلحي 
حركة طاليان، أدت الى نزوح أكثر من 2.5 مليون مدني 
فــي أكبر عملية «تشــريد» جماعي كمــا وصفتها الامم 

المتحدة.

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اوبامـا، خلال اجتمـاع مع نواب فـي البيت الابيـض الخميس، 
ان من الضروري ايجاد وسـيلة لتسوية اوضاع المهاجرين غير 

الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
واعلـن الرئيس الامريكـي ان وزيرة الامـن الداخلي جانيت 
نابوليتانو ستشـكل مجموعة عمل مع زعماء الكونغرس للبدء 
بـدرس اقتـراح ملموس يرمـي كما قـال الى «ضبـط الامن على 
حدودنـا» و»الاعتـراف بالمهاجريـن غير الشـرعيين وتسـوية 

اوضاعهم».
ويعيش فـي الولايات المتحدة حوالـى 12 مليون مهاجر غير 

شرعي اتى القسم الاكبر منهم من امريكا اللاتينية.
وكان اوباما وعد في نيسـان/ ابريـل باجراء الاصلاح حول 
الهجرة هذه السنة، بعد محاولتين فاشلتين في 2006 و2007 في 

عهد ادارة جورج بوش.
وقـال اوباما ان «الامريكيين ما زالـوا يرغبون في اجراء هذا 
الاصـلاح على رغـم العجز في اقـراره في السـنوات الاخيرة». 

لكنه لم يحدد موعدا لطرح اقتراح اصلاح ملموس.
وكان اوبامـا مـن مؤيـدي الحصـول التدريجـي علـى الإذن 
فـي الاقامـة والمواطنيـة. وعندمـا كان سـناتورا، صـوت ايضا 
على مشـروع لاصـلاح الهجرة بدلا من بناء جـدار على الحدود 

الامريكية-المكسيكية.
وقـد ادلى اوبامـا بهـذه التصريحات فـي ختـام اجتماع مع 
ثلاثـين نائبـا مـن الجمهوريـين والديمقراطيـين واعضـاء فـي 

ادارته. وكان هذا الاجتماع ارجىء مرتين.
وقـال السـناتور الجمهـوري جون ماكـين المنافس السـابق 
لاوباما في الانتخابات الرئاسية، «من الضروري ان نوفر الامن 

لحدودنا في وجه العنف الذي يتدفق من المكسيك».
واعتبـر الرئيـس الامريكي فـي تصريح صحافـي «اعتقد ان 
الشـعب الامريكي مستعد، لكن المسـألة تحتاج الى دفعة كبيرة 

من الضغوط».
واعرب النواب الديمقراطيون المتحدرون من اصول اسبانية 
عن ارتياحهم بعد الاجتماع. وقال لويس غيتيريز «عندما يأخذ 

احد على عاتقه هذه المسألة البالغة الاهمية، يجب ان نؤيده».
وكان الناخبون المتحدرون من اصول اسبانية البالغ عددهم 
حوالى 10 ملايين والذين صوتوا في انتخابات تشرين الثاني/
نوفمبر، احد الاسـباب الرئيسية لفوز باراك اوباما الذي حصل 

على 66٪ من اصواتهم.
على صعيد مماثل، أظهر استطلاع امريكي أن غالبية الافارقة 
الامريكيـين في الولايات المتحدة لا يعتقـدون ان الرئيس باراك 

اوباما نجح في تحسين العلاقات بين الاعراق.
وجاء في الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي إن إن» ومجلة 
«ايسـانس» أن 55٪ مـن الامريكيـين الافارقـة الذيـن شـملهم 
المسـح يعتبـرون أن التمييز العنصري فـي الولايات المتحدة ما 

زال موجوداً ويعد مشكلة خطرة في المجتمع.
وبينـت النتائج أنـه على الرغم من المشـاكل العنصرية، فإن 
لانتخـاب اوبامـا وقع جيـد في المجتمـع الافريقـي الامريكي، اذ 
اعلـن 96٪ منهم أنهم يدعمون اوباما فيما أعلن 60٪ منهم أن 
الرئيس الامريكـي لم يخيب توقعاتهم الى الان. في المقابل، قال 

46٪ من البيض إنهم راضون عن أداء اوباما.
وأجـري الاسـتطلاع الذي شـمل 505 افارقـة امريكيين و501 
ابيـض من سـكان الولايات المتحدة الامريكية بـين 16و18 ايار/

مايو الماضي ويبلغ هامش الخطأ فيه ٪4.5.

اوباما عازم على ايجاد وسيلة
 لتسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين

الآلاف يتظاهرون 
في كابول تأييدا لكرزاي 

■ كابـول ـ رويتـرز: تجمـع عشـرات 
الآلاف مـن الأفغـان في وسـط العاصمة 
كابـول الجمعـة لتأييـد الرئيـس حامـد 
كرزاي في أول مظاهرة كبيرة تخرج إلى 
الشـوارع قبل الانتخابات المقررة في 20 

آب/ أغسطس.
وخـرج آلاف الأشـخاص وكثير منهم 
مـن عـرق الهـزارة الـذي كان يعـارض 
كـرزاي إلـى الشـوراع بعـد مسـيرة في 

استاد رياضي.
وتعـد الانتخابـات نقطـة فاصلة لكل 
مـن حكومة كـرزاي التي يدعمهـا الغرب 
أفغانسـتان  وضعـت  التـي  وواشـنطن 
سياسـتها  رأس  علـى  وباكسـتان 
الخارجيـة. لكن كرزاي تمكـن من تقوية 
موقفه خلال الأسابيع الأخيرة عن طريق 
كسـب تأييـد بعـض مـن أهـم خصومـه 
السـابقين خاصة من جماعـات الأقليات 
العرقية إلى جانب نجاحه في شـق صف 

بقية المعارضة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جماعة 
مقرها الولايات المتحدة ونشرت نتائجه 
الشهر الماضي تقدم كرزاي الواسع حيث 
حصـل علـى 31 بالمئة مـن التأييـد كأكثر 

المرشحين شعبية لمنصب الرئيس.
ويواجـه كرزاي قائمة من 40 منافسـا 
يبرز فيهـا وزير الخارجية السـابق عبد 
اللـه عبـد اللـه ووزيـر الماليـة السـابق 
أشرف غني وحصل كل منهما على نسبة 

أقل من العشرة بالمئة.

■ واشـنطن ـ د ب أ: أكدت المستشارة 
الألمانيـة أنجيـلا ميـركل دعمهـا الكامـل 
لمسـاعي الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 

الرامية لحل الأزمات الدولية الدائمة. 
الخميـس  مسـاء  ميـركل  وقالـت 
أول  مسـتهل  فـي  المحلـي)  (بالتوقيـت 
زيـارة تقوم بها إلى واشـنطن بعد تولي 
أوبامـا مقاليد الحكـم: «لدينا الآن فرصة 
مـع الإدارة الأمريكيـة الجديدة لإرسـال 

إشارات جديدة». 
وكان مـن المقـرر أن يسـتقبل الرئيس 
الالمانيـة  المستشـارة  أوبامـا  الأمريكـي 

الجمعة في البيت الأبيض. 
وأكدت المستشارة الألمانية أنها تابعت 
«باهتمـام وبسـعادة بالغـة كيـف يفتح 

الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما الأبواب 
في مجـالات متعددة» واستشـهدت على 
ذلك بقضية الصراع في الشـرق الأوسط 
والوضـع فـي أفغانسـتان وقضيـة تغير 

المناخ والتصدي للأزمة الاقتصادية. 
وأضافـت: «أقـول أننـا كأوربيين وأنا 
كمستشـارة ألمانيا لدينـا مصلحة كبيرة 
في أن تكلل هذه السياسـة بالنجاح وأن 

نحرز التقدم». 
وكانـت هنـاك بعـض التكهنـات مـن 
مختلف الأحزاب الألمانيـة بما فيها حزب 
ميركل المسـيحي الديمقراطـي حول عدم 
وجـود توافق كامـل بين ميـركل وأوباما 
وهـو الأمر الـذي نفـاه الزعيمـان خلال 
زيـارة أوبامـا لمدينـة دريسـدن الألمانية 

مطلع هذا الشهر. 
وحصلـت ميركل في الولايات المتحدة 
على تكريم رفيع المستوى تقديرا لإسهامها 
فـي دعـم العلاقـات عبر الأطلسـي. ومن 
ميـركل  محادثـات  تتنـاول  أن  المقـرر 
وأوبامـا في البيت الأبيـض مجموعة من 
القضايـا من بينها الوضع في إيران عقب 
الانتخابات الرئاسـية المثيرة للجدل وما 

تبعها من احتجاجات واسعة. 
وحول الوضع في إيران، قالت ميركل 
إنها تشـعر بالصدمة البالغة من الطريقة 
التـي يتم التعامل بها مـع المتظاهرين في 
إيـران. وقالت: «مـن المؤكد بالطبـع أننا 
ندافـع عن المتظاهرين السـلميين وحرية 

الصحافة واحترام رغبة المواطنين». 

وأشـارت ميـركل إلى ضـرورة وجود 
«إمكانية مراجعة» للانتخابات الأخيرة. 
وأضافت: «ولذلـك فنحن نقف إلى جوار 

هؤلاء الذين يدافعون عن حقوقهم». 
وشـددت ميركل على ضـرورة عرقلة 
حصـول إيـران علـى السـلاح النـووي 
باسـتخدام كافـة الطـرق ومنهـا فـرض 
تطلـب  إذا  للضغـط  كوسـيلة  عقوبـات 
الأمـر.  وتوقعـت المستشـارة الألمانية أن 
تشـهد المرحلة المقبلة المزيد مـن الاهتمام 

بقضايا خاصة بنزع التسلح. 
وتعقيبـا علـى قضيـة حمايـة المناخ، 
رأت ميـركل أن هنـاك حالة مـن التقارب 
غير المسـبوق بين أمريكا وأوروبا بشـأن 

هذه القضية. 

ميركل في واشنطن: ثمة فرصة جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة 

■ مظفرابــاد (باكســتان) ـ ا ف ب: اعلــن الجيــش 
الباكســتاني في بيــان مقتل اثنين من جنــوده واصابة 
ثلاثة اخريــن الجمعة في اول اعتــداء انتحاري يقع في 

كشمير الباكستانية.
واســتهدف الاعتــداء آليــة للجيــش فــي مظفرابــاد 
عاصمــة الجــزء الباكســتاني مــن كشــمير. واوضــح 
الجيش ان «جنديين قتــلا وجرح ثلاثة اخرون في وقت 
مبكــر من صبــاح الجمعة عندمــا فجر انتحــاري عبوته 

قرب آلية للجيش».
واوضــح مســؤول امني محلــي ان الانتحــاري كان 
راجــلا عندما فجــر العبــوة التــي كان يحملهــا. واعلن 
المســؤول الاداري في مظفر اباد شودري امتياز انه اول 

اعتداء انتحاري في الجزء الباكستاني من كشمير.
ونددت الســلطات المحليــة الجمعة بشــدة بالاعتداء 

وطلبت تحقيقا سريعا وتشديد الاجراءات الامنية.
وتتنازع الهند وباكستان على منطقة كشمير الواقعة 

في جبال الهيملايا منذ استقلالهما سنة 1947. وتسبب 
النــزاع في ثلاث حروب بين البلدين الجارين في جنوب 

اسيا.
وقتل عشــرات الاف الاشــخاص منذ عشــرين سنة 
فــي اعمال عنــف في كشــمير الهندية حيث يســتهدف 
الاســلاميون المتطرفون ســلطات نيودلهي. من جانبها 
اتهمت الهند باكستان بتسليح وتمويل اولئك الناشطين 

وهو ما تنفيه اسلام اباد.

مقتل جنديين في أول اعتداء انتحاري في كشمير الباكستانية 
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■ رومـا ـ  يـو بـي آي: دعـا وزراء دول مجموعة 
بنـاء  تجميـد  الـى  اسـرائيل  الجمعـة  الثمانـي 
المستوطنات والتزام والفلسـطينيين بخطة خارطة 

الطريق وانهاء العنف.
وذكرت وكالة الانباء الايطالية «اكي» ان الوزراء 
المجتمعـين فـي مدينـة تريسـتي الايطاليـة دعوا في 
اعلانهم المشترك، الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني 
«للوفـاء بالتزاماتهـم المنصـوص عليها فـي خارطة 
الطريق ولاسـيما تجميـد بناء المسـتوطنات بما في 
ذلـك ذات النمو الطبيعـي»، بالاضافة الـى «انهاء لا 

لبس فيه للعنف والارهاب».
وزراء  ادان  الشـمالي،  الكـوري  الملـف  وبشـأن 
خارجيـة المجموعة بشـدة التجـارب النوويـة التي 

تقوم بها بيونغيانغ.
ودعا الـوزراء الى ايجاد حلّ سـريع للازمة التي 
اندلعـت في ايـران بعـد الانتخابات الرئاسـية، من 

خلال الحوار الديمقراطي والوسائل السلمية.
واضافوا «نحن نحترم تماما سـيادة ايران لكننا 
في الوقت نفسه ناسف للعنف الذي تبع الانتخابات 

الرئاسية مما ادى الى خسائر في الارواح».
وتابـع البيان «نحـث ايران على احتـرام حقوق 

الانسان الاساسية بما في ذلك حرية التعبير».
ودعـا الوزراء «الحكومـة الايرانية الى ضمان ان 
تتجلـى ارادة الشـعب الايرانـي التي عبّـر عنها في 
العملية الانتخابيـة»، وختموا بالتشـديد على عدم 

التشكيك بشرعية الانتخابات الرئاسية الايرانية. 

كمـا طالب الوزراء طهران بالتعاون بشـكل كامل 
مع وكالـة الطاقـة الذرية،واحترام قـرارات مجلس 
الامن الدولـي، مؤكدين ان الـدول الثماني «ما زالت 
للمسـألة  دبلوماسـي  حـل  بايجـاد  التزامهـا  علـى 

النووية الايرانية». 
وبدأ مؤتمر وزراء خارجية الدول الثماني اعماله 
ايطاليـا  اي  الثمانـي،  الـدول  بمشـاركة  الخميـس 
وبريطانيا والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا 
واليابان وروسيا بالاضافة الى وزراء خارجية عدد 

من الدول المهتمة بالشأنين الافغاني والباكستاني.
ونقلت «اكي» عن وزير الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتيني قوله في تعليـق على نتائج الانتخابات في 
ايـران، انـه «لا تتوفـر العناصـر اللازمـة لاعلان ان 

محمود احمدي نجاد هو الرئيس الشرعي لايران».
واضـاف فراتيني اثـر لقائه نظرائـه الاوروبيين 
فـي قمة الثمانـي اليـوم، «لا يمكنني البـت في كونه 
لاننـي  الانتخابـات  فـي  الفائـز  نجـاد)،  (احمـدي 
لا احتكـم الـى العناصـر التـي تمتلكهـا السـلطات 

الايرانية».
يمتلـك  لا  الدولـي  «المجتمـع  ان  فراتينـي  وذكـر 
الوسـائل للتحقق من ارتكاب خروقات خلال عملية 
التصويت»، لافتا الى «وجود عناصر ملموسـة تثير 
انتباهنـا، فعـدد الاصـوات التي اعلنـت عنها بعض 

مراكز الاقتراع تفوق العدد الفعلي للناخبين».
وتابـع «على الانتخابات الايرانيـة احترام ارادة 

الشعب قبل كل شيء».

مجموعة الثماني تدعو لتجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية

■ رام الله ـ يو بي اي: اتهمت حركة حماس الاجهزة الامنية 
الفلسطينية باعتقال 34 فردا من اعضائها وانصارها في الضفة 

الغربية يوم الخميس.
وقالـت حمـاس في بيـان لهـا الجمعة تلقـت يونايتـد برس 
انترناشـونال نسـخة منه، «رغـم الحديث عن افـراج الاجهزة 
الامنيـة عن بضع معتقلين من حركة حمـاس يوم الخميس، فقد 
شـنّت هذه الاجهزة حملة اعتقالات شرسـة بحق ابناء الحركة 

في الضفة الغربية تركزت في محافظة قلقيلية».
وذكـرت ان الاعتقالات طالت 34 شـخصا، بينهم 4 سـيدات، 
ومديـر مكتب ومرافـق رئيس المجلس التشـريعي الفلسـطيني 
عزيز دويك، ونجل النائب سميرة حلايقة، و5 اسرى محررين، 
و 4 طلبـة جامعيـين. وبيّنـت ان الاعتقـالات فـي قلقيلية طالت 

التاجـر حكمـت صبـري (27 عاما) بعـد مداهمة مـكان عمله في 
المدينـة، وزوجتـه (22 عامـا) بعـد اقتحـام منزلها فـي المدينة، 
وزوجة التاجر ابو ربيع الصبري (55 عاما) بعد اقتحام منزلها، 
وزوجـة التاجـر المعتقـل ايـوب الحوتري بعـد اقتحـام منزلها 
ايضا، وهي شقيقة السيدة المعتقلة ام ربيع الصبري، بالاضافة 

الى زوجة التاجر المعتقل فؤاد الجيتاوي بعد اقتحام منزلها.
وتتبـادل حركتـا حمـاس و»فتـح» الاتهامـات بشـأن قيـام 
الاجهـزة الامنيـة الموالية لكل منهمـا في غزة والضفـة باعتقال 

نشطاء الطرف الاخر.
وفيما نشرت حماس قائمة لاسماء معتقليها في الضفة تضم 
850 معتقلا، نشـرت «فتح» قائمة مماثلة لمعتقليها في غزة تضم 

210 معتقلين.

حماس تتهم اجهزة الامن الفلسطينية 
باعتقال 34 شخصا من انصارها في الضفة 

■ تــل ابيــب ـ يو بي اي: شــدّد ناطق 
عســكري اســرائيلي علــى انــه لــم يتم 
تســليم السلطة الفلســطينية المسؤولية 

الامنية في اربعة مدن بالضفة الغربية.
وقــال الناطــق العســكري فــي بيان 
اصــدره مســاء الخميــس ان «الجيــش 
الاسرائيلي يشدد على انه خلافا للانباء 
التــي ترددت فــان الحديث لا يــدور عن 
تســليم مســؤولية امنيــة وان الجيــش 
الاســرائيلي سيســتمر فــي العمــل في 
كافة مناطق في الضفة الغربية من اجل 

احباط نشاطات تخريبية معادية». 
واضــاف البيان انه «خلال اللقاء بين 
قائد الفرقة العســكرية يهودا والسامرة 

(الضفــة الغربية)العميد نوعــام تيفون 
وقائــد الادارة المدنيــة العميــد يــوءاف 
الامنيــة  الاجهــزة  وقــادة  موردخــاي 
الفلســطينية يــوم الاربعــاء الماضي، تم 
التوضيــح للفلســطينيين انــه تم تمديد 
ساعات نشاط الشرطة الفلسطينية في 
اربعــة مدن مــن اجل تمكينهــا من العمل 
ضــد نشــاطات جنائية وضبــط النظام 

العام بشكل متواصل». 
وتقــرّر فــي الاجتمــاع بــين الضباط 
تقليــص  والفلســطينيين  الاســرائيليين 
تواجــد قــوات الجيش الاســرائيلي في 
مــدن رام اللــه وقلقيليــة واريحــا وبيت 
لحم وتوســيع صلاحيات اجهزة الامن 

الفلسطينية.
وســيقلص الجيــش الاســرائيلي من 
تواجــد قواته في المدن الفلســطينية لمدة 
اســبوع واحد ويتم بعدهــا اجراء تقييم 
للوضــع، ومــن ثم ســيتقرّر مــا اذا كان 
ســيتم تمديد مســؤوليات اجهزة الامن 
الفلســطينية وتوســيعها في المســتقبل 

ايضا. 
وســتكون اجهزة الامن الفلســطينية 
مســؤولة عن الوضــع الامني فــي المدن 
الاربعــة على مدار 24 ســاعة فــي اليوم، 
بينمــا كانــت فــي الماضــي ممنوعة من 
العمــل بين منتصــف الليل والخامســة 

صباحا.

ناطق عسكري اسرائيلي يشدّد على عدم
 تسليم المسؤولية الامنية للفلسطينيين في الضفة

عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

مصادر فلسطينية تؤكد النبأ واسرائيل تلتزم الصمت

مصادر اوروبية لـ «هآرتس»: تطورات دراماتيكية في قضية شليط وسيتم
 نقله الى القاهرة ضمن مبادرة امريكية لحل الخلاف بين حماس وفتح

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قالت صحيفـة «هآرتس» فـي موقعها 
على الانترنت انّ تطورا دراماتيكيا حصل 
فـي قضية الجندي الاسـرائيلي الاسـير، 
غلعـاد شـليط، ونقـل المحلـل المخضـرم 
عكيفـا الـدار، عـن مصـادر دبلوماسـية 
اوروبيـة، قولها ان الجندي الاسـرائيلي 
الاسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، من 
المفترض ان يتم تسـليمه الى مصر خلال 
سـاعات او ايـام، وذلـك في اطـار اتفاق 

شامل بين حركتي حماس وفتح.
وزاد المحلل الاسرائيلي قائلا، نقلا عن 
ما اسـماه بمصـدر أمني فلسـطيني رفيع 
المسـتوى فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، 
تأكيـده لهـذا النبـأ، ولكن بمـوازاة ذلك، 
اضافـت الصحيفة العبريـة، انّه لا يوجد 
اي تعقيب او تأكيد لهذا النبأ من الجانب 
الاسـرائيلي، يشـار في هذا السـياق الى 
انّ وزير الامن الاسرائيلي، ايهود باراك، 
صرح الخميس ان الدولـة العبرية تعمل 
بـكل مـا اوتيـت مـن قـوة بهـدف اعـادة 
المأسـور منـذ ثـلاث سـنوات،  الجنـدي 
ونصح السياسـيين والصحافة بالتقليل 
من الحديـث عن هذه القضيـة، لانّ كثرة 
للمسـاعي  الاضـرار  تسـبب  الاحاديـث 
الحثيثة لاطلاق سـراح شـليط، على حد 

تعبير باراك.
وبحسـب المصادر الاوروبية فان نقل 
شليط الى مصر يشكل المرحلة الاولى من 
اتفاق تمت بلورته بين الفصائل، بوساطة 
مصرية، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة 
قالـت  كمـا  سـورية،  ودعـم  الامريكيـة 
الصحيفـة، نقلا عـن المصـادر الاوروبية 
عينهـا، انّ الجندي الاسـير سيسـتخدم 
كوديعة الى حين استكمال تبادل الاسرى 
بـين الفصائل، ولفتت المصـادر ايضا الى 
انّ الصفقـة تتضمـن تبادل اسـرى وفتح 

المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة.
بالاضافة الى مـا ذكر اعلاه، اوضحت 
المصادر الاوروبية ان فكرة تسليم شليط 
الـى مصر كخطوة اولى فـي عملية تبادل 
الاسرى قد طرحت قبل عدة شهور، وذلك 
خـلال زيارة الرئيس الامريكي الاسـبق، 
جيمـي كارتر. ورجحت المصادر ان تكون 
هذه الفكرة فقد طرحـت ة مرة اخرى في 
زيارتـه الاخيـرة قبـل اسـبوع ونصف، 
عندما حـاول الرئيس الامريكي الاسـبق 

التوسـط لـدى حركـة حمـاس لتسـليم 
الجندي الأسير رسالة من عائلته.

على صلة بما سلف، نشرت الصحيفة 
الرئيسـي  عنوانهـا  فـي  الاسـرائيلية 
بمبـادرة  اسـمته  مـا  عـن  نبـأ  الجمعـة 

امريكية جديدة لاطلاق سراح شليط.
وبحسب الصحيفة فان مصر وسورية 
تضغطان علـى حركة حمـاس للتجاوب 
مـع اتفـاق يتضمـن المصالحة مـع حركة 
فتـح وفتـح معابـر قطـاع غزة وتسـليم 
شـليط الى القاهرة كوديعة فـي المرحلة 
الاولى، وفـي المرحلة الثانيـة تتم اعادة 
شـليط الى اسـرائيل بعـد الاتفـاق على 
قائمة الاسرى الفلسطينيين الذين سيتم 
اطـلاق سـراحهم فـي المقابـل. وتابعـت 
الصحيفـة قائلة: وبحسـب المبادرة فان 
شـاليط يكـون تحـت رعايـة المخابـرات 
المصرية، ويكون بامـكان عائلته زيارته 

في مصر، على حد قول المصادر الاوروبية 
التي تحدثت للصحيفة العبرية.

عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة 
الاسـرائيلية عـن مصـدر مصـري عالـي 
المقاومـة  حركـة  انّ  قولـه  المسـتوى 
الاسـلامية (حمـاس) تصر علـى اطلاق 
سراح اسـرى فلسـطينيين ممن شاركوا 
فـي عمليـات قتل فيهـا اسـرائيليون، او 
كما تسـميه الدولة العبرية بـانّ اياديهم 

ملطخة بدماء الاسرائيليين واليهود.
تجـدر الاشـارة الـى انـه وفـي ظـل 
نفي اسـرائيلي رسـمي، تناقلـت وكالات 
الانباء مطلع الاسـبوع الحالي، ان هناك 
الفلسـطينيين  للاسـرى  وشـيكا  تبـادلا 
بالجنـدي الاسـرائيلي الاسـير في قطاع 
غـزة غلعـاد شـليط، بموجبـه يتـم نقل 
الاخير الى مصر، وذلك في اعقاب اطلاق 
سراح رئيس المجلس التشريعي د.عزيز 

الدويك.
وقالـت مصادر مصرية في القاهرة ان 
اللواء محمد ابراهيم، رئيس طاقم الوفد 
الامني المصري، من المفروض ان يصل تل 
ابيب لمناقشـة الترتيبات اللازمة لتبادل 
الاسـرى بعد تسـليم شـليط الـى مصر، 
كما جـاء، نقلا عن مصـادر وصفت بأنها 
مطلعـة، ان قائد الفرقـة الثانية للجيش 
المصري اللـواء جمال امبابي يتواجد في 
منطقـة الحدود المصريـة بمدينة رفح في 

مهمة سرية.
وزادت المصادر عينها قائلة انّ تواجد 
قيادة عليا من الجيش المصري في زيارة 
سريعة وسرية خاصة تشـير الى التأكد 
مـن تأمين المنطقة وتمشـيطها امنيا قبيل 
عـودة الوفد الامني من تل ابيب الى غزة 
ثم القاهرة، ولكنّ الحكومة الاسـرائيلية 
ردت علـى هذه الانبـاء بالنفـي القاطع، 

وقالـت القنـاة الثانيـة فـي التلفزيـون 
الاسرائيلي، نقلا عن مسؤول امني رفيع 
المسـتوى، قوله انّـه لا توجد اي اسـس 
مـن الصحة لهـذه الانباء، وانّـه لم يطرأ 
اي تقـدم فـي المفاوضات حـول الجندي 

الأسير شليط، على حد تعبيرها.
الدائـرة  رئيـس  انّ  بالذكـر  جديـر 
خالـد  حمـاس  حركـة  فـي  السياسـية 
مشـعل جدد الخميس فـي خطابه موقف 
حركته من قضية تبادل الاسـرى، وقال: 
نعمـل مـن اجـل الافـراج عنهـم جميعـا 
بـكل الوسـائل وخضنـا مفاوضـات غير 
مباشرة لاتمام صفقة يرضى عنها شعبنا 
ولكـن التعنـت الاسـرائيلي افشـلها وما 
زلنا علـى اسـتعداد وان خيـار نتيناهو 
الوحيد لاسـتعادة شـليط صفقـة تبادل 
المقاومـة  خيـارات  ان  مؤكـدا  جـادة، 

مفتوحة لتحرير الاسرى.

فلسطينيان يسيران امام رسم كاريكاتيري للجندي الاسرائيلي غلعاد شليط في شوارع غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

المعاصـرة  الدراسـات  مركـز  عقـد 
بالتعاون مع مؤسسـة يوسـف الصديق 
لرعاية الأسـرى الجمعة المنتدى الفكري 
التاسـع بعنـوان «الأسـرى فـي الداخـل 
الفلسطيني والقدس، آفاق وتصورات».

لجنـة  رئيـس  زيـدان  محمـد  ودعـا 
المتابعـة العليـا للجماهيـر العربيـة في 
الفلسـطينية  السـلطة  الــ48  مناطـق 
والحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل 
هنية إلى الوحدة رحمة بسجناء الحرية 
وذويهم، وقال: الفتنـة الداخلية أصعب 
من سـجون الاحتـلال، وعلينـا الارتفاع 
عـن صغائـر الأمـور حتـى يتحـرر كافة 
الأسـرى الذين يقبعون خلف السـجون 
مـن اجـل حريتنـا وقضيتنا، وأكـد على 
عملـه ومثابرتـه مـن اجـل حريـة كافـة 

الأسرى. 
ووجـه الشـيخ رائـد صـلاح، رئيس 
الحركة الإسـلامية بالداخل الفلسـطيني 
بالإفـراج  تهنئتـه  المحرريـن  للأسـرى 

عنهـم من السـجون الاسـرائيلية، داعيا 
الاسـير المحرر رئيس المجلس التشريعي 
المتواصـل  السـعي  إلـى  دويـك  عزيـز 
الفلسـطيني،  الموقـف  لُحْمَـة  لتحقيـق 
ووجه رسـالة للاسـرى قائلا: لن تصفو 
لنـا فرحـة ولـن نعـرف طعـم النـور الا 
عندمـا نراكـم تعيشـون بيننا فـي حرية 
صافيـة، لتسـاهموا معنـا فـي حضارتنا 
ومسـتقبلنا. وأكد الشـيخ صلاح  لاهالي 
الاسـرى ان قضيـة أبنائهـم هـي احـدى 
الثوابـت بجانب حـق العـودة والقدس 
واقامة الدولة الفلسطينية والتي لا يمكن 

التفريط بأي منها.
وشـدد على رفـض الاسـرى وذويهم 
توجيه لغة الاسـترحام للاسـرى من أي 
احـد قائـلا : نحـن نريـد حرية الاسـرى 
ونفتخر بهم فهم الوقود في ضمير الشعب 

الفلسطيني الذي يحفظ القضية.
وقـارن الشـيخ صـلاح بـين الاهتمام 
الدولـي بأسـير الحـرب غلعـاد شـليط 
والاهتمـام بــ 12 الف اسـير فلسـطيني 
وعربي، حيث قال: عن أي عدالة يتحدث 
البعض وهناك الآلاف من الأسـرى خلف 
القضبـان الاسـرائيلية يعانـون من قهر 

ويفـرض  السـجون،  وادارة  السـجان 
عليهم يوميا العقوبات المختلفة، وأضاف 
إن إدارة السـجون الإسـرائيلية أعلنـت 
الإعدام التدريجي بحق اسرانا من خلال 

الاهمال الطبي الذي يتعرضون له.
 من ناحيته ألقى رئيس لجنة الاسرى 
والمعتقلـين المقدسـيين أمجـد أبـو عصب 
المَقدسـيين  «السـجناء  بعنـوان  كلمـة 
عـرض  حيـث  المجهـول»،  والمسـتقبل 
إحصائيات شـاملة حول اسرى القدس، 
وتحدث عن الإخفاقات والسـلبيات التي 
واكبت ملف الأسـرى المقدسـيين وتطرق 
كذلك إلى الحلـول المطلوبة والاقتراحات 
العمليـة للنهوض في هذا الملف. واوضح 
ان عدد اسـرى القـدس يبلغ 273 أسـيرا 
وأقدمهـم هو الأسـير فـؤاد الـرازم حيث 
مضى علـى اعتقالـه 28 عاما، مشـيرا ان 
14 اسـيرا مقدسيا سقطوا شـهداء خلف 
القضبـان، وتحدث عن إخفـاق المفاوض 
الفلسطيني في اوسـلو في ملف الاسرى 
حيث تركه لحسـن النوايـا واعتبره ملفا 

هامشيا. 
وقـال فـراس العمري، مدير مؤسسـة 
إن  السـجين  لرعايـة  الصديـق  يوسـف 

عدد أسـرى الداخل 140 اسيرا من بينهم 
خمس أسـيرات، منهم 12 أمضوا أكثر من 
عشـرين عاما وأربعة أمضـوا أكثر من 16 
عاما، وأشـار أن عميد أسـرى الداخل هو 
سـامي يونـس الـذي قضـى 26 عاما في 
السجون الاسرائيلية وهو من قرية عاره 
في الداخـل الفلسـطيني وأعتقل في عام 
1983، وعمـره أكثـر مـن 80 عاما، وتمنى 
العمـري على مـن بيده القرار فـي عملية 
تبادل الأسـرى أن ينجزهـا قريبا ويأخذ 
والقـدس  الداخـل  أسـرى  حسـابه  فـي 
المنتـدى  توصيـات  وألقـى  والجـولان 
التاسـع الدكتـور حسـن صنـع اللـه من 
مركز الدراسـات المعاصرة وقـال: قضية 
الأسـرى هي احدى الثوابـت الوطنية لا 
يجـوز التفريط بها فالأسـرى سـبب في 
بقاء القضية الفلسطينية وعليه لن تحل 
القضية الا بتحرير كافة الاسرى، وطالب 
القادمـة  التبـادل  صفقـات  تشـمل  بـأن 
اسـرى القـدس والداخـل لأنـه لا يجـوز 

التفريط بأي اسير.
وأكـد الباحـث صالح لطفي مـن مركز 
الدراسـات المعاصـرة أن قضية الأسـرى 
الاحتـلال  بدايـة  مـع  ولـدت  الأمنيـين 

الاسـرائيلي، وقـال: أول عمليـة تبـادل 
للأسرى جرت في عام 1971 عندما جرى 
وإطـلاق  إسـرائيلي  حـارس  إختطـاف 
سراح الأسير محمود حجازي، كما جرت 
صفقـة تبادل في عـام 1980 وعـام 1985 
عندمـا ألزمـت الأخيـرة من قبـل القيادة 
العامـة للجبهـة الشـعبية بقيـادة أحمد 
جبريـل الجانـب الاسـرائيلي الاعتراف 
بالمنظمـة وأن تخير السـجناء بين البقاء 
السـفر  او  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي 
للخارج، وأضاف: إتفاقية أوسـلو تعتبر 
ردة في نضال الشعب الفلسطيني، حيث 
كان يتأمل الأسـرى منهـا الكثير، وحدث 
خـلاف مـا يتوقعـه الأسـرى وقـد أثرت 
بشـكل مباشـر علـى الحركـة الأسـيرة، 
وأكـد لطفي أنه منذ إتفاقية أوسـلو حتى 
اليوم لـم يفرج عن أي أسـير من الداخل 
أو  المفاوضـات  علـى  بنـاء  الفلسـطيني 
يتـم  بينمـا  المفاوضـات،  مـن  بضغـط 
منطلقـات  مـن  أسـرانا  مـع  التعامـل 
أيديولوجيـة وإسـتراتيجية، ودعـا إلى 
جعل قضية الأسرى من اولويات حياتنا 
اليوميـة، وتنظيم حملات إعلامية مكثفة 

بخصوص قضيتهم.

الشيخ صلاح: إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت الإعدام التدريجي بحق أسرانا من خلال الإهمال الطبي

منتدى الأسرى يطالب بإدراج أسرى الـ48 والقدس والجولان ضمن التبادل

الدويك يحث اسرائيل على قبول هدنة مع حماس
ـ  الغربيـة)   (الضفـة  الخليـل   ■
رئيـس  الدويـك  عزيـز  حـث  رويتـرز: 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني الـذي 
اطلقت اسـرائيل سـراحه هذا الاسـبوع 
الدولـة اليهودية على قبول عرض حركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) بعقد هدنة 

طويلة الاجل.
وقـال الدويك عضو حماس في مقابلة 
مـع رويتـرز ان الحركـة الاسـلامية رغم 
انها لا تعترف بالدولـة اليهودية تعرض 
«شـكلا ما مـن المصالحة» يمكـن في حالة 
قبولهـا مـن جانـب اسـرائيل ان تحقـق 

سلاما دائما في الشرق الاوسط.
وقـال انـه يتعـين علـى اسـرائيل ان 
تنسـحب مـن الاراضي الفلسـطينية الى 
حدود ما قبل حرب عام 1967 وان تسمح 
بقيام دولة فلسـطينية مقابل تعهد بعدم 
اللجوء للعنـف.  واضاف الدويك «علينا 

ان نغتنم هذه الفرصة».
ومضى يقول «هذه لحظـة الحقيقة... 
ارجو ان يسـتفيد الاسرائيليون من هذه 

اللحظة لمصلحتهم ومصلحتنا».
وتعارض حركة حماس التي تسـيطر 
على قطـاع غزة حركة فتـح التي تعترف 
باسرائيل والمستعدة للتوصل الى اتفاق 
سـلام شـامل معهـا. ولا تعتـرف الحركة 
الاسـلامية بحـق اسـرائيل فـي الوجود 
وشـنت عشـرات الهجمـات التـي نفذها 
انتحاريـون ولكنهـا تتحـدث عـن هدنة 
مدتهـا 15 عاما. وقال الدويك ان اي هدنة 
يجب ان تسـتمر لاطول فتـرة ممكنة كي 

تسمح بحدوث مصالحة. 
وقال «لتكن اسـرائيل ذكيـة بما يكفي 
لتمديد هـذا النوع من الهدنـة الى اقصى 
ما يسـتطيعون.. ومن ثم سـيكون هناك 
جيل سـينحي جانبا اي نوع من الخلاف 
ويسـعى للمصالحة.» واضاف قائلا «لقد 
نصحـت الاسـرائيليين مـرارا وقلت لهم 
ان جيلا جديدا سينشـأ بدلا من الشباب 

علـى  الناسـف  الحـزام  يحمـل  الـذي 
وسـطهم ويقولـون اريـد ان امـوت وان 

اموت (اقتل) عدوي».
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
بنيامـين نتنياهـو فـي كلمـة القاهـا هذا 
الشهر انه يؤيد الهدف الامريكي الخاص 
باقامـة دولـة فلسـطينية ولكنهـا يجـب 
يقبـل  وان  السـلاح  منزوعـة  تكـون  ان 

الفلسطينيون اسرائيل كدولة يهودية.
المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  ونـدد 
بالعـرض  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
فلسـطينية  دولـة  باقامـة  الاسـرائيلي 
منزوعة السـلاح ووصفها بانها ستكون 
«سـجنا كبيرا» وقـال ان الخيار المسـلح 

هو البديل الوحيد امام الفلسطينيين.
واعتقلت اسـرائيل الدويك وعشرات 
اخرين من سياسـيي حمـاس في الضفة 
الغربيـة في عام 2006 بعـد فترة قصيرة 
مـن قيام مسـلحين من حماس ونشـطاء 
الجنـدي  بخطـف  اخريـن  فلسـطينيين 
علـى  مـن  شـليط  غلعـاد  الاسـرائيلي 

الحدود مع غزة.
والدويـك (60 عامـا) اسـتاذ جامعـي 
المتحـدة  الولايـات  فـي  تعليمـه  تلقـى 
واطلقت اسـرائيل سـراحه بعدما فشـل 
الادعـاء الاسـرائيلي فـي اقنـاع محكمة 
عسـكرية فـي الاسـبوع الماضـي بتمديد 

فترة سجنه.

■ غـزة ـ ا ف ب: قتـل فلسـطيني واصيب خمسـة اخرون في 
انهيـار نفق على الشـريط الحدودي مع مصر فـي رفح في جنوب 
قطـاع غزة، كما افـادت دائرة الاسـعاف والطوارئ الفلسـطينية 
الجمعـة. وقال الطبيـب معاوية حسـنين مدير عـام الدائرة «قتل 
المواطـن عاطف زعرب واصيب خمسـة اخرون فـي انهيار نفق». 
وتنتشـر مئات الانفاق على الشريط الحدودي بين شطري مدينة 

رفح الفلسطيني والمصري، حيث تستخدم هذه الانفاق خصوصا 
لتهريـب البضائـع والمـواد الغذائيـة والوقـود، وايضـا لتهريـب 

السلاح. 
وتؤكد اسـرائيل انهـا دمرت عشـرات الانفاق خـلال هجومها 
على قطاع غزة بين كانون الاول (ديسـمبر) 2008 وكانون الثاني 

(يناير) 2009 والذي اسفر عن مقتل اكثر من 1400 فلسطيني.

مقتل فلسطيني واصابة 
خمسة اخرين في انهيار نفق في رفح

مايكل اورن يبدأ بمزاولة 
مهامه كسفير لاسرائيل في واشنطن

■ تل ابيب ـ يو بي آي: ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة الجمعة ان الدكتور مايكل 
اورن بدأ الخميس بمزاولة مهامه كسفير لاسرائيل في العاصمة الامريكية واشنطن. 
وقالت ان اورن قدم نســخة من اوراق اعتماده الى نائب وزيرة الخارجية الامريكية 
جيمس فاينبرغ ليتمكن من البدء بمزاولة مهامه على ان يقدم اوراق اعتماده الرســمية 
للرئيس الامريكي باراك اوباما في نهاية الشهر المقبل. وبقيت اسرائيل من دون سفير 
في الولايات المتحدة لمدة شــهرين بعد اســتقالة الســفير السابق ســالاي مريدور في 
اعقاب تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الاسرائيلية فيما قالت تقارير اسرائيلية 

ان الولايات المتحدة تأخرت في تلقي اوراق اعتماد اورن «لاسباب بيروقراطية». 
يشــار الى ان ازمة تشوب العلاقات الامريكية الاســرائيلية في الاونة الاخيرة على 
خلفية رفض اســرائيل مطالب امريكية متكررة تتعلق بتجميد الاســتيطان والاعتراف 
بحــل الدولتين. لكــن نتنياهو اعلــن مطلع الاســبوع الماضي موافقته علــى قيام دولة 
فلســطينية منزوعة السلاح ومن دون القدس واسقاط حق العودة للاجئين واشتراط 

اعتراف الفلسطينيين بيهودية اسرائيل للتوصل الى اتفاق سلام.

■ رام الله ـ يو بي آي: أعلن مسـؤول صحي فلسطيني 
الجمعة تسـجيل أول حالة عدوى داخلية بفيروس «إتش 
1 إن 1» أو انفلونـزا الخنازيـر في الأراضي الفلسـطينية، 

ليرتفع إجمالي الإصابات بالمرض إلى 12 إصابة.
وقال الناطق الرسـمي باسـم حملة مكافحـة الانفلونزا 
في السـلطة الفلسـطينية اسـعد رملاوي، إنه تم تسجيل 
إصابـة طفلـة بهذا الفيـروس في محافظة طولكرم شـمال 
الضفـة الغربية، موضحاً أن الفيـروس انتقل إلى طفلة (5 
سـنوات) من جدتها التي كانت الفحوصات الطبية أثبتت 
إصابتهـا بالفيروس بعد عودتها إلى الضفـة الغربية قبل 

يومين.
وكانـت وزارة الصحـة أعلنت مسـاء الخميـس إصابة 
طفل مـن محافظة نابلس، فيما تم تسـجيل أول الإصابات 

في مدينة بيت لحم، وبعدها في مدينة رام الله. 
وقالت الـوزارة إنهـا تتخذ كافـة الإجـراءات الصحية 

وتوفيـر الأدوية المناسـبة والمـواد الوقائية والإرشـادات 
التثقيفيـة والصحية للحد من انتشـار هـذا الوباء، الذي 
أصـاب حتـى الآن 12 فلسـطينياً الضفـة، منهـا بيت لحم، 

ورام الله، ونابلس وطولكرم.
فـي  والإعـلام  العامـة  علاقـات  عـام  مديـر  وأشـار 
الـوزارة عمـر النصـر إلـى ضـرورة الالتـزام بالتعليمات 
والاحتياطيـات الصـادرة عـن وزارة الصحـة مـن خلال 
الإدارة العامـة للرعاية الصحية الأوليـة والصحة العامة 

وطواقمها الفنية.
وأضاف النصـر أن وزارة الصحة تقـوم حاليا بطباعة 
200 ألف نشرة للتوعية الصحية بشأن انفلونزا الخنازير 
لتوزيعهـا على المواطنين والمؤسسـات المختلفة سـواء في 
المحافظـات الشـمالية أو الجنوبيـة. وكانـت الـوزارة قـد 
قامت بطباعة 300 ألف نشـرة صحية و10 آلاف ملصق، تم 

توزيعها على المعابر الحدودية والمؤسسات التعليمية.

تسجيل أول حالة عدوى داخلية بانفلونزا الخنازير في الأراضي الفلسطينية 

غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من اشرف الهور:

فلسـطينية  مؤسسـات  عـدة  اعلنـت 
تهتـم بوضع الاسـرى الفلسـطينيين في 
اسـرائيل  ان  الاسـرائيلية  السـجون 
تتعمد سياسـة الاهمـال الطبي مع هؤلاء 

الاسرى، وانها «تتلذذ» في تعذيبهم.
واكد نـادي الاسـير وجـود 440 طفلاً 
معتقـلاً في سـجون اسـرائيل، وقـال ان 
تحـت  الاطفـال  باحتجازهـا  اسـرائيل 
مبـررات واهية وغير صحيحـة ، «تفتقر 
الـى الكثير من الامـور الحياتية وفصلهم 
عن المجتمـع الخارجي بمنـع زيارتهم من 

قبل ذويهم».
وبين نادي الاسير انه في الربع الاول 
من العام 2009 ارتفعت بصورة تدريجية 
اعـداد المعتقلـين مـن الاطفـال وقـد بلـغ 
عددهـم في شـهر كانون الثانـي (يناير) 
338 معتقـلا مقارنـة مـع كانـون الثانـي 
(ينايـر) مـن العـام الـذي سـبقه، لافتـا 
الـى ان اسـرائيل اعتقلت هـذا العام 142 
قاصرا ، وبلغ اجمال الاسـرى القاصرين 

فـي سـجون الاحتلال حتـى اليـوم 443 
اسيرا.

وذكـر نـادي الاسـير الفلسـطيني ان 
اسرائيل تمنع احد اسـرى قطاع غزة من 
رؤية اشعة الشمس طوال فترة التحقيق. 
ونقل النادي عن الاسـير تأكيده انه عند 
نقلـه للتحقيـق كان يتـم وضـع نظارات 
سـوداء كبيرة على عينيـة، وخلال فترة 

التحقيق لم ير اشعة الشمس.
الـى ذلـك، طالـب نـادي الاسـير فـي 
باغـلاق  الاسـرى  واهالـي  لحـم  بيـت 
اقسـام وزنازيـن العـزل الانفـرادي فـي 
سجون الاحتلال، وذلك خلال الاعتصام 
الاسـبوعي الـذي ينظمـه نادي الاسـير 
ولجنة اهالي الاسـرى امـام مقر الصليب 

الاحمر الدولي في المدينة.
المختـص  الباحـث  اكـد  جهتـه  مـن 
بشـؤون الاسـرى عبد الناصـر فروانة، 
فـي تصريـح صحافـي ان التعذيـب فـي 
اصبـح  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـجون 
«نهجا ثابتا وجزءا اساسـيا في التعامل 

مع المعتقلين».
باشـكاله  التعذيـب  ان  الـى  واشـار 
المتعددة والمختلفة، الجسدية والنفسية، 

او  نـادرة  ممارسـة  يومـا  يكـن  «لـم 
استثنائية، بل شـكل سلوكا ثابتا انطلق 
مـع بدايات الاحتـلال، وتطـور تدريجيا 
شـكلا ومضمونا وممارسة، حتى اضحى 

جزءا اساسيا في التعامل مع المعتقلين».
واكـد فروانة بمناسـبة اليـوم العالمي 
لمسـاندة ضحايا التعذيـب الذي صادف 
الجمعة السادس والعشرين من حزيران 
(يونيـو) ان اسـرائيل هـي الوحيدة في 
العالم التي شـرعت التعذيـب قانونا في 
سجونها، مذكرا باستشهاد 70 فلسطينيا 

خلال عمليات التحقيق والتعذيب.
واشـار الى وجـود اشـكال أخرى من 
سـلطات  تنتهجهـا  التعذيـب  سياسـة 
الاحتـلال تتمثـل في التحرش الجنسـي 
ضحايـا  ان  الـى  لافتـا  والاغتصـاب، 
يعتقلـون  ممـن  فقـط  ليسـوا  التعذيـب 
ويتعرضون للتعذيب مباشـرة، بل تمتد 

اثاره لتطال ذويهم واطفالهم.
في السياق ناشد الاسرى الفلسطينيين 
الاسـرائيلي  «جلبـوع»  سـجن  فـي 
المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل 
والضغط على سلطات الاحتلال من اجل 

تحسين ظروف اعتقالهم.

مؤسسات فلسطينية تؤكد ان اسرائيل 
تعتقل 440 طفلاً وتتلذذ بتعذيب الاسرى
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الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وسعد الحريري رئيس كتلة المستقبل خلال اجتماعهما مساء الخميس

بدأت رحلة التكليف بسرعة... ورحلة التأليف قد تطول

لقاء ليلي بين الحريري ونصرالله.. وصيغ مختلفة للحكومة بين 8 و14آذار.. وبري يربط المشاركة بالتوافق 
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بـدأ  النيابـي  المشـهد  اكتمـال  بعـد 
المخـاض الحكومـي مع مباشـرة رئيس 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
الاستشـارات النيابيـة الملزمـة لتكليف 
رئيـس الحكومـة علـى ان تنتهـي بعـد 
ظهر اليوم السبت بتكليف رئيس «تيار 
المستقبل» النائب سعد الحريري تأليف 
الحكومة ولو ان رحلة التأليف ستطول 

في ضوء تمسك المعنيين بشروطهم.
وفي معلومات لــ  «القدس العربي» 
أن الصيـغ المتداولـة لتأليـف الحكومة 
تتراوح كما يلي: صيغـة تقترحها قوى 
14 آذار تعطـي 16 وزيـراً للاكثريـة + 
10 للمعارضـة + 4 لرئيس الجمهورية.
تعطـي  المعارضـة  تقترحهـا  صيغـة 
ورئيـس   11 والمعارضـة   16 الاكثريـة 
الجمهوريـة 3 وصيغة توفيقية لا تعطي 
الاكثرية أكثر من 15 ولا تعطي المعارضة 
الثلـث المعطل المتمثل بـ 11 وزيراً بل 10 
وزراء وتعطي رئيس الجمهورية أحقية 

الترجيح وهي 5 وزراء.
وعشـية الاستشـارات التقـى الأمين 
العـام لحـزب الله السـيد حسـن نصر 
النائـب  الجمعـة  الخميـس  ليـل  اللـه 
الحريري وجـرى خلال اللقـاء تدارس 
الأوضاع السياسـية في لبنان والمنطقة 
واسـتعراض مختلف الأوضـاع المحلية 
على ضوء نتائـج الإنتخابات النيابية، 
كمـا جـرى بحـث الترتيبـات المفترضة 
للمرحلـة المقبلة والخيـارات المطروحة 

للحكومـة العتيـدة. وتمّ الإتفـاق علـى 
مواصلـة النقـاش مع الإشـادة بأجواء 
التهدئـة الإيجابيـة السـائدة والتأكيد 
علـى تغليب منطقـة الحـوار والتعاون 

والإنفتاح.
وكانـت الاتصـالات التمهيديـة التي 
سـبقت اللقاء بـين نصرالله والحريري 
قد قطعـت شـوطاً بعيداً لجهـة التفاهم 
حـول بعض القضايا التي سـتؤدي في 
المرحلـة الاولـى الـى تكليـف الحريري 

رئاسة الحكومة.
وقالـت المعلومـات ان اللقـاء لم يكن 
ليحصل لو لم يتم التفاهم بالحد الادنى 
بـين الرجلـين على القواسـم المشـتركة 
الوطنيـة  الثوابـت  مـن  تعتبـر  التـي 
والتـي لـم تتأثـر بمـا شـهدته جلسـة 
مجلـس النـواب الجمعـة مـن مناكفات 
بين الأكثرية النيابيـة والأقلية. ذلك ان 
الحـزب ورغـم مشـاركته في الـرد على 
هزالة عدد الأصوات التي نالها الرئيس 
بري فلا يعتبر ان المعركة كانت معركته. 
فالرئيس بـري وهو الطرف الأساسـي 
في الاسـتحقاق النيابي راضٍ و»ما دام 

القاضي راضي» ما هي المشكلة.
واسـتبعدت مصـادر مطلعة حصول 
عـون  ميشـال  العمـاد  بـين  لقـاء  اي 
والحريـري، وأوضحـت «ان مثـل هـذا 
اللقاء سـيعقد تقليدياً صباح الأحد في 
الرابية في إطار الزيارات البروتوكولية 
التي سيقوم بها الحريري بعد ان يكون 
قد كلف بتشكيل الحكومة في موعد يقدر 

ان لا يتجاوز مساء اليوم السبت».
وقـد بـدأ رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشال سليمان عند الثالثة والنصف من 

بعد ظهر الجمعة الاستشـارات النيابية 
واسـتهلها بلقاء رئيس مجلس النواب 
ثـم رئيـس الحكومـة المكلـف تصريـف 
الاعمال فؤاد السنيورة، فالعماد ميشال 
عون، ثم رئيس الحكومة الأسبق نجيب 
ميقاتـي، ونائـب رئيـس مجلـس فريد 
مـكاري، فكتلـة «التنميـة والتحريـر»، 
«التغييـر  «المسـتقبل»،وتكتل  وكتلـة 
والإصـلاح»، كتلة «الوفـاء للمقاومة»، 
النائـب  الديمقراطـي،  «اللقـاء  كتلـة 
ميشـال المر، كتلة «زحلة بالقلب»، كتلة 

«القوات اللبنانية»، وكتلة «الكتائب».
ومـن بعبـدا أعلن الرئيـس بري «ان 
موقف كتلة «التنمية والتحرير» كان وما 
زال مـع التوافق الحقيقي الذي تترجمه 
حكومة وحدة وطنية يذوب من خلالها 
الشـرخ السياسـي القائـم فـي لبنان».
وقـال «المعارضـة عبرت بوضـوح انها 
في حـال الفـوز بالانتخابـات لن تحكم 
وحدهـا دون الاطـراف الأخـرى وعلى 
هـذا الأسـاس كنا سـمينا النائب سـعد 
الحكومـة».  هـذه  لرئاسـة  الحريـري 
وكشـف أن الكتلة أعلمت الرئيس بأنها 
«لـن تشـارك أو تشـترك بـأي حكومـة 
إذا لـم تكـن توافقيـة وفيهـا مشـاركة 

حقيقية».
سـمى  أنـه  مـكاري  النائـب  وأكـد 
الحريـري لرئاسـة الحكومـة نظـراً لمـا 
وارث  شـعبي  رصيـد  مـن  بـه  يتمتـع 
سياسـي كبير، وقـال الرئيس ميقاتي « 
تسميتي لرئيس الحكومة سأتركها ليوم 
السـبت لحين موعـد كتلـة «التضامن» 
واتمنى «ان يكون وجه رئيس الحكومة 

المقبلة سعداً على لبنان». 

وقـال الرئيـس السـنيورة «سـميت 
الحريـري ليحظـى بالتكليـف مـن أجل 
تأليـف الحكومـة المقبلـة وأتمنـى على 
الجميـع تسـهيل عمليـة التأليـف». من 
جهتـه أعلن «تكتـل التغيير والاصلاح» 
أنـه لـم يسـمّ أحـداً ولـم يضـع فيتـو 
علـى أحد. كذلك لم تسـم «كتلـة الوفاء 
لكنهـا  الحريـري  «النائـب  للمقاومـة 
الحـوار  علـى  انفتاحهـا  عـن  أعربـت 

والتعاون معه في حال تكليفه.
وكانـت أوسـاط سياسـية لاحظـت 
فرملـة فـي الاندفاعـة الايجابيـة التـي 
شـهدتها الاجواء في خلال الاسـبوعين 
الاخيريـن بسـبب عـدد مـن المحطـات 

ابرزها:
أولاً: الاجـواء التي رافقت انتخابات 
المجلـس النيابي رئاسـة وهيئـة مكتب 
والتي شـهدت اخلالاً بالتوافقات رافق 
الاسـتحقاق وأعـادت الـى الاذهـان ما 
كان سـائداً من عمليات اصطفاف وشد 

حبال بين الاكثرية والاقلية.
وقال نـواب في 14 آذار «نحن وعدنا 
ووفينـا بالنسـبة الـى انتخـاب رئيس 
مجلـس النواب ولولا تصويت الاكثرية 
له لما صـار رئيس مجلـس. صحيح انه 
لـم يحصـل تصويت للرئيـس بري مئة 
بالمئة لكن حصل تصويت 90 بالمئة. اذن 
فـي النتيجـة كان هنـاك ترجمـة عملية 
لسياسـة مد اليد بينما في المقابل، ورداً 
على حصـول بعض الخلل فـي مكان ما 
تبـين انهم لـم يعطوا ولا صـوت لنائب 
رئيـس مجلـس النـواب فريـد مـكاري 
ومعـروف من صـوّت له مـن المعارضة. 
انمـا كان القـرار واضحاً تمامـاً وكيفية 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

 امتنعـت الصحـف اليوميـة فـي الاردن باسـتثناء 
«العرب اليوم» طوال الاسبوع الماضي عن المشاركة في 
الجدل المتواصل حول ظاهرة سـحب الجنسـيات فيما 
تجادلت مرة اخرى بمـا اثير حول المبالغ الكبيرة التي 
طلبها بعـض الفنانين للمشـاركة في مهرجـان الاردن 
وسـط حملـة نقد تعرض لهـا عدة مرات وزيـر الثقافة 

المشرف على المهرجان الدكتور صبري الربيحات.
 ولا زالـت الازمة قائمـة بين المؤسسـات الصحافية 
ومجلس النـواب بالرغم من انهاء المقاطعة الصحافية 
لتغطيـة نشـاطات البرلمـان علمـا بأن صحـف يومية 
نقلـت عن رئيس مجلـس النواب عبد الهـادي المجالي 
قولـه بـأن النيـة لا تتجـه لفـرض قيـود جديـدة على 
قانون المطبوعـات او المواقع الالكترونيـة في محاولة 

منه لطمأنة الشارع الصحافي.
ونشـرت صحيفة «الحقيقيـة» الدوليـة ملفا مطولا 
على موقعها الالكتروني عن سحب الجنسية  لاردنيين 
من اصل فلسطيني لكن الموضوعات المنشورة سحبت 
عـن الموقـع مسـاء الخميـس لاسـباب مجهولـة مع ان 
الكاتـب فـي صحيفـة «العـرب اليـوم» فهـد الخيطان 
جدد مطالبته بتحويل تعليمات فك الارتباط لتشـريع 
قانوني حتى يحسـم الجدل المتصاعـد حول الموضوع 
فيمـا نصح الكاتب فـي «الغد» جميل النمـري في مقال 
خـاص بعقـد انتخابـات جديـدة بعـد تغييـر قانـون 
الانتخـاب الحالـي مقترحـا تبديـل تركيبـة المجلـس 

النيابي الحالية.
 وفـي صحيفـة «الغـد» ايضـا اعتـرض الاسـلامي 
سـميح المعايطة على الاجور العالية التي سيتقاضاها 
من الخزينة الفنان السـعودي محمد عبـده والعراقي 
كاظـم السـاهر مشـيرا انهـا لا تتناسـب مـع الواقـع 
الاقتصادي الحالي وان من سيشتري التذاكر لحفلات 
هـؤلاء النجـوم هم فئـة محـددة من المجتمع متسـائلا 
عن مبـررات دعم الخزينة لمهرجانات غنائية خاسـرة 

اقتصاديا ولا تضيف بعدا ثقافيا حقيقيا للمجتمع.
 لكن جماعة الاخوان المسـلمين كانـت اكثر حدة في 
الدعـوة لمقاطعة مهرجـان الاردن الثقافـي حيث دعت 
الشـعب لمقاطعته وعدم حضور فعالياته بعدما ناشـد 
الـذي تقاطعـه الصحافـة  الربيحـات  الثقافـة  وزيـر 
المؤسسات الصحافية تغطية المهرجان وعدم اخضاعه 

للمقاطعة.
وانتقـدت جماعة الاخوان في تصريح نشـرته عدة 
مواقع صحافية للناطق باسـمها الشيخ جميل ابو بكر 
تقاضي بعض المشـاركين في فعاليات المهرجان اجورا 
باهظـة تشـكل خسـارة اقتصاديـة لخزينـة الدولـة، 

مشيرة الى المصاريف الباهظة التي تنفق عليه. 
وانتقـد ابو بكر محتوى مهرجـان الاردن، لافتا الى 
«خلـوّه مـن المضمـون الثقافي وتركـز فعالياتـه على 

الغواية والفساد والفتنة».
ورأى ان المهرجـان لا يعـدو كونـه عمليـة افسـاد 
منظمة للشـباب والاجيال المقبلة تحت شـعار تنشيط 
السـياحة، معتبـرا ان هـذه المهرجانـات تتنافـى مـع 
قيمنا واخلاقنا الاسلامية مشددا على اولوية تحصين 
المجتمـع من الانحراف والفسـاد، رافضا مقولة ان مثل 

هذه المهرجانات تعمل على ترويج الاردن سياحيا.
وتساءل: الا توجد طريقة لتنشيط السياحة الا من 
خلال الترويج السياحي الهابط؟ يمكن ترويج الاردن 
بطـرق اخرى مثـل الفن الملتـزم، والتركيز علـى مزايا 
السـياحة فـي الاردن كبيئـة امنة ومسـتقرة، فالاردن 
لوحـة متعـددة الالـوان، مـن حيـث الاثار السـياحية 

والحضارية والطبيعية.
وقال ابـو بكر: نحن نؤمن ان مصـادر الدخل يجب 
ان تكـون مشـروعة لا نوافق على سـياحة مجردة عن 
الاخـلاق والقيـم مهمـا كان مردودها واكـد ان الحركة 
الاسـلامية فـي الوقت الـذي تدعو لمقاطعة هـذا اللون 
مـن المهرجانـات، فانها تحـث على دعـم الثقافة والفن 

الملتزم. 
 واثيـر الكثير مـن اللغـط صحافيا حـول المهرجان 
بعدمـا رفض الفنان السـعودي محمد عبده المشـاركة 
فيـه باجـر يقـل عـن 170 الـف دولار فيمـا تم الاتفـاق 
مـع العراقـي كاظـم السـاهر على مبلـغ لا يقـل عن 70 
الـف دولار وهـي ارقـام يقول مختصـون انهـا كبيرة 
فـي  الاقتصاديـة  الضائقـة  بسـبب  مدروسـة  وغيـر 
العالـم وصعوبة الترويج الثقافي حاليا وعدم شـهرة 

المهرجان الجديد.
 وناقـش الكتاب فـي عدة صحف خطـاب الحكومة 
الاسرائيلية المتطرف وقال الكاتب في صحيفة «الرأي» 
طارق المصاروة: ليس على احد انتظار نهاية مناورات 
نتنياهو فهي ستنتهي دون ان ينهيها احد. فليس على 
العـرب ان يقدمـوا شـيئا، وليـس على الفلسـطينيين 
سـوى ان ينهوا خلافاتهم التـي لا معنى لها، ويتوقفوا 
عـن تقـديم الحجـج لمنـاورات نتنياهو. فالمشـكل الان 

هو مشـكل حكومة اسـرائيلية وصلت الى الحكم دون 
اي برنامج سياسـي.. لا سياسـة السـلام ولا سياسـة 

الحرب!.
  وفـي صحيفـة «الدسـتور» تحـدث الكاتـب ماهـر 
ابـو طير عـن تنامـي ظاهـرة الانتحار بعدمـا تحدثت 
الصحافـة عن محاولتـين جديدتين وقـال: باتت مهمة 
الحكومـة اليوميـة، واجهزة الدولـة المختلفة، ملاحقة 

المواطنين، وانزالهم مـن فوق العمائر وخزانات المياه، 
وابراج الارسـال، كي لا ينتحروا، وهي مهزلة جديدة، 
توتر الرأي العام، وتكشـف حجم الهشاشـة والمبالغة 

التي يغرق بها بعضنا.
وتابـع الكاتـب: مـا دامـت هـذه الموضـة اصبحـت 
سـارية اقتـرح علـى القطاع الخـاص، ان يسـتثمر في 
الانتحار، فيعلن عن تأجيره لأسـطح عمارات مرتفعة، 

للقفـز عنهـا، خصوصـا، ان نتائـج التوجيهـي علـى 
الابـواب، وبهذه الفرصـة، نمنهج الانتحـار، ونجعله 
مجديـا، لقطاعات مختلفة، وحتى نسـمع عـن مبادرة 
لخصخصـة الانتحـار، ندعو اللـه ان يـرد العقل على 

اصحابه.
وختـم مقاله قائـلا: اتركـوا واحدا يقفـز حقا، ولن 

تجدوا بعده احدا يحاول الانتحار!!.

الاخوان المسلمون يدعون لمقاطعة مهرجان الاردن لانه يركز على الفساد والغواية والفتنة وكتاب يعترضون على اجور محمد عبده وكاظم الساهر:

الصحافة الاردنية: تجدد الدعوة لتحويل تعليمات فك الارتباط لقانون واقلام تدعو لترك نتنياهو حتى يسقط وحيدا

حصول تنسيق وكيف كانت ردّة الفعل 
الغاضبة.

السـيد  جمـع  الـذي  اللقـاء  ثانيـاً: 
والـذي  الحريـري  والنائـب  نصراللـه 
لـم يثمـر عـن النتائـج المتوخـاة لجهة 

ازالـة كل ما علق بالاذهان من رواسـب 
المرحلة السـابقة وتالياً لم يفتح صفحة 
جديدة في العلاقات بين الجانبين يمكن 
الانطلاق منهـا والبناء عليها مسـتقبلاً 
فـي امـور كثيـرة وهذا مـا تُرجـم بعدم 

تسمية الحريري في الاستشارات.
عـن  عـون  العمـاد  اعـراب  ثالثـاً: 
انزعاجـه من العجلة في تحديد مواعيد 
الاستشارات النيابية ووضعه الامر في 
خانة الاسـتعجال غير المبـرر خصوصاً 

وان عون يأخذ على الحريري ترشيحه 
لرئاسـة الحكومة من قبل اكثر من فريق 
كتلـة  ان  حـين  فـي  وداخلـي  خارجـي 
المستقبل لم ترشحه حتى الآن في بيان 

رسمي.

بيروت ـ من توماس بيري:

قـاد اللبنانـي سـعد الحريـري تحالفـه الـى انتصار 
انتخابـي مرتـين في فترة قصيـرة تميزت بأزمـة عميقه 
سـببها اغتيـال والـده رئيـس الـوزراء الاسـبق رفيق 
الحريـري. وسـيتوقف النجـاح فـي مهمتـه القادمة في 
منصـب رئيـس وزراء فـي بلد منقسـم على نفسـه على 
تحقيق مصالحة دائمة مع منافسـيه حلفاء سورية وهي 
الدولة التي اتهمها الحريـري بالتخطيط لاغتيال والده 

عام 2005.
وتعتبـر المصالحـة امـرا حيويـا لضمـان الاسـتقرار 
فـي لبنان الـذي يحتاجه الحريري للابقـاء على التقدم 
الاقتصادي في اجندته. ومن المقرر ان يتم رسميا تكليف 
الحريري (39 عاما) بتشـكيل الحكومـة اللبنانية المقبلة 
بعـد ان قاد تحالف (14 اذار) الـى الفوز في الانتخابات 

البرلمانية التي جرت في السابع من حزيران (يونيو).
وبذلـك يكون الحريري الابن قـد تولى منصب والده 
المليارديـر الـذي اعاد اعمـار لبنان بعد الحـرب الاهلية 

التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتسبب اغتيال الحريري الاب في أسوأ ازمة سياسية 
فـي البـلاد. ويلقـى الحريري الابـن وهو ابرز سياسـي 
سـني في لبنان دعم دول غربية واوروبية سعت لتقديم 
قتلـة والده للعدالة. وتشـكلت المحكمـة الدولية لمحاكمة 

المشـتبه بهم في قتل الحريري في لاهاي في وقت سابق 
من هذا العام.

والمحكمة هي واحدة من القضايا التي تسمم العلاقات 
بين الحريـري وحلفاء سـورية في لبنان وعلى رأسـهم 
حزب الله وهو حزب سياسي له جناح عسكري وحركة 

امل الشيعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
واتهـم الحريـري خصومـه بالسـعي لتعطيل خطط 
انشـاء المحكمة خلال صراع على السلطة ادى الى تفاقم 

التوترات الطائفية والسياسية بين السنة والشيعة.
في أحلك أيام الأزمة وجهت اتهامات للحريري باذكاء 
التوترات الطائفية وتسـليح أتباعـه لتعزيز قدراته في 
الصراع الذي دفـع لبنان الى حافة الحرب الاهلية العام 

الماضي. لكنه دائما كان ينفي هذا الاتهامات.
تربى الحريري في المملكة العربية السـعودية وينظر 
اليـه علـى انه رجـل المملكة فـي لبنـان. ويشـكل لبنان 
مسـاحة تنافـس بـين الريـاض ودمشـق. ومـن المرجح 
ان يعتمـد نجاحـه كرئيس للـوزراء علـى العلاقات بين 
هاتين الدولتين والتي شـهدت تحسنا في الاشهر الستة 

الاخيرة.
ومنـذ فوزه فـي الانتخابـات بعث الحريري رسـائل 
مصالحة حلت مكان الملصقـات التي اعادت الى الاذهان 

ذكريات الحرب واكد على ضرورة الوحدة الوطنية.
وقال خلال مقابلة مع رويترز في 12 حزيران (يونيو) 

«ما نحن بحاجة اليه هو فعلا تهدئة الامور».
وتحـدت نتائـج الانتخابـات توقعات كثيرة وشـكل 
علامة على تحسن فرص تحالف الحريري الذي تعرض 
لسلسـلة مـن النكسـات بلغـت ذروتهـا ابـان الهزيمـة 
العسـكرية على يد حـزب الله وحلفائه فـي ايار (مايو) 

.2008
بعـد بضعة اشـهر فقط من وفاة والده فـي عام 2005 
قـاد الحريـري تحالفه الى الفـوز الاول فـي الانتخابات 
البرلمانيـة لكنه اختار الا يتولى منصـب رئيس الوزراء 
الذي ينبغي ان يشـغله سني وفق نظام تقاسم السلطة 
الطائفي. وبدلا من ذلك افسح الحريري المجال امام فؤاد 
السـنيورة وزير المالية السـابق لفترة طويلة ومسـاعد 
الحريـري الاب لتولـي هـذا المنصـب. ويذكـر ان تولـي 
السنيورة المنصب قد حمى الحريري جزئيا من الازمات 
التي عانت منها البلاد ومن ضمنها الصراع حول سـلاح 

حزب الله.
وأرجأ الحريري مناقشـة القضايـا المثيرة للجدل في 
الوقت الحالـي وفضل بدلا من ذلك التركيز على الحاجة 

الى تحسين الاقتصاد.
وأكـد الحريري دعمـه لاجـراءات اصـلاح الاقتصاد 
المتعثـر طويـلا بمـا فـي ذلـك الخصخصـة التـي يقـول 
اقتصاديـون انها مسـألة حيويـة للحد من عـبء الدين 

العام الكبير. (رويترز)

الحريري يواجه امتحان رئاسة الحكومة بعد فوزه في الانتخابات

■ بيروت ـ يو بي آي: قالت المتحدثة باسم قوة الأمم 
المتحـدة المؤقتة فـي جنوب لبنـان (يونيفيل) ياسـمين 
بوزيـان الجمعـة ان لا تقريـر لديها بشـأن العثور على 
20 صاروخ كاتيوشـا جاهزة للإطلاق في جنوب لبنان، 
مشـيرة إلى ان السـلطات اللبنانية تتحمل المسـؤولية 
الرئيسـية عن ضمان عدم وجود أسـلحة غير مشروعة 

بين الليطاني والخط الأزرق.
وقالـت بوزيان ليونايتد برس إنترناشـونال «ليس 
لدينا أي تقرير بشـأن العثور (علـى الصواريخ). نحن 
نبلـغّ مجلس الأمن بكل ما يتم العثور عليه كما تعكسـه 

تقارير الأمين العام». 
وأضافت ان «السـلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية 
الرئيسـية عـن ضمان عـدم وجـود عناصر مسـلحة أو 
أسـلحة غيـر مشـروعة فـي المنطقـة الواقعـة بـين نهـر 

الليطاني والخط الأزرق». 
لليونيفيـل  الرئيسـية  المهـام  «إحـدى  ان  وتابعـت 
كمـا ينـص القـرار 1701 هي دعـم الجيـش اللبناني في 

مساعيه».
وقالت بوزيان ان اليونيفيل كانت نجحت بالتنسيق 
مع الجيش اللبناني في اكتشـاف مخابئ أسـلحة قديمة 

وانه لم يتم العثور على أسلحة مستخدمة مؤخراً.
يشـار إلـى انه بموجـب التفويـض الدولـي لا يمكن 
لليونيفيـل مداهمـة منـازل أو ممتلـكات خاصـة إلاّ إذا 
توفرت لديها أدلة دامغة على وجود انتهاك للقرار 1701 
الذي صدر في 11 آب (أغسـطس) 2006 ودعا إسـرائيل 

وحزب الله إلى وقف الأعمال القتالية. 
وكانـت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» ذكـرت اليوم 
الجمعـة أن «يونيفيـل» بـدأت بدخـول عدد مـن القرى 
والبلـدات اللبنانيـة بحثـاً عـن مخابئ أسـلحة لحزب 
اللـه، وعثرت على نحو 20 صاروخ «كاتيوشـا» جاهزة 

للإطلاق.
وأوردت الصحيفـة، فـي معلومـات حصلـت عليهـا 
الدولـة العبريـة أخيـراً، أن قـوة اليونيفيـل صعـدت 
حملاتهـا علـى طـول الحـدود مـع اسـرائيل، وضبطت 
فـي القطاع الشـرقي في جنوب لبنان نحـو 20 صاروخ 

كاتيوشا جاهزة للاطلاق. 
وكانت اسـرائيل شـنّت عملية عسـكرية ضـد لبنان 
بحجة استعادة جنديين أسرهما حزب الله على الحدود 
بين البلدين، واسـتمرت الحرب 34 يوماً وأدت الى مقتل 

نحو 1200 لبناني وجرح أكثر من 4000 .

«يونيفيل»: لا تقرير لدينا عن العثور على
 صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق في جنوب لبنان

تعيين القاضي رالف رياشي
 نائبا لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان

■ لاهـاي  ـ ا ف ب: اعلنـت المحكمـة الدوليـة الخاصـة 
بلبنـان الجمعة ان القاضي اللبناني رالف رياشـي قد عين 
فـي منصـب نائب رئيـس المحكمة التـي سـتحاكم المتهمين 
باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسـبق رفيق الحريري 
عـام 2005. وجـاء فـي بيـان صـادر عـن المحكمـة ومقرها 
لاهـاي «يمـارس القاضـي رالف جاك رياشـي منـذ الثامن 
مـن حزيران (يونيـو) 2009 مهامه كنائـب لرئيس المحكمة 

بدوام كامل».
وكان القاضي رياشـي قد شـغل منصـب رئيس محكمة 
التمييـز الجزائيـة في لبنان منـذ كانون الاول (ديسـمبر) 
عـام 2005 وحتى حزيـران (يونيو) عـام 2009. والقاضي 
رياشـي هو واحد من اربعة قضاة لبنانيين يشـاركون في 
المحكمـة التي بـدأت عملها فـي الاول مـن اذار (مارس) من 
العـام الجاري.  واعتبـر رئيس المحكمـة القاضي الايطالي 
انطونيـو كاسـيزي في البيان بان «تجربته (رياشـي) في 
القضـاء اللبناني، الذي يرتكز عليه قانون المحكمة، لا تقدر 

بثمن بل هي حاسمة لنجاح عملنا».
 وتعتبـر المحكمة الخاصة بلبنان اول محكمة دولية ضد 
الارهـاب، مكلفة محاكمة المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات 
الارهابيـة التـي وقعت فـي لبنان وفـي طليعتهـا التفجير 
الـذي ادى الـى مقتل الحريري و22 شـخصا آخـر في قلب 

بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005.

كاظم الساهر محمد عبده  عبدالهادي المجالي

■ نابلـس ـ ا ف ب: بعـد اكثـر مـن 
20 عامـا علـى الاغـلاق المفاجـىء لدور 
العـرض السـينمائي فـي خضـم دوامة 
الانتفاضة الاولى بدا فلسطينيو الضفة 
الغربية يسـتعيدون رويـدا رويدا متعة 

مشاهدة الافلام على الشاشة الكبرى.
ففي نابلـس، احد معاقـل الانتفاضة 
الفلسـطينية، التـي اندلعت فـي كانون 
دار  عـادت   ،1987 (ديسـمبر)  الاول 
العـرض السـينمائي الوحيدة «سـينما 
سـيتي» الـى وظيفتهـا الاولـى: عـرض 

الافلام.
فخلال احتـدام المواجهـات مع قوات 
الاحتـلال كانـت هـذه القاعة تسـتخدم 
نطقـة انطـلاق لهجمـات انتحارية على 
اهـداف اسـرائيلية. ومنـذ ذلـك الحـين 
بـدات الحيـاة تسـتعيد شـيئا فشـيء 
مجـرى قريـب الـى حد مـا مـن مجراها 

العادي.
ويقول مروان المصري صاحب سينما 

سـيتي التي عادت الـى العمل منذ مطلع 
حزيـران (يونيـو) الحالـي «منـذ فترة 
طويلـة ونحـن نفكر فـي اعـادة فتحها، 
غير ان الوضع الامني لم يكن يسـمح لنا 
بذلك».  واضاف «لكن الاستقرار والحمد 
لله عاد من جديد. اذ لم يحدث شيء منذ 

عامين». 
وخلال هذه الفترة نشـرت السـلطة 
واضعـة  الرجـال  الاف  الفلسـطينية 
حـدا تقريبـا للهجمـات علـى اسـرائيل 
وللفوضى التي اعقبت اندلاع الانتفاضة 
 .2000 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي  الثانيـة 
وفـي الاسـابيع الاخيرة جـرى تخفيف 
القيـود المفروضـة على المعبر الرئيسـي 
الذي يسـيطر عليه الجيش الاسرائيلي 

جنوب المدينة.
العنـف  اعمـال  ظـل  وفـي  لكـن 
«السـلام  فـان  المدينـة  شـهدتها  التـي 
رئيـس  يقترحـه  الـذي  الاقتصـادي» 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 

لوضـع حد للنـزاع القديم يبدو سـرابا. 
وفي السنوات السـابقة على الانتفاضة 
يتـرددون  نابلـس  سـكان  كان  الاولـى 
بانتظام علـى دور العرض السـينمائي 
الاربـع فـي المدينـة التـي كانـت تعرض 
اخر الافلام المصرية والامريكية او ايضا 

الافلام الهندية العاطفية.
ويتذكـر مجـدي العاصـي ان احـدى 
دور العـرض هـذه وهـي قاعـة تديرهـا 
عائلة وتتسع لـ 870 مقعدا كانت تصبح 
دائمـا كاملة العـدد في نهاية الاسـبوع، 
الشـباب يجلسـون فـي الـدور الارضي 
والعائلات فـي البلكون. لكـن في نهاية 
1987 ارغـم تفجر العنف ضـد الاحتلال 
التجـار علـى اغـلاق ابـواب متاجرهـم 
وكذلك الامر مع دور العرض التي افلس 
اصحابها. وفي عام 2000 اخترقت قذيفة 
اسرائيلية سـقف احد دور العرض هذه 
فقام مسـلحون مجهولون بسرقة ما بها 

من آلات عرض.

فلسطينيو نابلس يستمتعون من جديد بالذهاب للسينما
لندن ـ «القدس العربي»

 من علاء الدين جمعة:

 PALGRAVE العالميــة  النشــر  دار  نظمــت 
MACMILLAN  الخميس في مكتبة الســاقي 

بلنــدن حفلا خاصا بمناســبة اصــدار  كتاب جديد 
للسياســي والكاتــب الفلســطيني المعروف بســام 
ابو شــريف بعنوان «عرفات وحلم فلســطين» حيث  
تخلل الحفل قــراءة مقاطع من الكتاب ومناقشــات 

عن القضية الفلسطينية . 
ويتنــاول الكتاب وهو باللغــة الانكليزية جوانب 
من مسيرة الزعيم الفلسطيني الراحل  ياسر عرفات 
كمــا عايشــها المؤلف من خــلال فترة عملــه الطويل 
معه. وفي حوار خاص لـ»القــدس العربي»  أكد أبو 
شريف بأن اصدار هذا الكتاب يعد بمثابة نصر على 
كل الضغوط التي مورست عليه وعلى دار النشر من 
أجل عدم اصدار هذا الكتاب.  وقال ابو شريف بأنه 

أراد ان يتزامن اصدار كتابه مع تولي أوباما الرئاسة 
في الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) 2009 
ليكــون هذا الكتــاب بمثابة رســالة فلســطينية الى 
الرئيــس الامريكــي تكشــف له عــن خبايــا القضية 
الفلســطينية كما عايشها أبو شريف وتقول له بأنه 
ان كان جــادا بشــأن القضيــة الفلســطينية فليدعم 
اعــلان الدولــة الفلســطينية  فــي نهاية هــذا العام. 
والا ينخدع بالمماطلات الاســرائيلية كمن سبقه من 
الرؤســاء الامريكيــين، الا أن الضغــوط الخارجيــة 
والتــي لا تريد أن ينقل الفلســطيني صوته للخارج( 
حســب وصفه) وخاصة من منظمة ايباك اليهودية 
اضطرته لتأجيل كتابه حتى أيار  (مايو)، وقال بأن 
دورا عديدة للنشر نصحته باضافة فصول اضافية 
للكتاب يتكلم فيها بســلبية عن عرفات كشرط لنشر 

الكتاب الا انه رفض.
 وقال أبو شــريف بأن كتابه هــذا موجه للقارئ 
الغربي، وهو يقــدم صورة لعرفات لا يعرفها الغرب 
كتبه باسلوب مشوق  ، مسلطًا الضوء على جوانب 

مهمة من شخصية عرفات  استخدم فيه الاسترسال 
والوصف المجرد باسلوب غير مباشر.

فهو لا يصف عرفات بأنه كان قاســيًا ام رحيما، 
محبًــا ام حاقــدًا بل أنه ينقل للقــارئ القصص التي 
عايشها بشكل حيادي مجرد بحيث يستنتج القارئ 

لوحده أبعاد وخفايا هذه الشخصية.
وفــي كلمة القاها اثناء الحفــل الخميس قال ابو 
شــريف ان عرفات بطل فلسطين وايضا بطل العالم 

العربي.
يذكــر أن بســام ابــو شــريف من الشــخصيات 
والإعلامــي  السياســي  التأثيــر  ذات  الفلســطينية 
البارز خــلال العقود الاربعة الماضيــة، وهو كان من 
أبرز قيــادات حركــة القوميــين العرب، ثــم الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلسطين، وكان مستشارا للرئيس 
الفلسطيني ، وأصيب أبو شريف بجروحٍ بليغة بعد 
أن انفجــرت رســالة مفخخة أرســلت اليــه من قبل 
جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) في العام 
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7 شؤون عربية وعالمية

موريتانيون يتابعون عبر الصحف اخبار الحوار الوطني

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
بـدأ مسـؤول فـي الامم المتحـدة مكلـف بنزاع 
الصحراء الغربية جولة مغاربية تشـمل الجزائر 
وتنـدوف ونواكشـوط والربـاط يلتقـي خلالها 
اطراف النـزاع لتلمس طريق لاعـادة الحياة الى 

المفاوضات بعد جمود دام اكثر من سنة.
وابدى كريسـتوفر روس المبعوث الشـخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، 
تفاؤله «بشـأن اتخاذ الخطـوة الأولى، نحو حل 

قضية الصحراء الغربية» .
وقـال روس فـي مخيمـات تندوف بعـد لقائه 
محمـد عبد العزيـز زعيـم جبهـة البوليزاريو أن 
«المحادثـات تناولت جميع جوانب النزاع، و تمت 
دراسـة الكيفية التي سـيتم على أساسـها التقدم 

إلى الأمام في اقرب وقت ممكن».
واوضـح انـه تطـرق فـي مباحثاتـه مـع عبد 
العزيـز «إلى سـبل المضـي قدما في أقـرب الآجال 
و أنـا متفائـل بشـأن إمكانيـة القيـام دون تأخر 

بالخطوة الأولى نحو التسوية».

وكان روس قد صرح في وقت سابق بالجزائر 
ان «البحـث عن حل لنزاع الصحـراء الغربية من 
طـرف منظمـة الأمم المتحـدة يسـير فـي الطريق 

السليم».
واكد روس بعـد لقائه الرئيس الجزائري عبد 
العزيـز بوتفليقة «أعتقد أننا نسـير فـي الطريق 
السـليم من أجل الشـروع خلال المرحلـة القادمة 
فـي البحـث عـن تسـوية لهـذه المسـألة الهامة» 
الجزائـري  الرئيـس  مـع  محادثاتـه  ان  وقـال 
«جيدة» وتم التطرق خلالها إلى «جوانب عديدة 
مرتبطة بالوضع السـائد بالمنطقة بما فيها قضية 

الصحراء الغربية».
وتجاهلـت وسـائل الاعلام الرسـمية المغربية 
جولة كريسـتوفر روس الذي يصل الرباط نهاية 
الاسـبوع الجـاري بعـد زيـارة لنواكشـوط هـي 
الاولى من نوعها منـذ اختاره بان كي مون بداية 

العام الجاري مبعوثا شخصيا للمنطقة.
وحسـب تصريحات سـابقة للمبعوث الدولي 
فإنـه يسـعى لاتصالات غير رسـمية بـين المغرب 
وجبهـة البوليزاريـو تمهـد لعـودة المفاوضـات 
بـين الجانبين التي اجري منهـا تحت رعاية الامم 
المتحـدة منذ حزيران (يونيو) 2007 أربع جولات 

في مانهاسـت احدى ضواحـي نيويورك دون ان 
تسـفر عن اختـراق حقيقي للجمـود الذي تعرفه 

عملية السلام الصحراوي.
وحـاول المغـرب تحقيـق هـذا الاختـراق مـن 
خـلال اقتراحه منح الصحراويـين حكما ذاتيا ذا 
صلاحيات واسـعة تحت السـيادة المغربية، لكن 
جبهـة البوليزاريو المدعومة مـن الجزائر رفضت 
المبـادرة المغربيـة وتصـر علـى اجراء اسـتفتاء 
المتحـدة  الامم  اشـراف  تحـت  للصحراويـين 
يقررون من خلاله مصيرهم في دولة مسـتقلة او 
الاندماج بالمغرب وهو ما يعتبره المغرب متجاوزا 
بعـد التباين بين اطراف النزاع على تحديد هوية 

الصحراوي الذي تحق له المشاركة بالاستفتاء. 
(مـارس)  اذار  فـي  روس  كريسـتوفر  وقـام 
الماضـي بجولـة مغاربيـة لاستكشـاف الخطوط 
العريضـة لتصور تسـوية للنـزاع يقدمه لمجلس 
الامـن الدولي الـذي ناقـش النزاع في الاسـبوع 
الاخيـر مـن نيسـان (ابريـل) الماضـي واصـدر 
بعدها قرارا بتمديد قوات الامم المتحدة المنتشرة 
بالمنطقـة (المينورسـيو) لكـن تمسـك كل طـرف 
بموقفه دفع روس للاكتفاء بتقرير عام مع دعوته 
لمجلس الامن قرارا يتضمـن تحفيز الاطراف على 

الشروع بحسن نية وجدية لمفاوضات تؤدي الى 
حل سلمي وعادل ومقبول

وأكد امحمد خداد عضـو الامانة العامة لجبهة 
البوليزاريـو والمنسـق مـع بعثـة الأمم المتحـدة 
للاسـتفتاء في الصحـراء الغربية (المينورسـو) 
تجديـد الجبهـة موقفهـا للتعاون مع كريسـتوفر 
توصيـة  تنفيـذ  اجـل  مـن  نيـة  بحسـن  روس، 
مجلـس الأمن الأخيرة التي يدعو فيها إلى إجراء 
مفاوضـات بين طرفي النـزاع، جبهة البوليزاريو 
إلـى  للتوصـل  مسـبقة  شـروط  دون  والمغـرب، 
حـل يضمـن حق الشـعب الصحراوي فـي تقرير 

المصير».
وقـال «سـندافع عـن حقنا فـي تقريـر المصير 
والاسـتقلال، لأن الصحراويـين برهنـوا خـلال 
مسـيرتهم الطويلـة انـه لا بديل عن الاسـتقلال، 
لكننا نقبل وصايـة الأمم المتحدة ونقبل الأجندة 

التي رسمتها الأمم المتحدة».
وشـدد المسـؤول الصحـراوي علـى ضـرورة 
خلق جو ملائم للمفاوضات، «والشرط الأول في 
ذلك هو احترام حقوق الإنسـان، لأنه لا يمكن ان 
تسـتمر المفاوضات وحقوق الإنسـان منتهكة في 

الصحراء الغربية».

وتحاول جبهة البوليزاريـو محورة هجماتها 
الدبلوماسـية والاعلاميـة على المغـرب بالتركيز 
علـى انتهـاكات حقـوق الانسـان وهو مـا ادركه 
المغـرب منـذ عدة شـهور ونجـح في سـحب هذه 
الورقـة منهـا والتشـديد علـى السـلطات بعـدم 
ارتكاب اي انتهاكات جسيمة بحق سكان المنطقة 

المتنازع عليها.
وسـجلت منظمات حقوقية مستقلة كالجمعية 
المغربيـة لحقـوق الانسـان تقلصـا واضحـا فـي 
انتهـاك السـلطات المغربية لحقوق الانسـان في 
المنطقـة وعـدم اعتقـال اي ناشـط مؤيـد لجبهـة 
البوليزاريـو او منعه من السـفر وذهبت اكثر من 
ذلك بتسهيل سفر هؤلاء الناشطين للمشاركة في 
مؤتمـرات دولية مناهضة للمغرب وذلك لابقائهم 

بارادتهم بعيدا عن المدن الصحراوية. 
وخلت مذكـرات بعثت بها جبهـة البوليزاريو 
الى الامانة العامة للام المتحدة او منظمات دولية 
اخرى مـن تسـجيل انتهـاكات جديـدة ارتكبتها 
السـلطات المغربية وتمحـور ما سـجلته الجبهة 
في انتهاكات وقعـت على مواطنين مغاربة خارج 
منطقـة النـزاع او حالـة معتقلـين فـي السـجون 

يشنون اضرابا عن الطعام.

في مستهل جولة مغاربية تشمل الجزائر وتندوف ونواكشوط والرباط
كريستوفر روس «متفائل» في التوصل الى حل للنزاع في الصحراء الغربية

كريستوفر روس

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

السـبت  اليـوم  العـدد  هـذا  يصـدر 
أعقـد  بحـل  مغتبطـون  والموريتانيـون 
أزمة سياسـية يشـهدونها فـي تاريخهم 

الحديث.
الدوليـون  الوسـطاء  تمكـن  فقـد 
بقيـادة الرئيـس السـنغالي عبـد اللـه 
جهـد  وبعـد  الجمعـة  أمـس  مسـاء  واد 
جهيد،مـن إيجـاد صيغـة توافقية حول 
معضلـة مصير المجلس العسـكري حيث 
قبـل الجنـرال عزيـز بإخضاعه لسـلطة 
الحكومـة الائتلافيـة طبقا للدسـتور مع 
تغييـر تسـميته ليصبح المجلـس الأعلى 
للدفاع الوطني، كما قبل الرئيس سيدي 
محمـد ولـد الشـيخ عبـد اللـه بالتوقيع 
علـى تشـكيل الحكومة وتقديم اسـتقالة 
يتنـازل بموجبهـا عن ثلاث سـنوات من 

مأموريته.
العزيـز  أن الجنـرال ولـد عبـد  غيـر 
اشـترط أن تنظم الانتخابات الرئاسـية 
في موعدهـا المقرر فـي اتفاقية المصالحة 
وهو الثامن عشـر من تموز/يوليو المقبل 

دون أي تأخير.

وبهذه التوافقات خرجـت موريتانيا 
مـن أزمة سياسـية خانقـة وبدأ تسـيير 
المرحلـة الانتقالية بصورة مشـتركة بين 
القـوى المؤيـدة للانقلاب والتي تسـمى 
محليـا الأغلبيـة وقـوى المعارضـة التي 
تضم قطـب الجبهة الوطنيـة للدفاع عن 
الديموقراطيـة بزعامة رئيـس الجمعية 
الوطنيـة مسـعود ولـد بلخيـر وحـزب 
تكتل القوى الديموقراطية بزعامة أحمد 
ولـد داداه. غيـر أن الحكومـة الائتلافية 
الوليـدة تنتظرها مشـكلات عويصة في 
مقدمتها تنظيم انتخابات شفافة مقبولة 
فـي ظـرف ثلاثة أسـابيع  وهـو أمر يرى 
الكثيـرون أنـه مسـتحيل لمـا يتطلبه من 
وتهيئـة  الانتخابيـة  للقائمـة  مراجعـة 
لمسـتلزمات الاقتراع عدا كونه لا ينسجم 
مـع الآجـال التـي ينـص عليهـا القانون 

المنظم للانتخابات.
وكان الرئيـس السـنغالي عبـد اللـه 
واد محاطـا بممثلـي مجموعـة الاتصال 
الدوليـة قـد أجـرى طيلة يـوم الخميس 
وليلـة وصبـاح الجمعة سلسـلة طويلة 
الأزمـة  أطـراف  بـين  المشـاورات  مـن 
الموريتانية. وقد أسندت هذه المفاوضات 
ضغـوط أمريكيـة وفرنسـية قـادت فـي 

النهاية لحل الأزمة.

حل الأزمة الموريتانية بعد عراقيل وتعقيدات كبيرة
الرئيس ولد الشيخ يوقع على تشكيل الحكومة ويعلن استقالته

■ الربــاط ـ ا ف ب: اعلن مصدر 
امنــي في الربــاط اعتقال خمســة 
اشخاص يشــتبه في انتمائهم الى 
خلية ارهابية تنشــط بــين المغرب 
واســبانيا بداية الاسبوع الجاري 

في المغرب.
واضاف المصــدر لفرانس برس 
انــه تم اعتقال خمســة اشــخاص 
الســلفي  التيــار  الــى  ينتمــون 
الجهادي بمن فيهم القيادي المدعو 

ابو ياسين.
بــين  تنشــط  الخليــة  وكانــت 
المغرب واسبانيا. واضاف المصدر 
ان المشتبه فيهم الخمسة من اصل 
مغربي ويقيمون في مدينة ســبتة 
الاســبانية الواقعة على الســاحل 

المتوسطي المغربي.
وولد ابو ياسين الذي لم يكشف 
عــن عمــره فــي تطــوان (شــمال 
المغــرب) وقــد اعتقــل فــي المغرب 
ســنة 2006 في اطار تفكيك جماعة 
حســن  بزعامــة  المهــدي  انصــار 
عليــه  حكــم  ان  وبعــد  الخطــاب. 

بالســجن ســنتين افرج عنه ســنة 
2008. واضاف المصــدر الامني ان 
المعتقلــين الخمســة متهمون ايضا 
بتهريب المخدرات والســيارات بين 

اسبانيا المغرب.
وضبطت اجهــزة الامن المغربية 
ايضا ثلاث سيارات ووثائق للتيار 
السلفي الجهادي وما زال التحقيق 

جاريا.
بعــد  الشــبكة  تفكيــك  وياتــي 
اســابيع مــن تفكيــك خليــة يطلق 
عليها اسم جماعة المرابطين الجدد 

في 12 ايار (مايو).
وكانــت الخلية تنشــط في عدة 
مــدن مغربيــة وتخطــط لارتــكاب 
المصــادر  حســب  اعتــداءات 

الرسمية.
مــن  مشــبوهين  ثمانيــة  وكان 
تلك المجموعة «ملاحقــين منذ زمن 
طويــل» واعتقلوا فــي قولميم (280 
والعيــون  اكاديــر)  جنــوب  كلــم 
(الصحــراء المغربيــة) وبوجــدور 

(180 كلم جنوب العيون).

تفكيك شبكة ارهابية 
تنشط بين المغرب واسبانيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
 

اثار اعتداء قوات الشرطة المغربية على 
مجموعة من الصحافيين اثناء انتخابات 
عمدة مدينة الرباط يوم الاربعاء الماضي 
استياء الاوسـاط الصحافية والحقوقية 
وبعـث الصحافيـون المغاربـة بمذكـرات 
احتجاج الى عدد من المسؤولين المغاربة.

وقام مسؤول بولاية (محافظة الرباط 
نابيـة  بكلمـات  الصحافيـين  بقـذف   (
واعطـى تعليمـات لرجال الشـرطة بمنع 
الصحافيـين من دخـول قاعـة الانتخاب 
التي تكون عـادة مفتوحة امام المواطنين 

وقامت الشرطة باستخدام العنف. 
للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة  وقالـت 
المغربيـة ان تصـرف السـلطات «سـابقة 

خطيـرة» ويتحول دون اداء الصحافيين 
لواجبهم المهني.

واكـدت النقابـة اسـتنكارها «بشـدة 
لمواقف سلطات ولاية الرباط التي أعطت 
أوامرهـا الـى القـوات المسـاعدة وقوات 
الشرطة بتطويق مدخل القاعة للحيلولة 
دون تمكن الصحافيين والصحافيات من 
القيـام بواجبهـم المهنـي وهـي تصرفات 
تعتبـر سـابقة خطيـرة فـي التعامـل مع 

الجسم الصحافي والاعلامي.»
مـن  العشـرات  ان  النقابـة  وقالـت 
الصحافيـين وقعـوا عريضة اسـتنكارية 
اعـداد  أسـاس  علـى  النقابـة  تسـلمتها 
مذكـرة مفصلة توجـه الى الوزيـر الاول 

ووزير الداخلية ووزير الاتصال.
«الصحافيـين  تسـاند  انهـا  وقالـت 
والصحافيـات الذيـن تعرضـوا للاهانة 
والسـب والقذف في حالـة عزمهم تقديم 

شكاية الى القضاء».

وقال توفيق بوعشرين رئيس تحرير  
ان  المسـتقلة  اليـوم»  «اخبـار  صحيفـة 
الاعتـداء علـى الصحافيـين امـام ولايـة 
الرباط ليس الاول من نوعه ويؤشر على 
عقليـة تعامـل السـلطات مع رجـال هذه 
المهنـة ودعـا بوعشـرين الصحافيين الى 
الترفع عن خلافاتهم وحروبهم الداخلية 

لحماية مهنتهم وكرامتهم.
من جهـة اخرى أكدت النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية أنها تتابع، «من موقعها 
كملاحظ، بقلق بالغ»، اسـتمرار محاكمة 
الصحف المغربية الثلاث، الجريدة الأولى 
«بتهمـة  والمسـاء،  المغربيـة  والأحـداث 
المـس بكرامـة رئيـس دولة أجنبيـة» في 
اشـارة للدعوى القضائية التي تنظر بها 
محكمـة بالدار البيضاء رفعتها السـفارة 
الليبيـة بالرباط باسـم الرئيـس الليبي 
العقيد معمر القذافي ضد صحيفة المسـاء 

والجريدة الاولى والاحداث المغربية. 

وأوضحـت النقابة في بـلاغ اصدرته 
امس الجمعة، أن النقابة «درسـت ملفات 
هـذه القضايـا وتابعـت أطـوار المحاكمة 
ومختلـف المطالـب التـي تقدم بهـا دفاع 
«استشـارت  أنهـا  مضيفـة  الطرفـين»، 
محامـين ومختصين قانونيـين مما جعلها 

تكون رأيها في الموضوع».
وعبـرت النقابـة عـن «مسـاندتها لمـا 
أثـاره دفـاع الجرائـد المتابعـة، خاصـة 
متطلبـات  مراعـاة  بمسـألة  يتعلـق  مـا 
القانـون المغربـي عند رفع الشـكاية، ولا 
سـيما احتـرام متطلبات عـدد من فصول 
قانـون الصحافة والنشـر» وأكـدت أنها 
«سـتواصل متابعـة تطـورات ومجريات 
هذا الملـف، انطلاقا من نفـس التوجهات 

السابقة».
الليبـي  الرئيـس  دفـاع  ويطالـب 
بتعويـض قـدره 30 مليون درهـم من كل 

صحيفة.

المغرب: استياء بالاوساط الصحافية والحقوقية 
اثر اعتداء قوات الشرطة على مجموعة من الصحافيين

غرناطة (الأندلس) ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

احتضنــت المؤسســة الأوروبيــة العربية يومي 
الثلاثــاء والأربعــاء مــن الأســبوع الماضــي ندوة 
دولية حول الذاكرة المشتركة بين المغرب واسبانيا 
وطريقــة توظيفهــا من طرف الصحافــة من خلال 
مــن  وصحافيــين  جامعيــين  باحثــين  مشــاركة 

البلدين.
والنــدوة مــن تنظيــم مركــز الذاكرة المشــتركة 
والمؤسســة  مغربــي  مركــز  وهــو  والمســتقبل 
الأوروبيــة العربية فــي مدينة غرناطة الأندلســية 
التابعــة للاتحــاد الأوروبــي والجامعــة العربية، 
وركز المشــاركون على كيفية اســتحضار الذاكرة 
المشتركة بين البلدين. ويشــترك المغرب واسبانيا 
فــي ذاكرة مشــتركة ولكن الشــعبين يختلفان في 
تأويل هذه الذاكرة نتيجــة الرؤى المختلفة للتاريخ 

المشــترك. واعتبــر المشــاركون أنه خلال العشــرة 
قرون الأخيرة حصلت أحــداث تاريخية كبرى من 
ضمنهــا التواجد العربي الاســلامي فــي الأندلس 
ولاحقا الحروب التي وقعت بين المغرب واســبانيا 

واحتلال الأخيرة للبلد الأول.
ويرى دومنغو ديل بينو المدير الســابق للقســم 
العربي  لوكالة الأنباء الإســبانية إيفي أن وسائل 
الاعلام في البلدين تلعب دورا رئيســيا في تشكيل 
صورة الآخر وتركز على الأخبــار المثيرة بحكم أن 
طبيعــة الصحافة هو الاهتمــام بالمواضيع التي قد 
تجلب القارئ. ومن جانبه يرى الصحافي والنائب 
البرلمانــي الســابق بوغالــب العطــار أن الصحافة 
الإســبانية متحاملة للغاية ضد المغرب ولا تواكب 

التطورات التي يعيشها هذا البلد العربي.
ودعا باحثون آخرون مثل الأستاذ الجامعي عبد 
اللطيف شــهبون وإدريــس الجبروني المتخصص 
في الثقافة الإســبانية وكذلك الصحافي والباحث 
فرانسيســكو فيغيراس إلى ضرورة تنقية التراث 

الإســباني مــن الكثير مــن مظاهر معــاداة المغرب 
والمسلمين ومن ضمنها احتفالات سقوط غرناطة، 
وهي احتفالات ســنوية تقام يــوم 2 كانون الثاني 
(ينايــر) تاريخ تســليم هذه المدينة الأندلســية الى 
إيزابيــلا الكاثوليكية. أما المتخصص في العلاقات 
المغربية-الإســبانية بيدرو كاناليس فشــدد على 
ضرورة ســيادة الاحتــرام بين صحافيــي البلدين 
لبناء جســور الثقة بدل الدخول في حرب إعلامية 

مجانية تزيد من تغذية التوتر.
وأعرب المشاركون عن وعيهم التام بالدور الذي 
تلعبه الصحافة في تشــكيل صــورة الآخر، وطالما 
أن العلاقات الثنائية بين الربــاط ومدريد متوترة، 
فوســائل الاعلام تزيد من تغذية هذا التوتر بسبب 
توظيف المشاكل في شرح العلاقات الدبلوماسية. 
وشدد المشــاركون على ضرورة الاهتمام بالذاكرة 
وخاصة مــن خلال الخطــاب الاعلامــي والرهان 
على بناء جســور التفاهم بدل اســتمرار الصحافة 

في تغذية التوتر.

ندوة دولية في غرناطة تدعو الى ضرورة لعب الصحافة 
دور الجسر بين المغرب واسبانيا بدل تغذية التوتر

■ دبـي ـ رويترز: أعلن جنـاح تنظيم القاعدة 
فـي شـمال افريقيـا مسـؤوليته عن إطـلاق النار 
علـى عامل إغاثـة أمريكي فـي موريتانيا وقال إن 
الهجوم انتقام من العمليات العسكرية الامريكية 

في أفغانستان وباكستان.
وقـال تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي 
في بيان بثـه الجمعة موقع على شـبكة الانترنت 
تسـتخدمه جماعـات لهـا صلـة بالقاعـدة «فـي 
الامريـكان  قنابـل  فيـه  تحصـد  الـذي  الوقـت 
الوحشية إخواننا المسلمين الابرياء في باكستان 
وأفغانسـتان هجـم فارسـان من فرسـان المغرب 
سـرايا  مـن  سـرية  ضمـن  ينشـطان  الاسـلامي 

التنظيم في موريتانيا ... على العلج الامريكي.»
وقتـل مسـلحان بالرصـاص المديـر الامريكي 
لجماعة إغاثة يوم الثلاثاء في نواكشوط عاصمة 
موريتانيـا حليفـة الغـرب فـي قتاله ضد نشـاط 
القاعدة المتنامي في شـمال غرب افريقيا ومنطقة 

الصحراء الكبرى.
مـن  عـدد  عـن  مسـؤوليته  التنظيـم  وأعلـن 
الهجمـات فـي الجزائـر وعـدة دول أخـرى فـي 
المنطقـة. ولا تكثـر الهجمـات فـي موريتانيا لكن 
جماعة قتلت أربعة سـائحين فرنسـيين هناك في 
كانـون الاول (ديسـمبر) كمـا تعرضت السـفارة 

الاسرائيلية إلى هجوم عام 2008 .

«القاعدة في شمال افريقيا»
 تتبنى قتل أمريكي في موريتانيا

■ طرابلس (ليبيا) ـ يو بي اي: قال وزير الزراعة 
والثـروة الحيوانيـة فـي ليبيـا أبوبكـر المنصوري 
مـرض  بـؤرة  وحصـر  احتـواء  تم  انـه  الجمعـة 
الطاعـون الذي ظهر خـلال الأيـام الماضية بمنطقة 
طبـرق القريبة من الحدود الليبية -المصرية، نافيا 
ان يكون سـجّلت أي إصابة بانفلونزا الخنازير في 

بلاده حتى الآن.
وقال المنصـوري فـي تصريح ان كافـة الأجهزة 
تعاملت مع بؤرة الطاعون «بكافة الطرق السـليمة 
والصحيحـة». وكان مصـدر ليبي طبـي نفى خلال 
الأيام الماضية صحة أنباء عن اكتشـاف أول إصابة 
 1000 بنغـازي،  مدينـة  فـي  الخنازيـر  بانفلونـزا 

كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
يشـار إلى أن المنصـوري يترأس اللجنـة العليا 
اجتماعـا  عقـدت  التـي  والأمـراض،  للانفلونـزا 
التـي  الوقائيـة  الإجـراءات  لمتابعـة  اسـتثنائيا 
اتخذتهـا البـلاد لمكافحـة انفلونـزا الخنازيـر، بعد 
إعـلان منظمـة الصحـة العالميـة تحـوّل الانفلونزا 
الى وباء، وتسـجيل إصابات فـي البلدان المجاورة 
لليبيا. وقـرّرت اللجنة خـلال اجتماعها رفع درجة 
الاسـتعداد لمواجهـة هـذا المـرض، والتشـديد على 
مراقبة المطارات والمنافـذ البرية والبحرية بأحدث 

الأجهزة والمختبرات المعملية الخاصة بهذا الوباء.
وفيمـا طالبـت اللجنـة كافـة الجهـات الليبيـة 

بتزويدها بموقف يومـي من جميع المنافذ والإعلان 
عـن أي إصابـة قـد تُكتشـف، تابعـت الإجـراءات 
المتخـذة بالمستشـفيات الليبيـة مـن خـلال توفيـر 
والإيوائـي  الصحـي  للحجـر  المخصصـة  الأماكـن 
الحـالات  مـع  التعامـل  وكيفيـة  الأدويـة  وتوفيـر 

المصابة إن وجدت.
ودعـت اللجنـة بعـد تدارسـها للوضع السـائد 
لبـؤرة الطاعـون بمنطقـة طبـرق ومراجعـة ما تم 
اتخـاذه من إجـراءات من قبـل كافة الجهـات ذات 
العلاقـة بهـذا الشـأن، إلـى ضـرورة نشـر الوعي 
والتثقيـف الصحي بين المواطنين واتخاذ إجراءات 

الوقاية غير الدوائية ضد انفلونزا الخنازير.

ليبيا تؤكد احتواء مرض الطاعون
 وتنفي تسجيل اي اصابة بانفلونزا الخنازير

■ رومـا ـ د ب أ: لجـأ رئيـس الوزراء 
الإيطالي سـيلفيو برلسـكوني إلى خطة 
جديدة في مواجهـة الحملات الصحافية 
التـي تناولـت فضائحه النسـائية حيث 
قرر الاعتمـاد على الكاريزمـا التي يتمتع 

بها. 
الجديـر بالذكـر أن اسـم برلسـكوني 
يجتذب منذ فترة اهتمام وسـائل الإعلام 
وزاد  العاطفيـة».  «علاقاتـه  بسـبب 
الجـدل حول هذا الموضـوع عندما أعلنت 
فيرونيـكا لاريـو زوجـة رئيس الـوزراء 
الإيطالـي، عبـر صحيفـة «لاريبوبليـكا» 

عزمها على طلب الطلاق. 

وبـررت لاريـو هـذا الأمـر قائلـة: «لا 
يمكننـي أن أعيـش مـع شـخص يواعـد 

مراهقات». 
وثـار الجـدل حـول برلسـكوني بعـد 
الكشف عن علاقته، غير واضحة المعالم، 
مع فتـاة (18 عاما) من نابولي. واسـتمر 
مسلسـل الجدل بعد الكشـف عـن وجود 
فتيـات هـوى شـابات في حفـلات أقامها 

في قصره. 
ضـده  الشرسـة  الحملـة  هـذه  وإزاء 
على صفحات الجرائد صرح برلسـكوني 
(72 عامـا) منذ أيام قليلة وقد اسـتبد به 
الغضـب :»الإيطاليـون يحبونني كما أنا 

كشخص كريم وشريف وموثوق به ولذا 
فلن أتغير». 

الإعـلام  وسـائل  بعـض  ونقلـت 
الإيطاليـة الجمعة عن برلسـكوني قوله 
إنـه ربما يكون قد دعـا إلى هذه الحفلات 
الضيـف «الخطأ» لكن لـم يحدث في هذه 

الحفلات أي شيء غير طبيعي. 
عابـئ  غيـر  إنـه  برلسـكوني  وقـال 
بالدعـوة التي أطلقتها أربعـة من عالمات 
إيطاليـا خـلال الأيـام الماضية يناشـدن 
فيهـا زوجـات زعمـاء مجموعـة الثماني 
بمقاطعـة الحضور مـع أزواجهن إلى قمة 

الثماني في إيطاليا الشهر المقبل. 

برلسكوني يواجه الاتهامات بقوله: الإيطاليون يحبونني
■ بـورت هاركـورت (نيجيريـا) ـ رويترز: قالـت أربع جماعات 
متشددة في نيجيريا الجمعة إنها تريد الاجتماع مع الرئيس اومارو 

يارادوا قبل أن تقبل عرضا بالعفو عن أعضائها.
وعـرض يارادوا الخميـس عفوا رئاسـيا عن المسـلحين في دلتا 
النيجر خلال فترة مدتها 60 يوما تنتهي في الرابع من تشرين الأول 
(اكتوبـر) فـي محاولة لإنهاء أعـوام من الاضطـراب كلفت نيجيريا 
عضو منظمة البلدان المصدرة للبتـرول (اوبك) مليارات الدولارات 

من عائدات النفط التي خسرتها.
وقـال متحدثـون باسـم الجماعـات المتشـددة الأربع إنهـا تريد 
الاجتمـاع مع يـارادوا «للوصول الـى توافق» بشـأن برنامج العفو 
وسبل المضي قدما في تطوير منطقة دلتا النيجر التي يوجد بها اكبر 

قطاع للنفط والغاز في افريقيا.
وذكـر ممثلـون لـكل مـن اتيكـي تـوم وسـوبوما جـورج وفرح 

داجوجو وبوي لوف في مؤتمر صحافي في بورت هاركورت الغنية 
بالنفـط فـي نيجيريا «نحن نقبل السـلام كما ورد فـي عرض العفو 
المذكور.» وقالوا «بناء على نتيجة الاجتماع المذكور سيعلن الزعماء 
حينذاك متى سيبدأون في تسليم الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم 
للحكومة الاتحادية.» وقالـت الجماعات الأربع التي تربطها صلات 
وثيقة بجماعة التمرد الرئيسية وهي حركة تحرير دلتا النيجر إنها 
تريـد ايضـا من الحكومـة الإفراج عن زعيـم المتمردين المشـتبه فيه 

هنري اوكاه الذي يحاكم بتهمة تهريب الأسلحة والخيانة.
مـن جانبها قالـت قوات الأمـن النيجيريـة إنها سـتوقف القتال 
خلال فترة العفو التي عرضتها الحكومة وتبدأ في السـادس من آب 

(اغسطس) الى الرابع من تشرين الاول (اكتوبر).
وقـال متحدث رئاسـي إن نيجيريا سـتفرج ايضا عـن اوكاه اذا 

قبل عرض العفو. 

متمردون بنيجيريا: لن نقبل عرض العفو قبل الاجتماع بالرئيس

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: دعت منظمة 
هيومـان رايتس ووتش المعنيـة بالدفاع 
عـن حقـوق الإنسـان الجمعـة الاتحـاد 
الافريقـي لتشـكيل لجنـة للتحقيـق فـي 
ادعـاءات الاسـتخدام المفـرط للقـوة من 
قبـل قوات حفـظ السـلام فـي الصومال 

التي تموج بالصراعات. 
يذكر أن نحـو 4300 جنـدي من قوات 
حفـظ السـلام مـن أوغنـدا وبورونـدي 
تتمركـز في الصومـال لمـؤازرة الحكومة 
هجمـات  وطـأة  تحـت  تترنـح  التـي 

المتشددين الإسلاميين الضارية. 
لقـوات  متكـررة  اتهامـات  ووجهـت 
حفظ السـلام بالرد على المتفجرات التي 
يزرعها المتشـددون علـى جوانب الطرق 
والهجمات الأخرى بفتح النيران بشـكل 

عشوائي صوب المدنيين. 
وقالـت جورجيـت جاجنـون مديـرة 
المكتـب الإقليمي لمنظمـة هيومان رايتس 
ووتـش فـي أفريقيا فـي بيـان: «إن قوة 
حفظ السـلام التابعة للاتحـاد الإفريقي 
هي أعنف وأخطر قوة حفظ سـلام تعمل 

في أفريقيا اليوم». 
الاتحـاد  علـى  «ينبغـي  وأضافـت 
الأفريقي ضمان عدم انسياق قواته وراء 

موجة الاعتداءات التي تحيط بها». 
وتقـول هيومـان رايتـس ووتـش إن 

قـوات حفـظ السـلام قتلـت فـي شـباط 
(فبراير) الماضي 13 صوماليا على الأقل، 
معظمهم من المدنيين وذلـك عندما فتحوا 

النار بشكل مكثف في أعقاب هجوم. 
وقالـت المنظمـة التي أرسـلت مطلبها 
لقادة الاتحاد الأفريقي قبل انعقاد قمتهم 
المزمعة في ليبيا خـلال الفترة 1-3 تموز 
(يوليـو)، إن مثل هذه الحـوادث ينبغي 
المسـؤولين  ومحاسـبة  فيهـا  التحقيـق 

عنها. 
لقد نال المدنيون في الصومال كفايتهم 
فـي  اندلـع  الـذي  الدمـوي  التمـرد  مـن 
أوائـل عام 2007 بعد غـزو إثيوبيا للبلاد 
للإطاحـة بنظام الحكم الإسـلامي، حيث 
لقي قرابة 18 ألف مدني حتفهم فيما فر ما 
يربو على المليون ويعيش ملايين آخرون 

على المعونات الغذائية. 
وحـزب  الشـباب  جماعتـا  وكانـت 
الإسلام المتمردتان شـنتا هجوما ضخما 
فـي أوائـل أيار (مايـو) الماضي لإسـقاط 
الرئيس شيخ شـريف شيخ أحمد والذي 
تم تعيينـه هـذا العام رئيسـا للبـلاد في 
إطـار عمليـة السـلام التـي تدعمها الأمم 

المتحدة في البلاد. 
بدعـم  الصومـال  حكومـة  وتطالـب 
عسـكري مـن الخـارج لكن حتـى الآن لم 

تظهر بوادر المساعدة. 

منظمة حقوقية تدعو
 الاتحاد الإفريقي للتحقيق في 

تصرفات قوات حفظ السلام في الصومال



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6240 السبت/الاحد 27 ـ 28 حزيران (يونيو) 4 - 5 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6240 Saturday/Sunday 27/28 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

الرئيس مبارك
ونبدأ برئيسـنا الذي ازدادت شراسة حاسديه وحقدهم عليه، بسبب الآثار التي 
أحدثتهـا مقالته في الصحيفة الأمريكيـة على الرأي العام، وأتـرك زميلنا وصديقنا 
ورئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «دار التحريـر» محمـد أبـو الحديد لأن يشـدو في 

«الجمهورية» يوم الخميس نيابة عنه بقوله:
«وصلت الرسالة الى حيث يجب أن تصل، إلى إدارة الرئيس أوباما، وعلى الرأي 

العام الأمريكي، وإلى الرأي العام والحكومات في أوروبا ومختلف دول العالم.
مـن يمعن قراءة المقال، سـوف يجـد فيه إجابات سـريعة لقضايا عديـدة أثارها 
الرئيس الأمريكي في خطابه بجامعة القاهرة، فقد جاء في المقال إشارات الى «قوى 
التغيير» في العالم العربي، وإلى التطلعات الصاعدة للأجيال الشابة وإلى «تصاعد 
الصراعات الإقليمية» وإلى «مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل» و»مواجهة خطر 
الإرهاب»، وإلى قيم «التسامح والوسطية»، وإلى «الإصلاح» الذي يوفر فرصا أكبر 
للشـباب، والمزيد من التمكـين للمرأة وإلى «المزيد من التعدديـة والحوار الداخلي»، 

إلى آخره.
ولهـذا، وجدنـا الاسـتجابة الأمريكية لمضمون المقـال فورية وعلى لسـان وزيرة 
الخارجية الأمريكية، التي أشـادت بالمقال، وأكدت تطلع الإدارة الأمريكية للعمل مع 
مصـر والرئيس مبارك لتحقيق ما جاء فيه، وهكذا توالت ردود الفعل الإيجابية من 

مختلف أنحاء العالم، أي أن الرسالة وصلت.
ووصلـت من أكبر دولة عربيـة، ومن أقدر زعيم عربي، مصـر، ومبارك، ووصلت 

واضحة، وإلى من استهدفتهم بالضبط، وهو المطلوب».
وهكـذا، إذا كانت هذه شـهادة أجمل وزيرة خارجية فلا حاجة لنا بشـهادات من 
الصنف الخشـن مثل المصـري ـ الأمريكي الدكتور مأمون فنـدي، الذي قال في نفس 

عدد «الجمهورية» تحت عنوان «مقال أهم من زيارة»:
«جـاء المقـال بمثابة وثيقـة هامة تؤكـد التزام مصـر بدورها الريـادي في قضايا 
السـلام، وتؤكد على أن كل الأطراف بما فيها الولايـات المتحدة عليها التزامات لا بد 
من الوفاء بها، وهي نقطة مهمة لا يستهان بها المقال جاء ملخصا للملامح الأساسية 
للرؤية الرسمية المصرية لمسألة غاية في الحساسية وهي الأمن والاستقرار الإقليمي 
وقيام الدولة الفلسـطينية كعنصر أساسي لعملية الاستقرار المنشودة. الأهمية هنا 
تكمن في أن نطرح القضايا بأسـلوبنا بـدلا من أن نترك الآخرين يتحدثون عنا وهم 

لا يضمرون لنا خيرا.
مقـال الرئيس مبـارك الواضح والصريح، برأيي هو بدايـة فتح حوار مع المجتمع 
الأمريكـي فالرئيس يعـرف الإدارات الأمريكية المتعاقبة والسياسـيون الأمريكيون 
يعرفونـه ولكن ما يحتاج منا إلى جهد كبير هـو مخاطبة المجتمع الأمريكي ككل لأنه 
وفي قضية حساسة كموضوع الدولة الفلسطينية نحتاج الى دعم الشعب الأمريكي 
حتـى تقـود إدارة أوباما في الضغط على إسـرائيل، إن كتابة المقال في هذا التوقيت 
الزمني تؤكد حساسـية خاصة لـدى الرئيس مبارك تجاه اللحظـات الفارقة وظني 
أن كل الراغبين في مسـتقبل أفضل لمصر من خلال علاقـات مصرية أمريكية متوازنة 
ومبنية على الاحترام المتبادل سعدوا بهذه المبادرة فهي بداية لحوار مصري أمريكي 
جـاد حول القضايا التي تهم الشـعبين وتسـهم في طرح تصور جاد لاسـتقرار هذه 

المنطقة المضطربة من العالم».
وإلـى جمـال مبارك، الأمـين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات، وتصاعـد الحديـث عن قرب نقل السـلطة إليـه، وقول نقيـب المحامين 
حمـدي خليفة عنـه في حديث نشـرته له «الأهالـي» وأجراه معه زميلنـا وصديقنا 

ثروت شلبي:
«جمال مبارك من أحسـن المرشـحين لمنصب رئيس الجمهورية القادم، بل الأفضل 
فـي حالة عـدم إعادة الرئيس مبارك ترشـيحه للرئاسـة، ومن حق جمـال كمواطن 
وقيادي في الحزب الوطني الحاكم وأمين للجنة السياسـات والتي تؤدي دورا مهماً 
ونشـطاً في الحياة السياسـية المصرية الآن، أن يطرح نفسه على الشعب للمنافسة 
علـى الانتخابات الرئاسـية القادمة في حالة ترشـيح حزبه له أمام بقية المرشـحين 
المنافسـين مـن الأحـزاب المعارضـة، ومن حق الشـعب أن يختـاره رئيسـا في حالة 

حصوله على أغلبية الأصوات.
وأنا شخصيا أجد في جمال مبارك الصدق والدفء الشعبي والكفاءة الشخصية 
والسياسـية التي تؤهله لأن يطرح نفسـه مرشحا منافسا في الانتخابات الرئاسية 

القادمة».
لكن كان لزميلنا في «الدسـتور» ناصر أبو عرب رأي آخر مختلف تماما في جمال 

مبارك، عبر عنه بالقول في نفس (الأربعاء):
«فكـرة تقديم جمال مبارك علـى أنه رمز للتجديد وينتمي لجيل الشـباب ويحمل 
افكارا إصلاحية مخالفة لسـابقيه فشلت بالثلاثة في إدخال نجل الرئيس الى قلوب 
النـاس، لأنهـا لم تحمل مـع عبارات الترويـج أي عبـارات للتجديـد! وإذا لم ينجح 
جمـال مبارك في تحقيق حلمه بحكم مصر، فإن ذلك لن يكون بسـبب قوة المعارضة 
ولا الضغـط الخارجي ولا الرفض الشـعبي، لكن أسـباب الفشـل كلها سـتؤول إلى 
«جمـال» الـذي لـم ينجح فـي اسـتغلال فرصة لـو أتيحـت لموظف حكومـة لأصبح 
رئيسـا للجمهورية في أول انتخابات رئاسـية، وإذا انتقلنـا للحديث عن الكاريزما 
السياسـية فهو أمر لن يكـون في صالح الوريـث على الإطلاق، تلـك الكاريزما التي 
أوقعـت المصريـين فـي حـب «أوبامـا» رغم أنـه لم يـأت بأي جديـد عن سـلفه، لكن 
تعبيرات وجهه وإشـارات يديه وصفاته الشـخصية كانت كفيلـة بتربعه في قلوب 
المصريـين لأنهـم رأوا فيه مثلا أعلى فـي الثقافة والثقة وحسـن الأداء بصرف النظر 

عن المضمون «الفارغ» للخطاب، بل والصادم في بعض فقراته.
هذا تماما الفرق بين مبارك الابن وأوباما ومن على شـاكلته كالرئيس السـادات، 
هنـاك شـخصيات جاذبـة للأعـين وأخرى محركـة للأيـدي حتى تمسـك «الريموت 

كنترول» وتغير المحطة».
لكـن زميلنا عبدالله كمـال ـ رئيس تحريـر جريدة روزاليوسـف وعضو مجلس 
الشـورى المعين، أشـاد بجمال يوم الخميس بسـبب اجتماع لجنة الشـباب لمناقشة 

قضية الادمان، وقال:
«مساء يوم الاثنين الماضي، وجدت جمال مبارك حريصا على ترسيخ قيمة وأهمية 
مفهوم هيبة السياسـات على الرغم من أنه كان يدلـي بتعليق قصير في موضوع قد 
لا يجد الكثيرون أنه يشـغل اهتمامات عامة ومتفجرة في حين أنه يتعلق بمسـتقبل 

البلد.
كان الموضـوع المطروح للنقـاش والتداول فـي اجتماع عقدته لجنة الشـباب في 
أمانـة السياسـات، ويرأسـها الدكتـور محمد كمال، ما اسـتوقفني هـو تعليق جمال 
مبارك الأخير، وكانت مدته تقريبا نحو خمس دقائق، إذن أشار الى ضرورة التركيز 
على قدرة تنفيذ السياسة حين يتم إقرارها، وفي المعنى ذاته أن الأمر لا يقتصى على 
مشكلة تدبير موارد تطبيق السياسة وإنما مواجهة المعوقات التي يمكن أن تعترضها 

وقد قال: لا نريد سياسة لا تطبق».

معارك وردود
وإلـى المعـارك والـردود، التـي يضـرب أصحابها فـي كل اتجـاه، فمثـلا زميلتنا 
بـ»الأهالـي» أمنيـة طلال المشـرفة على صفحة الشـباب، ركبت عربة السـيدات في 
متـرو الأنفاق ونزلت منها لنقابلها في عمودها ـ احنا بصراحة ـ وتقص علينا بعض 
مما شـاهدته، من المحجبات والمنقبات والسـافرات ـ والعياذ بالله ـ فقالت عن هذه 

الأصناف:
«هناك أنواع مختلفة من النسـاء، بعضهن يرتدين الحجاب المتعارف عليه، حيث 
يرتدين الجينز الضيق جدا لدرجة تكاد تصف أجسـادهن، وعليه بلوزة اكثر ضيقا 
من البنطلون وعلى رؤوسـهن كم هائل من «الإشـاربات» الملفوفـة فوق بعضها، ولا 
يقف الأمر عند الملابس اللافتة، فسلوكياتهن من ضحك بصوت مرتفع وحديث رقيع 
وجلـوس على أرضية العربة تكمل هذا المشـهد الغريب، والمنتقبات اللاتي يمارسـن 
الاضطهـاد بأبشـع صورة ضد السـافرات والمحجبات ايضا، فيتحولـن إلى داعيات 
إسـلاميات، وفي نفس الوقت يعاملن الأخريات أسـوأ معاملة، أما السافرات فدائما 
لديهن خطط دفاعية حيث تجدهن يرسـمن صورة متجهمة على وجوههن ويوجهن 
نظرات حادة في مواجهة نظرات الأخريات المتدنية لهن، بسـبب سفورهن وتتحول 
عربة السيدات إلى مادة خصبة لنقل التطورات التي حدثت في المجتمع والردة التي 

وصلنا إليها فمرة واحدة داخل هذه العربة تجعلك لا تكررها أبدا».
مسـكينة أمنية، كان عليهـا أن تركب العربات الأخرى، لترى بنات جنسـها وهن 

يزاحمن الرجال ويرفضن عربات الحريم وتشـاهد مدى انتهازيتهن، لأنهن يتوقعن 
أن يقدم لهم أي جالس تأدبا، ولكن هذا لا يحدث إلا في حالات نادرة جدا، كأن تكون 

امرأة عجوز أو تحمل طفلا.
ولتشـاهد أيضا ما تفعلـه المحجبات من الفتيات في عربات الرجال، أو تسـألني، 
وأنـا خبير في شـؤون المترو، مثل خبـرة زميلنا أحمد صقر رئيـس تحرير «الميدان» 

الاسبوعية المستقلة، في أحوال الشرطة التي قال عنها وعن مشاكلها:
«أمانة الكلمة تقتضي منا شـجاعة الاعتراف بأن جهاز الأمن عندنا مفترى عليه، 
بـل ومظلـوم في كثير مـن القضايـا والجرائم، التي يرجـع بعضها الـى الخلل الذي 
أصـاب المجتمع المصري مؤخرا، ويتحمل مسـؤوليته الحكومة بكل وزاراتها، وليس 
وزارة الداخليـة وحدهـا، التي كتب عليها أن تتحمل أخطاءهـا، وأخطاء العديد من 

الوزارات معها!
أقـول هـذا الكلام عـن قناعة شـخصية، ولا أجامل أحـدا، ويكفي دليـلا على هذه 
القناعـة، على سـبيل المثال، قضية العشـوائيات والتي تعتبـر ـ  باعتراف الجميع ـ 
المـرادف الحقيقي للجريمـة، بل هي الأرض الخصبة التـي تحتضنها وتغذيها وربما 
تصدرها للمجتمعات الأخرى، فمن يتحمل مسـؤولية هـذه القضية وزارة الداخلية 
وحدهـا، أم المحليات؟ الشـيء نفسـه يمكن أن يقـال على البطالة وأطفال الشـوارع 
والتفكك الأسـري والخلـل الاجتماعي، وغيرها من القضايا التي تسـاهم بشـكل أو 
بآخـر في صناعـة العنف والجريمـة ومن الظلم ايضـا أن نحمل المسـؤولية لوزارة 

الداخلية وحدها.
ولا يعنـي هـذا الـكلام أن كل رجال الشـرطة ملائكة أو قديسـين أو معصومين من 
الخطأ فهناك من يسيئون للبدلة التي يرتدونها، ولا يستحقون شرف الانتساب الى 
هذا الجهاز، مثلهم في ذلك مثل كل أبناء المهن الأخرى التي تضم الأسوياء وغيرهم، 
لكن في المقابل هناك رجال أمن من خيرة شباب هذا الوطن، وللأسف لا يذكرهم أحد 

ولو بكلمة طيبة، دفعوا حياتهم ثمنا لأداء الواجب».
وأوافقـه علـى ذلك وانطلاقا مـن معلومات أكثر وأعمق، يكفي مثـلا، انه يقع على 
أكتـاف جهـاز مباحث أمـن الدولة إجبار وزراء ورؤسـاء شـركات على الاسـتجابة 
لمطالـب العمال والموظفين وإلغاء بعض السياسـات الاقتصادية، صحيح ان تدخلها 
مـن منطلق أمني، ولكن هـذا ما يحدث منها ومن الجيش والمخابـرات العامة، والتي 
تمكنـت مـن ايقـاف فضيحـة العقـد الذي منحـه رئيـس الـوزراء السـابق الدكتور 
عاطف عبيد، لوجيه سـياج، واتضح ان له شـركاء إسـرائيليين في المشـروع الذي 
كان سـيقيمه في طابا، وتلا ذلك صدور حكم بتغريم مصر مبلغ سـبعمائة وخمسين 
مليون جنيه، وهي الفضيحة التي لا نعرف كيف حدثت، وكيف أفلت رئيس الوزراء 
السـابق مـن العقاب والحسـاب، بل تم منحه منصبـا يدر عليه دخلا شـهريا هائلا، 
وهي الفضيحـة التي تناولها زملاء لنا ـ وأحدثهم هـو زميلنا بـ»الأهرام» والباحث 
الاقتصـادي الكبيـر أحمد السـيد النجار الذي قال عـن مثل هـذه الفضيحة وطنية، 

وأضاف اليها بعض الفضائح الأخرى من نوع:
«بقـدر ما جـاءت نتيجة التحكيـم الدولي فـي قضية وجيه إيلاي جورج سـياج 
بشـأن أرض طابـا التـي سـحبتها منـه الحكومـة المصريـة، صادمـة لـكل المصريين 
بعـد الحكـم بتغـريم مصـر 74 مليـون دولار، بالاضافة إلـى 60 مليـون دولار أخرى 
كمصاريـف، والمجمـوع 134 مليـون دولار توازي نحـو 750 مليون جنيـه، ولا تكمن 
الصدمـة في ضخامة مبلغ التعويض فقط بل لأن هذا النموذج من الخسـائر لقضايا 
التحكيـم الدولي في منازعات الاسـتثمار مع الأجانب، اصبح ظاهـرة عامة لأنه من 
بين 78 قضية تحكيم دولي في منازعات الاسـتثمار خسرت مصر 76 قضية، وهو أمر 
يستحق الدراسـة لمعرفة أسباب ونتائج هذا الخسران ومن يتحمل تبعاته، وكيفية 
تفـادي العرض لمثل هـذه الأحكام والآليـات المتاحة أو الممكنة لمعاقبة المتسـببين في 

خسارة مصر.
ومـن الطبيعي أن يبـدأ النظر في هذا الأمر بتحليل العقود التي أبرمت مع الطرف 
الأجنبي، وعلى سبيل المثال، لو نص العقد مع سياج على تحريم التصرف في الأرض 
أو ادخالها كأصل في أي مشاركة مع طرف آخر، وأنه في حالة عدم الاستغلال المنفرد 
لـلارض يكون ملزمـا بإعادتها للحكومـة المصرية ممثلة في الجهة التـي منحتها له، 
فإنـه لـم يكـن ليسـتطيع الدخول في أي شـراكة مـع طـرف أجنبي مسـتخدما هذه 
الأرض، وإذا فعل هذا يمكن للحكومة المصرية فسـخ العقد معه وسحب الأرض دون 
تبعات قانونية لكن نص العقد من الواضح أنه مليء بالثغرات التي مكنت سياج من 

كسب قضايا التعويض التي رفعها ضد الحكومة المصرية.
وإذا كانـت الحكومـة المصريـة قـد سـحبت الارض من سـياج بسـبب مشـاركته 
لمسـتثمر إسـرائيلي بصورة تخل باعتبـارات الأمن القومي نظرا لحساسـية وجود 
مستثمرين إسرائيليين في سيناء، فأن العقد المليء بالثغرات هو الذي أتاح له ذلك، 
ثم اين كانت الجهات السـيادية المختلفة عند توقيع العقد من البداية، وهل يجوز أن 
تترك عملية منح الموافقات وتوقيع العقود الاسـتثمارية في سيناء لوزارة السياحة 

في منطقة على درجة عالية من الأهمية للامن القومي كما هو حال سيناء؟
ولأن الشـيء بالشـيء يذكر فإن عقد بيع ثلاثة أرباع أسـهم شـركة الاسـكندرية 
للاسـمنت الى شـركة بلوسير كل بسعر 80 جنيها للسهم سـنة 1999 كان عقدا مليئا 
بالثغـرات ومكن تلك الشـركة من عدم صـرف أي أرباح لمسـتثمري الأقلية أي حملة 
باقـي أسـهم الشـركة وهب بالأسـاس اتحـاد العاملين والشـركة القابضـة، ومكنها 
أيضا من التلاعب بأصول الشـركة على حسـاب حملة الأسهم وبعد عدة سنوات من 
المنازعات، قامت وزارة الاسـتثمار والشـركة القابضة التابعة لها ببيع باقي الأسهم 
بسـعر 30 جنيها للسـهم إلى شـركة بلوسـير كل للتخلـص من منازعـات قضائية لا 
تنتهي لو تكسبها الوزارة أو الشركة القابضة، حسب تبرير الوزارة لهذا البيع الذي 
أدى لخسـارة مصر عشـرات الملايين من الجنيهات دون ان يقترن ذلك بأي حسـاب 
لمن صاغ العقد الذي أتاح للشـركة الأجنبية أن تقوم بكل هذا التلاعب دون أن تكون 

هناك إمكانية لمحاسبتها قضائيا».
ونظـل مع رجـال الأعمـال، ومن وجيه سـياج هذه المـرة الى أحمد عـز الذي قال 
عنه يوم الخميـس ايضا رئيس التحرير التنفيذي للـ «الدسـتور» زميلنا وصديقنا 

إبراهيم منصور وعما يفعله الآن في سوق استيراد الحديد:
«قدموه لنا على أنه رجل صناعة، وقدم هو نفسـه علـى أنه رجل صناعة الحديد 

في مصر، وأمطرنا بإعلاناته التي طالت القنوات الفضائية.
وخـرج العام الماضي عن صمته ليواجـه الاتهامات التي أجمع عليها الجميع بانه 
محتكـر الحديـد، وذلك بعد أن اسـتطاع منذ سـنوات السـيطرة بشـكل غريب على 
مصنع حديد الدخيلة، ويدافع عن نفسـه، ويقدم نفسـه من جديد بعد أن طغى على 
القـرار السياسـي والاقتصـادي، وأصبح الآمر الناهي في كل شـيء تحـت «يافطة» 
الحـزب الوطني، والصديـق الصدوق لجمال مبارك، وأنه يجهز السـاحة للتوريث، 
ومـن ثم جند من يسـتطيع من صحـف وإعلاميين من أجل ذلك، لكـن رجل الصناعة 
وصاحب النفـوذ في اتحاد الصناعات أيضا تحول فجأة إلى أكبر مسـتورد للحديد 
خلال الايام الماضية، فقد تصدرت «العز» لتجارة الحديد والأسمنت قائمة الشركات 
الأكثر اسـتيرادا لحديد التسليح عبر ميناء الإسكندرية، وكشفت إحصائية صادرة 
عن مصلحة الجمارك ان الشـركة اسـتوردت خلال الفترة من 27 ايار (مايو) الماضي 
حتـى 15 حزيـران (يونيو) الجـاري نحو 43 ألفـا و827 طنا من الحديـد قيمتها 122 
مليونـا و765 ألف جنيه «جريدة المال» ـ الاثنين 22 حزيران (يونيو)». فأين مصانع 

احمد عز؟!
ويبـدو أن السـيد أحمـد عز لا يريد أن يخلع عن نفسـه أنه محتكـر الحديد، فبعد 
أن أوقـف مصانعه تحرك الى الاسـتيراد ليكون المسـتورد الأول، ويضع الحديد في 

مخازنه ليستمر في احتكار السوق، مادام لا أحد يحاسبه».

منى زكي و«احكي يا شهر زاد»
وإلـى المعركـة المشـتعلة والتي لم نتطـرق إليها رغـم ذلك وهي الخاصـة بظهور 
الفنانة منى زكي في إعلانات عن فيلمها ـ احكي يا شهر زاد ـ رأى فيها البعض جنسا 
والعيـاذ باللـه ـ وهاجموهـا بضراوة علـى الانترنت، لأنهـا في مخيلتهـم ارتبطت 
بالبعد عن أي مشـاهد ساخنة، ودافع البعض عن منى من النقاد السينمائيين، منهم 
زميلتنـا ماجـدة خير الله التي قالت وهي في قمة غضبهـا في جريدة «القاهرة» يوم 

الثلاثاء:
«سؤال ظل يلح على رأسي في الأونة الأخيرة، ما الذي شاهده شباب الفيس بوك 
في إعلان ـ احكي يا شهر زاد ـ وأدى إلى اندلاع تلك الحالة من الغضب الهمجي الذي 
طال سـمعة منى زكي وزوجها أحمد حلمي؟ ومن هم اصلا شـباب الفيس بوك؟ كتلة 
هلامية بلا ملامح لا تعرف لها انتماء سياسيا او اجتماعيا أو أخلاقيا، ولكن بعضهم 
أو نسـبة كبيرة منهم ـ اتحدت عمن يكتبون ويفكرون باللغة العربية، ينسبون الى 

دول الخليـج أو العائدين منها، يحلو لهم ارتداء ثوب الوعاظ الغيورين على الدين 
والأخـلاق وأكاد أجـزم انهم ليسـوا من جمهـور السـينما، أي أن أغلبهم لن يحرص 
على مشـاهدة فيلم «احكي يا شـهر زاد» ليؤكد ظنه، أو ليكتشـف سـوء ظنه، ليس 
لموقفـه مـن هذا الفيلـم بالـذات، ولكن لأن بـلاده ليس بهـا دور عـرض، أو لأنه من 
أقاليـم مصـر، حيث يندر وجود دار عرض سـينمائي أو لأنه يكره السـينما وغيرها 
مـن الفنـون، هؤلاء مـن كانوا فـي طفولتهم يكتبـون الكلمـات البذيئة علـى أبواب 
دورات الميـاه، ويلحقونها برسـومات أكثر بذاءة، تعبيـرا عن نفوس مريضة تخفي 
حقدهـا على المجتمع بادعاء الغيرة على الإسـلام، مع أن الأديـان جميعا اتفقت على 
ان المؤمن من سـلم الناس شر لسانه ويده، ولكن يبدو أن هؤلاء نجحوا فعلا في أن 
يسـحبونا لبعض الوقت لخندقهم، ونجد أنفسـنا ندافع عن منى زكي بنفس المنطق 
الجاهـل «لا، واللـه الفيلم ما فيهوش حاجة، ومنى تقدم أي مشـهد جريء ولم يظهر 
من جسـمها ولا فتفوتة! يا نهار أسـود، هل أصابتنا العدوى وأصبحنا نناقش قيمة 
الفنانة بمسـاحة الأجزاء المكشـوفة من جسـدها، يعني إذا ظهر حتة من كتفها تبقى 
ممثلة سيئة وتسـتحق الهجوم»، تصوروا لو كان هذا المنطق سائدا في الستينيات 
من القرن العشـرين هل كان تقديرنا للفنانة نادية لطفي واحترامنا لشخصها وقتها 
يمكن أن يتزعزع أو يهتز بعد مشـاهدة أفلام النظارة السـوداء، السـمان والخريف 
قـاع المدينـة، أو الفنانة سـعاد حسـني وأفلامهـا الزوجـة الثانية، القاهـرة ثلاثين، 
غروب وشـروق أو ماجدة الصباحي وفاتن حمامة وهند رسـتم، وكل من ظهرن من 
بعدهن، وقبل أن تصل الى هذا الزمن الاسـود الذي يلعن الفنانة أو الفنان إذا أجاد 

أو أجادت تقديم شخصية درامية على الشاشة».
إييه، إييه، ذكرتنا بالذي كان، ولكن كيف نسيت المسكينة أهم فيلم كان فيه لاول 
مرة أكبر عدد من القبلات، أبي فوق الشـجرة بـين نادية لطفي والمرحوم عبدالحليم 
حافظ، وهو ما أسـعدنا جدا، وقتها، ولكن هاهي الأيام تدور، وأصبحت الفضائيات 
تذيـع الأهوال، وحتـى هذه أصبحت محرمة علينا بسـبب مراقبـة الزوجة والأبناء 

والأحفاد.
وبعدهـا بيومين، أي الخميس، شـارك زميلنا والناقد الفني طارق الشـناوي في 

معركة منى، بقوله في بابه اليومي بـ»الدستور» ـ أنا والنجوم ـ
«أنا أقدر بالطبع كل من شعر وهو يشاهد الصورة المنشورة أن «منى» ليست هي 
«منى» التي عرفوها لأن هناك صورة ذهنية محفورة راسخة عن «منى زكي» بسبب 

ما يعرف بالسينما النظيفة.
«منـى» كانت هي الأليفـة بين بنات جيلهـا ولهذا صار مصطلح السـينما النظيفة 
لصيقا بها، «منى» أكدت أنها غير مسـؤولة عن حكاية «السينما النظيفة» وأنها فقط 
لا تستطيع أداء المشاهد الساخنة لكنها لا تحرمها ولا تجرمها وأنها ترى أن زميلاتها 
اللائي قدمن هذه الأدوار لديهن كل الحق في اختيار هذه الشخصيات، البعض كان 
يحاكم السـينما ولا يزال أخلاقيا ينتظر أن يرى النجمة التي يحبها في صورة ملاك 
رغم أننا نقدم على الشريط السينمائي بشرا يحبون ويكرهون ويمارسون حياتهم 

الطبيعية ـ منى فنانة وليست قديسة».

كوتة المرأة
وإلـى كوتة المرأة التـي وافق عليها مجلس الشـعب بأن يكون لها أربعة وسـتين 
مقعـدا، بخـلاف حقها في الترشـح للدوائر الأخـرى، والتخوفات مـن دفع الإخوان 
المسـلمين بمرشـحات لهم، وان كان الحزب الوطنـي بدا من الآن فـي إقناع الجماعة 
بعدم ترشيح نساء، وهو ما جاء يوم الخميس في الأحرار في كاريكاتير زميلنا نبيل 

صادق، إذ قال ممثل للوطني لممثل للإخوان.
«دلوقتي احنا بنقول كلام عيب في المجلس، وعيب لما الجماعة ترشح ستات».

وفـي نفس اليوم ـ الخميس ـ نشـرت صفحة برلمان وأحزاب فـي «الأخبار» التي 
يشرف عليها زميلنا شريف رياض، تحقيقا بدون توقيع تميز بالطرافة، وجاء فيه:

«مثلمـا طالبـت المرأة بـ»كوتـة» لتتمكن من التمثيـل النيابي فـي البرلمان يطالب 
«الرجالة» في مجلس الشـعب بتحقيق المسـاواة، ويطالبون بكوتة للرجال لضمان 
نسـبة تمثيل مناسـبة فـي المواقع القياديـة إداريا في المجلس، حيـث اصبحت المرأة 
تحتل نحو 70٪ من نسبة المواقع القيادية إداريا في البرلمان فهناك 19 لجنة نوعية 
فـي المجلس تحتـل المرأة موقع امين منهـا بينما الرجال يحتلـون منصب الامين في 7 
لجان فقط، هذا بالإضافة الى احتلال المرأة لعدة مواقع إدارية مهمة في المجلس مثل 
مديـر إدارة الصحافـة والإعلام هـدى عامر ومديـرة إدارة الترجمـة ومديرة مكتبة 

المجلس سوسن الحناوي.
وتقـول ماجدة مظلـوم أمينة لجنة الثقافة ان اختيار المرأة لـم يأت من فراغ لأنها 
الأقـدر على تحمـل المسـؤولية فالرجل ثبت فشـله في هـذه المهنة لأنهـا تحتاج الى 
تنسـيق وترتيب بين الحكومة والنواب أعضاء باللجنة جيد، بينما الرجال يميلون 
للأعمـال التجارية، وتقول ناريمـان طلعت أمينة لجنة الزراعـة ان اختيار المرأة لن 
يكـون مقصـورا على هـذه المرحلة فالمرأة ستتسـيد مسـتقبلا أعمال لجـان المجلس 
والتـي تمثل المطبخ الحقيقي لأعمال البرلمان وذلك بسـبب ان الجيل الثاني والثالث 

والرابع في اللجان معظمه من المرأة فلن يكون للرجل مكان في موقع أمين المرأة.
بينمـا يرى د. سـميح متولي أمـين اللجنة الدينيـة ان الأمر يتعلـق بالأقدمية ولا 
علاقـة له بالكفـاءة كما انه لا علاقة في هـذا الموقع بنوع القائمة عليه سـواء ذكر أم 
أنثى وذلك لا ينبغي أن هناك لجانا مثل الدينية تطلب أن يكون أمينها رجل والثقافة 

مثلا يستحسن ان تكون أمينتنا امرأة».
أمـا زميلتنـا بـ»الجمهوريـة» هدى مـراد، فقد اثـارت في نفس يـوم الخميس في 
صفحة ـ محبوبتي ـ قضية في منتهى الخطورة تتعلق بممارسـة المرأة المرشـحة في 

الانتخابات أعمال البلطجة وغيرها قائلة:
«والسـؤال: هـل الدوائر المغلقة على النسـاء فقط ستشـهد هي الأخـرى ظاهرة 
اسـتغلال سـلاح المال والبلطجة أم ستشـهد انتخابات نزيهة في 32 دائرة نستطيع 
أن نطلـق عليها انتخابات ودوائـر الكعب العالي؟ ويكون التعامل مع أهالي الدائرة 
بالاتيكيـت وتوزيع «الباتيه والكرواسـون» لكسـب أعلى الأصوات أم سـيكون لكل 
مرشـحة برنامج انتخابي يعكس مشـاكل وهموم الدائرة وطرق حلها أو الخطوات 

والمنهج الذي ستحاول تنفيذه لصالح الناخبين؟
وهل سـيكون لبعض السيدات مجرد سـتار وبرواز لقبضة رجال يقفون ورائهن 

واستغلال مقاعدهن لمصالحهم الشخصية؟.
حتـى لا يحـدث ذلك لابد من الوعـي الكامل من جانب الأحزاب السياسـية وعلى 
رأسـها الحـزب الوطنـي في اختيـار الوجوه النسـائية التـي سـتدخل الانتخابات 
وتوعيتهن بسـبل التعامل مع الفئات المختلفـة بالدوائر الانتخابية بالخطاب الملائم 
وذلك بالتعاون مع الجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني لتفرز في النهاية 
الانتخابات قيادات نسـائية تؤثر في الحياة البرلمانيـة ويصبحن امتدادا لجيل من 
الرائـدات اسـتطعن التأثير في صنع القـرار واقتراح مشـروعات وقوانين أثرت في 

مسار المجتمع فالشارع المصري لن يقبل نائبات خيال ظل».

إعدام هشام ومحسن
وأخيـرا، أصدرت محكمـة جنايات القاهرة برئاسـة المستشـار المحمدي قنصوة 
صباح الخميس حكمها بالإعدام على هشـام طلعت مصطفى ومحسن السكري، بعد 

ارسال المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة موافقته عليه، وجاء في حكم المحكمة ـ نقلا 
عن زملائنا بـ»الأخبار» خديجة عفيفي وخالد ميري وعزت مصطفى:

«ثبـت للمحكمة من تحقيقات النيابـة العامة توافر الأدلة الكاملـة لإدانة المتهمين 
بالجريمة وأن القضية هي قضية قتل مع سبق الإصرار، قضية إزهاق 

روح مشـربة بدون وجه حق، وقادوا فسـادا في الأرض، دافعهما الثراء والنفوذ 
والطمـع والشـره والغرام والهيام والهجـر والنفور والجحـود والنكران والحماقة 
والتهور والتهديد والوعيد والغدر والخيانة والوحشية والانتقام والقتل والتنكيل 
والبهتـان والضـلال والمهانة بعـد العـز والكرامة، ثبـت أن المتهمين غرتهمـا الحياة 
الدنيا بما لهما من مال وسـلطان، فاتبعا شـهواتهما في حب النسـاء والمال وسـقطا 
في مسـتنقع الجريمة، المتهم الأول محسن السـكري صاحب شركة خاصة رزقه الله 
المـال والبنيـة القوية والعضـلات وكان يعمل ضابـط بمباحث أمن الدولـة لمكافحة 
الإرهاب، لكنه يحمل نفسه شريرة أغرته بقوته وجعلت حبه للمال أكبر من رسالته 
الجليلة، فاسـتقال من عمله واتجه للبحث عن المال لجمعه بكل السـبل، فتحول من 
رجل شـرطة مهمته توفير الأمن الى قاتل اجير وسفاح مأجور تجرد من القيم وصار 
ممن يروعون الآمنين، ويزهقون أرواحهم، والمتهم الثاني هشـام طلعت مصطفى من 
كبار رجال الأعمال سـطع نجمه فذاع صيته وأرسـى كيانا اقتصاديا كبيرا واتجاها 
للعمـل العـام فصار عضـوا بمجلس الشـورى ووكيلا للجنـة الاقتصاديـة وعضوا 
بالحـزب الحاكـم، لكنه سـار علـى نهج كبـرى العصابـات، حلق في سـماء المجتمع 
بجناحي المال والنفوذ والسـلطان فظن ان الدنيا خضعت له، وأن ما يشـتهيه يجب 
أن يحدث، ودوافع المتهمين للجريمة غير عادية فالسكري لم تربطه علاقة بالضحية 
أو ثـأر أو ضغينة، والمال هو باعثه الوحيد للاتفاق مع الثاني على الجريمة وهشـام 
منح الضحية ماله بإرادته، ومهما اسـتباحت مشـاعره واسـتهانت بحبه ولم تقدر 

عواطفه فذلك ليس مبررا للقتل».
كما جاء في الحكم ما يلي:

«قضـت المحكمة بإجماع آراء اعضائها بمعاقبة المتهمين محسـن منير علي حمدي 
السـكري وهشـام طلعت مصطفى بالإعدام لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان 
تميم في دبي، كما قضت بمعاقبة محسـن السـكري بالسـجن المشـدد عشـر سنوات 
لإدانته بحيازة سـلاح وذخيرة بدون ترخيص كمـا قضت بمصادرة المليوني دولار 
التي تقاضاها السـكري من هشـام في مقابل قتل المجني عليها، وبمصادرة السـلاح 
والذخائـر المضبوطة بشـاليه السـكري والزام المتهمـين بالمصاريـف الجنائية، كما 
قضـت المحكمـة بإلـزام هشـام والسـكري متضامنين بدفـع خمسـة آلاف جنيه على 
سـبيل التعويض المؤقت لكل من عبدالسـتار تميم والد المجني عليها وشقيقها خليل 
عبدالسـتار ووالدتها ثريا الظريـف وقضت باثبات ترك المدعـي بالحق المدني وائل 
ذكـري لدعواه المدنيـة وإلزامه بالمصاريف وبعدم قبول الدعـاوى المدنية المقامة من 
المحامين نبيه الوحش وكمال يونس وهالة عبدالمحسـن وسيد الششتاوي، وقضت 
بإحالـة الدعـوى المدنية المرفوعة مـن عادل رضا معتـوق اللبنانـي، ورياض كاظم 
العـزاوي الملاكم البريطاني من اصل عراقي للمحكمـة المدنية المختصة بلا مصاريف 
للفصـل فـي أحقيتهمـا في الحصول علـى تعويض حيث أكـد كل منهما امـام المحكمة 
أن المجنـي عليهـا عندما ماتت كانت زوجة لكل منهما، بينما سـيحصل والد سـوزان 
وشـقيقها علـى التعويض المؤقـت بعد حكم النقـض، ووقتها يحق لهمـا ايضا إقامة 

دعوى للحصول على تعويض كامل».
كمـا جاء تقرير المفتي المرسـل للمحكمة مؤيدا للإعدام وقد نشـرته «الجمهورية» 
الجمعة على كامل صفحتها الخامسة وأعده للنشر زميلنا ياسر كامل، ومما جاء فيه 

هو قول المفتي:
«خالـف كلا المتهمـين ما أمـر به الحق سـبحانه فأولهما منحه الله قـوة في البدن 
وذكاء فـي العقل إلا انه اسـتغلهما في الشـر، اغتر بقوته وبذكائـه وخطط لارتكاب 
جريمة قتل نفس أيا كان سـلوكها، ظن نفسه خبيرا بالتخطيط في ارتكاب مثل هذه 
الجرائم ونسـي ان هناك الله، خلق النفس وحـرم قتلها ووصف من قتلها دون حق 
كإنما قتل الناس جميعا، كما نسـي ان الخالق قادر على كشـف ستره مهما استخدم 

من ذكاء، وقد كان وتم كشفه من حيث لا يدري ولا يحتسب».
وقال المفتي ايضا:

«واشـترط فقهاء مذاهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ليكون القتل عمدا، توافر 
قصـد الجانـي قتـل المجني عليـه، بينما فقهـاء المالكية لا يشـترطون ذلك فيسـتوي 
عندهـم أن يقصـد الجانـي القتـل او أن يتعمـد الفعل لمجـرد العـدوان، فالجاني في 

الحالتين قاتل عمدا.
وقد جرى فقهاء الشـريعة الإسلامية على استظهار القصد من الإدارة المستخدمة 
فـي الجريمة وعلى أن العمدية تسـتفاد من اسـتخدام أداة قاتلـة بطبيعتها ولما كان 
ذلك، وكان المقرر عند فقهاء الشريعة أن الضرب بأداة حادة، كسكين ونحوها والذي 
ينجم عنه القتل غالبا، فــــذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا أعمالا 
لقولـه تعالى: يـا أيها الذين آمنوا كتـب عليكم القصـــاص فـي القتلى، الحر بالحر 
والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفى لــــهم  من أخيه شـيء، فاتباع بمعروف 
وأداء إليه بإحسـان ذلـك تخفيف من ربكـم ورحمـــــة، فمن اعتـدى بعد ذلك فله 
عـذاب أليم ولكم في القصـاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقـون ـ البقرة ـ 178- 
179»، فمتـى كان ذلك فإذا مـا أقيمــــت الدعوى بالطـــــرق المعتبــرة قانونا قبل 
المتهمين محسـن منير على حمدي السكري وهشـام طلعت مصطفى إبراهــــيم ولم 
نظـن في الأوراق شـبهة دارئـة للقصـاص كان جزاؤهما الإعدام قصاصـا لقتــلهما 
المجني عليها سـوزان عبد السـتار تميم، عمـدا، جزاء وفاقا والله سـبحانه وتعالى 

أعلم».
هـذا وتم الباس هشـام ومحسـن البدلة الحمـراء التـي يرتديها المحكـوم عليهم 
بالإعـدام حتى موعد تنفيذه، بعد الفصل في النقض، أما بالنسـبة للتعليقات، فكان 
أبرزهـا أمس لزميلنا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد أمين الذي اثار الشـكوك في مصير 

النقض بقوله:
«لم نجد تفسـيرا للمشـهد الغريب فـي محكمة جنوب القاهرة أمـس اثناء النطق 
بالإعدام على هشـام طلعت مصطفى والسكري، فالأجواء هادئة وهشام واثق جدا، 
شـيك جدا، والابتسـامة لا تفـارق المحامـي العتيد فريـد الديـب، لا ردود أفعال بعد 
الحكـم كما حـدث أول مرة القاضي الجليل قنصوة قال ما عنـده وانتهت ولايته فهل 

تجد علامات الاستفهام لها تفسيرا في محكمة النقص، من يدري؟».
لا، لا هذا تشكيك رفضه بسرعة وفي نفس اليوم زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» بقوله في جريدة «روز»:
«بعـض الذين ينسـبون أنفسـهم للنظام هم عـبء على النظام ويسـيئون إليه، 
ويشـوهون صورتـه مـع ثقتـي الكاملـة فـي ان نظـام الحكم فـي مصـر يتعامل مع 
الجميـع على قدم المسـاواة، فليس له شـلة أو مقربون، ولا يحمـي منحرفا وآخرهم 
هشـام طلعت مصطفى الـذي صورته بعض الأقلام بأنه صديـق فلان وعلان وربما 
اقتنعـوا الآن بذلـك الخطـأ بعـد صـدور حكـم الإعـدام على هشـام، بعـض ضعاف 
النفوس وراغبي التسلق ينسـبون لأنفسهم حكايات وعلاقات حول علاقتهم بكبار 

المسؤولين، ويستثمرون ذلك ويتاجرون به».
أما زميلنا حسـن الرشيدي رئيس تحرير المسائية الحكومية فكان رأيه اشد عنفا 

لقوله:
«أكبـر قضايـا الفسـاد فـي الأعـوام الأخيرة حدثـت بأيدي كبـار رجـال الأعمال 
الذين دخلوا حلبة السياسـية والبرلمان وهو ما دفع البعض لرفض تزاوج السـلطة 
بالمـال، ولو كان هشـام غير قادر على تمويـل تنفيذ الجريمة بالمـال الوفير ما وقعت 

الجريمة».

بدء التشكيك في ايجاد مخرج لهشام في النقض وتأكيد على عدم صحة حماية النظام لرجال الأعمال

دفاع عن منى زكي ضد هجمات شباب الفيس بوك.. والموظفون الرجال بمجلس الشعب يطالبون بمساواتهم مع النساء
القاهرة  ـ   «القدس العربي» ـ  من حسنين كروم:

كان الخبر والموضوع الرئيسي في الصحف الصادرة الجمعة 26 حزيران (يونيو) عن حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
المحمدي قنصوة بالنطق بالحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري. واكتشاف أربع إصابات جديدة بانفلونزا الخنازير، 
واستمرار حملات الحكومة للقضاء على الفئران، للوقاية من خطر الطاعون، وقد وصلت انجازاتها الى أن يقول رئيسها الدكتور أحمد 

نظيف لاحد مساعديه وهو في قمة السعادة:
 «هاتولي كل الفيران اللي في البلد وأولهم عادل الفار».

 طبعا هذا كان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشة في «الدستور»، وعادل الفار هو المنلوجست الشهير.
كما واصلت الصحف الاهتمام بامتحانات الثانوية العامة، وتطورات الأوضاع في إيران.

وإلى جزء لا بأس به مما لدينا في نهاية الأسبوع، والباقي ستتم الاشارة له على مدار أيام الاسبوع القادم.
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ناحوم برنيع
 

■ فـي السـاعة الرابعة بعـد الظهر تماما 
ينهي العمال الفلسطينيون عملهم في مواقع 
البنـاء في معاليه ادوميـم 07، الحي الجديد 
الواقـع فـي الطـرف الشـمالي الشـرقي من 
معاليه ادوميم. مرهقون من الحر يجلسـون 
علـى الرصيف فـي الظـل بانتظار السـيارة 
التـي تقلهـم الـى الباصـات الصفـراء التي 
تنقل النـاس في الخطوط العامة في الضفة، 
في الخـارج مـن وراء الجدار. هناك أسـماء 
جميلـة بمواقـع البنـاء تلـك، بعضهـا يعبق 
عبق التوراة والبعـض الاخر يعبق برائحة 
الخـارج. فـي الجهـة المقابلة تنبسـط امامك 
صحـراء يهـودا. فـي هذا الموسـم مـن العام 
تكـون هذه المنطقة عارية حارة لا عشـب ولا 
غطاء، وانما فقط شمس لاهبة وخيام بدوية 

سوداء مغطاة بالغبار.
ريـاض  الـى  يتوجهـن  شـابات  أمهـات 
الاطفال لاخذ اطفالهـن واعادتهم الى البيت 
حيث الاسـطح القرميدية والشقق السكنية 
الحجرية ذات الشـرفات الواسـعة السخية 
التـي تندفـع نحـو الخـارج. أنا علـى قناعة 
أن أي واحـدة مـن هـؤلاء الامهـات لا تعتقد 
أن وجودهـا في معاليه أدوميم هو تجسـيد 
منهـن  واحـدة  تشـعر  ولا  وطنيـة،  لمهمـة 
انهـا مسـتوطنة. الانجـاز الاكبر للمشـروع 
الاسـتيطاني هو انه قد تحول في التجمعات 
السـكنية الكبيـرة علـى الاقـل الـى اجمـاع 
وطنـي وأمـر بديهي والى مسـتوى معيشـة 
يماثـل مسـتوى معيشـة الطبقـة الوسـطى 
الاكبـر  الفشـل  الدولـة.  لحـم  مـن  ولحمـا 
للمشـروع الاسـتيطاني هو أن الاسرائيليين 
وحدهم هم الذين يفكرون بهذه الطريقة. أما 
في أي مكان آخر فهذا المشـروع يعتبر عظمة 

في الحلق.
حركة السـلام الآن تعكف الآن بالاساس 
فـي  البنـاء  حـول  معلومـات  جمـع  علـى 
المسـتوطنات وبثها فـي الخارج. هـذا يبدو 
مثل الوشـاية، قلت لسكرتير الحركة ياريف 
اوفنهايمـر. «انـا افضـل ان يقولوا عنـا اننا 
الوحيدون الذين نخوض الكفاح في الميدان 
 . حتى نكون هناك دولتين لشـعبين». رد علىَّ
اذا انـت تعتقـد ان مـن المحظـور البنـاء في 
معاليه ادوميم ايضا؟ سـألته. «عندما تتسع 
معاليـه أدوميم لتصل حتـى القمر»، «فنحن 

نعارض توسيع معاليه ادوميم».
مؤشـرين  الـى  نظـري  لفـت  اوفنهايمـر 
مثيريـن نشـرهما مكتب الاحصـاء المركزي. 
في عام 2008 ذلك العام الذي كان فيه ايهود 
بـاراك وزيرا للدفـاع ازداد حجـم البناء في 
يهودا والسامرة بنسبة 42.7 في المائة. خلال 

حكومة نتنياهو تسعى للتفاهم مع اوباما من خلال صفقة التجميد المؤقت مقابل التطبيع
هيا بنا نعيد قضية المستوطنات الى حجمها الطبيعي

المشروع الاستيطاني يحظى باجماع وطني

الوف بن
 

المذهلـة للاسـبوع الأخيـر كانـت  القصـة   ■
المقابلـة التـي منحهـا رئيـس الـوزراء السـابق 
ايهود اولمرت لمراسـل «نيوزويـك» كافن براينو. 
/سـبتمبر  ايلـول  فـي  انـه  اولمـرت  روى  فقـد 
2008 عـرض علـى رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس اقتراحـه للتسـوية المسـتقبلية 
فـي القـدس: «الحـوض المقـدس» دون سـيادة، 
وتديره لجنة متعددة القوميات يكون اعضاؤها 
الفلسـطينيين  اسـرائيل،  الاردن،  السـعودية، 
والولايات المتحـدة. رئيس الفريق الفلسـطيني 
المفـاوض، صائـب عريقـات، اكـد اقـوال اولمرت 

لـ»نيوزويك». 
بلغـة أقـل سياسـية، اولمـرت اقتـرح تدويـل 
البلـدة القديمـة ومحيطها، بمعنـى، التخلي عن 
سـيادة اسـرائيل فـي الحائـط الغربـي (حائط 
المبكـى)، الحرم، كنيسـة القيامة، جبـل الزيتون 
وربما ايضا في مدينة داود ـ وتسليمها الى لجنة 

تكون فيها اغلبية للدول العربية. 
لم يؤيد أي زعيم اسرائيلي قبل اولمرت تدويل 
القـدس او قسـم منها. وحتـى في اتفـاق جنيف 
ليوسي بيلين، جرى الحديث عن تقسيم السيادة 
في البلدة القديمة بين اسرائيل وفلسطين وليس 
عن تسليمها الى لجنة دولية. ولكن رغم الكشف 
الصاخب، تجاهلت وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
تمامـا تقريبا المقابلة الاولـى التي يعطيها رئيس 
الـوزراء السـابق بعد اسـتقالته. وأغلـب الظن 
يجـد اولمـرت صعوبة في اثـارة الاهتمـام، حتى 

عندما يوفر عناوين رئيسية. 
بقـدر مـا هـو معـروف، اولمـرت قـرر بنفسـه 
اقتراح التدويل، الـذي لم يبحث في الحكومة او 
في المجلس الوزاري، وسـلمه الى عباس ثنائيا. 
الاقتراح لم يطـرح في المفاوضـات الموازية التي 
تسـيبي  السـابقة،  الخارجيـة  وزيـرة  ادارتهـا 
ليفنـي، مـع المسـؤول الفلسـطيني احمـد قريـع 
(ابو علاء). مدير عام وزارة الخارجية السـابق 
اهـرون ابرموفتـش الذي شـارك فـي محادثات 
ليفني قال في مقابلة اسـتقالته مع «هآرتس» انه 

لم تجر مفاوضات على القدس. 
اولمـرت خـرق وعـده لشـاس فـي الا تطـرح 
القـدس على البحث مع الفلسـطينيين، ولكن في 
المرحلـة التي طـرح فيها اقتراحـه على عباس لم 
يكن لديه ما يدعوه الى الخوف. فقد اسـتقال في 

خيار تدويل الحوض المقدس في القدس سينتصر
■ عندمــا تحولــت «مديرية الشــعب» بثلاثة كسر في الحوض

عشر اعضائها الى حكومة اسرائيل، قبل 61 سنة 
لم يخمن أحد بانه ســيأتي يوم يتورط فيه وزير 
باعمال جنائيــة. منذئذ كانت هنــاك ايام كثيرة 
كهذه ولكــن عليها جميعها تفوق هذا الاســبوع 
اليــوم الذي ارســل فيه الــى الســجن الوزيران 
السابقان شلومو بنزري وابراهام هيرشيزون. 
يوم بشــع لصورة السياسة الاســرائيلية ولكنه 

ايضا يوم شرف لسلطة القانون. 
الماضــي  فــي  عرفــت  اســرائيل  حكومــات 
قضايــا صعبــة ومحرجة انتهت بلوائــح اتهام، 
احيانــا بــادارة بــل واحيانــا بعقاب لســنوات 
فــي الســجن. نــواب وزراء عــن المفــدال كانوا 
ضالعين في تحقيقات جنائية في الخمسينيات 
والســتينيات. فــي الحكومــة الاولــى لاســحق 
رابين تحطم ســد الفســاد؛ فــي التحقيقات ضد 
المرشــح لمحافــظ بنــك اســرائيل أشــير يدلين، 
الوزير ابراهام عوفر، وكذا عقيلة رئيس الوزراء. 
يحتمــل أن يكون الفســاد في حينه لــم يتعاظم 
بالقيــاس الــى الماضــي وفقط تعاظم الكشــف 
عنــه وتصميــم المحققين فــي الشــرطة، قادتها 
والمستشــار القانوني للحكومة ـ ولكن الانطباع 
المتراكم ساهم في النفور الجماهيري، الذي نقل 

السلطة من حزب العمل الى الليكود. 
وسرعان ما تبين ان الحكام الجدد لا يختلفون 
عن اسلافهم وان ليس الانتماء الحزبي هو الامر 
المقــرر. اهــرون ابو حصيــرة وآريه درعــي كانا 
مؤشــرين على الطريــق. التحقيقات دارت ايضا 
ضد ارئيــل شــارون (بصفته وزيــراً للخارجية 
وبعــد ذلــك رئيــس الــوزراء)، ايهــود اولمــرت 
والرئيــس عيزر وايزمن. المهابــة للوزراء تبددت 
بقدر ما انتقلــوا من طاولــة الحكومة الى قفص 
الاتهام، احيانا (رونين ســيغف) كمسؤول عن 

المجرمين. 

ليــس لــكل الملفــات كان بعــد مالي: الــوزراء 
اســحق مردخاي وحاييم رامــون ادينا بجرائم 
جنســية. بعض الملفــات ضد شــارون واولمرت 
اغلقت، بشكل اثار انتقادا مبررا على المستشارين 
القانونيــين للحكومة. ودفاعا عن انفســهم قال 
هــؤلاء انــه قبــل ان تتشــدد المحكمــة العليا في 
مواقفها في مسألة خرق الثقة، في العرف الذي 
تقرر في محاكمة مدير عام ديوان رئيس الوزراء 
شمعون شــيبس، لم تقدر احتمالات الادانة في 

هذا البند بانها عالية. 
الســنوات الاخيــرة تبــدو كفتــرة ذروة فــي 
مكافحة الفســاد فــي القيادة. الرئيس موشــيه 
كتساف اســتقال، في اطار تسوية (عن بنودها 
الاخرى ندم بعد ذلك) في ملف جرائم جنســية. 
اولمرت استقال من رئاســة الوزراء، وان لم يكن 
هجرهــا حتى الانتخابات للكنيســت، قبيل قرار 
المستشــار ميني مزوز رفع  لائحــة اتهام ضده. 
تحقيقــات وزيــر الخارجيــة افيغــدور ليبرمان 
متواصلــة. اول أمــس، بالصدفــة، التقــى ملفا 
هيرشــيزون، فــي اصــدار الحكــم فــي المحكمة 
المركزية، وبنزري، الذي استمعت المحكمة العليا 
الى استئنافه وقررت مضاعفة فترة محكوميته 

بثلاثة اضعاف تقريبا. 
الرسالة التي تنطوي عليها اقوال القضاة هي 
ان المكانة الرفيعة لا تكســب الوزراء حصانة من 
السجن بل العكس، مع تقدم اجراءات التحقيق، 
الادعاء والقضاء، فان المكانة الرفيعة تعمل ضد 
المشــتبه فيه الذي كان متهما والمتهم الذي وجد 
مذنبا. ولكن كــي تتم العدالة حقــا هناك حاجة 
ملحة لرسالة واضحة اخرى: الا يصيب أي ضر 

المشتكين والشهود ضد المسؤولين الكبار.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/6/26 

يوم شرف لسلطة القانون

بن درور يميني 
 

فانـه  الـوزراء  رئيـس  سـار  اينمـا   ■
المطلـق  الايقـاف  الموقـف:  نفـس  يواجـه 
للمسـتوطنات. من دون فذلكات وفلسـفات 
وفهلويـات. مـن دون «نمو طبيعـي». أيضا 
«الصديق الاهم لاسرائيل في اوروبا رئيس 
ردد  بيرلسـكوني  سـلفيو  ايطاليـا  وزراء 
على مسـامع نتنياهـو نفس الموقـف ايضا. 
جيل ثـان يرغب في الزواج؟ سـنتحقق من 
ذلـك ونفحصه. ليس هنـاك حق طبيعي لمن 
ولد فـي الاحيـاء الراقية في تـل ابيب حتى 
يعيـش كل حياتـه فـي ذلـك المـكان ـ فلماذا 
يكون حكم المستوطنين مختلفا؟ هذا المطلب 
ليـس مناهضا لاسـرائيل. اغلبية مطلقة من 
اصدقاء اسـرائيل في العالـم، اولئك الذين 
يدافعـون عنها مـرارا وتكرارا فـي مواجهة 
دعايـة الضغينـة والحقـد موجوديـن فـي 
موقف مشـابه. هكذا هو حال البروفيسـور 
المتحـدة  الولايـات  فـي  درشـوفيتس  آلان 
وهكذا هو حال الفلاسـفة آلان فنكل كراوت 
وبرنـار أنـري ـ لـوي فـي فرنسـا، وكذلـك 
نشـطاء يهـود يقفـون فـي مواجهـة التيار 
لـدى  بريطانيـا.  فـي  لاسـرائيل  المناهـض 
اسـرائيل رد ممتـاز تقريبـا علـى كل ادعاء 
من انتـاج صناعة الكذب. الا ان الحال ليس 
كذلـك فـي قضية المسـتوطنات. وهـذا ليس 
صدفة. لان هناك شـيئا ما غريبـا في مطلب 
الاعتراف باسـرائيل كدولة يهودية، عندما 
تعمل اسـرائيل الرسمية، اسرائيل نتنياهو 
وباراك تعمل على تحويلها الى دولة ثنائية 
القوميـة وتصـادق على البنـاء وراء الخط 
الفاصـل أيضا. الامـران لا يسـيران معا اما 
القوميـة.  ثنائيـة  دولـة  او  يهوديـة  دولـة 
ليسـت هناك اية حاجة لان يحدثنا اصدقاء 
اسـرائيل عن ذلك. مـن الاجدر بنـا ان نفهم 

ذلك بأنفسنا.
اسـقاط آيـات الله على ما يبدو سـيمنى 
بالفشـل. علـى الاقـل فـي المرحلـة الحالية. 
وحتـى لـو نجح المتظاهـرون، فان آيـة الله 
بدرجـة تطرف 8 كان سـيحل محـل آية الله 
بدرجـة 10. الا ان هـذا ليـس هـو الجوهـر. 

احباؤنا آيات الله

الأسـاس هو ان اسـلاما آخر قد اسـتيقظ في 
الاسـابيع الاخيرة. صحيح ان الراديكالية ما 
زالت تفرض الارهاب في شوارع ايران وغزة 
وكذلـك فـي التجمعـات الاسـلامية الكثيـرة 
فـي اوروبا. ولكن هناك مسـلمين ومسـلمات 
الانسـان  وحقـوق  الحريـة  رايـة  يحملـون 

ومساواة المرأة.
فـي كل مدينـة فـي اوروبـا تقريبـا تنظم 
الا  الايرانيـة.  للمعارضـة  تأييـد  مظاهـرة 
ايرانيـين  بالاسـاس  كانـوا  المتظاهريـن  ان 
يعيشـون فـي الغـرب وهـذا ليـس صدفـة. 
هـؤلاء  ازاء  مبـالاة  بـلا  الأمـر  يتعلـق  لا 
المتظاهرين. الامر هو عداء. ميشـيل فوكو من 
كبار المفكرين في الغرب كان مؤيدا متحمسـا 
لثـورة الخمينـي. انصـاره ظلوا فـي البيت. 
آلان بيديو من أهم الفلاسـفة فـي هذه الايام 
يرى مؤشـرات تضامن شـمولي مع الاسـلام 
الاف  لعشـرات  ذلـك  ليحـدث  الراديكالـي. 

المذبوحـين واغلبيتهـم المطلقـة من المسـلمين 
مـن ضحايـا الاسـلام الراديكالـي. سـلفوي 
جيجيـك لسـلوفيني نجـم الـروك الفلسـفي 
ضيـف مرغـوب فـي كل مجمـع جامعـي فـي 
الغـرب، كتـب بـأن السـلاح النووي مسـألة 
مرغوبة لآيات الله. وهكذا سيكون من الممكن 
التشكيك بالزعامة الامريكية حسب اعتقاده. 
خومسـكي  نوعـام  اللغـوي  الاختصاصـي 
مفكـرا  يعتبـر  الـذي  الامريكـي  اليهـودي 
مؤثـرا في العالم حـج لزيـارة نصرالله. هذا 
الرجل أثـار عصبية الكثيرين مـن اللبنانيين 
ولكـن  والديمقراطيـة.  بالحريـة  الطامحـين 
هـذا لا يعني خومسـكي. هو يؤيـد نصرالله. 
هوغـو تشـافيز الديكتاتـور الفينزويلـي هو 
الصديـق الاقـرب لاحمـدي نجاد وهـو ايضا 
بطل اليسـار العالمي. هذه كانت قائمة جزئية 
والمـكان يضيـق مـن الزحـام. النتيجـة هـي 
الشـقراوات ضـد اسـرائيل  المتظاهـرات  ان 

فـي اوروبـا قبـل نصـف عـام فقط قد سـرن 
مـع صـور نصراللـه في ذلـك الحين. مـا لهن 
لهـذا الشـخص الظلامـي ومـا صلتهـن به؟ 
وهكـذا نرى كيف ظل المتظاهرون المسـلمون 
خصوصـا الايرانيون وحدهـم. المتظاهرون 
الدائمـون فـي اوروبـا لازمـوا بيوتهـم فقـد 

اعتادوا رفع صور حسن نصرالله.
رغـم ذلـك هنـاك اسـلام آخـر. اسـلام لا 
يكـره الغرب. اسـلام يريد الحريـة وحقوق 
الانسـان والنسـاء. ولكن هناك مشكلة. هذا 
اسـرائيل  بكراهيـة  مصابـا  ليـس  الاسـلام 
وامريـكا. وهـذا ليـس على مـا يـرام بالمرة. 
اليسـار الراديكالي وهو ليس هامشيا تماما 
يفضل أحمدي نجاد ونصرالله. فهما يوفران 

له البضاعة كما نعلم. بضاعة الكراهية.
قلـب  فـي  ايضـا  موجـود  اليسـار  هـذا 
الصحافـة الغربيـة. التقاريـر الـواردة مـن 
ايران من كاره صارخ لاسرائيل وهو روبرت 
فيسـك مـن الاندبندنت البريطانيـة، هي من 
بنات أفكار دعاية طيعة في خدمة آيات الله. 
ضرب المتظاهرين كما كتب فيسك قائم فعلا. 
ولكن ما الذي تختلف فيه هذه الضربات عن 
قيام الشرطة في الغرب بضرب المتظاهرين؟ 
مـن المثيـر انه لـم يقم أيـة مرة بعقـد مقارنة 
كهـذه عندما يتعلق الامر بجندي اسـرائيلي 
يقوم بضرب فلسـطيني. والسلاح النووي؟ 
قائدهم عموما صرح كما يقول فيسـك ان هذا 
«حرام» ومخالف للشـرعية. حسـنا فليكن. 
هـذا طبعا دليل لا مثيل من أجل البرهنة على 
أن ايـران ليسـت مهتمـة بالسـلاح النـووي 
بالمرة. فلماذا اذا يصر الايرانيون على ابعاد 
المفتشـين الدوليـين؟ فيسـك لا يتطـرق لهذه 
المسـألة. هو مع آيـات الله. فيسـك خبير ذو 
شـهرة عالميـة في شـؤون الشـرق الاوسـط 
وقد اوضح انه لا يجري المقابلات مع الـ سي 
ان ان لانهـا شـبكة غير موضوعيـة بصورة 
صارخـة. يبدو ان هذا هـو الوضع من زاوية 
أحمـدي نجـاد. لا حاجة للحرص على نشـر 
ما يكتبه فيسـك عالميا فهو يجـري مقابلة مع 
الجزيـرة القناة الاكثـر حبا علـى قلب نظام 

آيات الله. 
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اسقاط آيات الله سيمنى بالفشل

يوئيل ماركوس
 

■ يوجد مشروب مميز في فرنسا يسمى 
«بـي آند بـي»، خليط مـن ليكيـر بندكتين 
والبراندي. الذواقـة لا يجن جنونهم على 
هذا المزيج. لان احدهما دوما يسـيطر على 
الاخر. فـلا يكون الحاصل لا هـذا ولا ذاك. 
عندنا ايضا ينكشـف انه توجـد لنا قيادة 
ب و ب ، بيبـي وبـاراك، ليـس واضحا من 

يسيطر على من. 
الظاهـرة السياسـية المشـوقة هـي أنه 
بينمـا يحتـج الكثيـرون علـى ان بيبـي لا 
ينجح فـي ان يختار لنفسـه مستشـارين 
طيبـين وناطقـين مناسـبين والفوضى في 
بيبـي  أن  هـي  الحقيقـة  ـ  تزدهـر  مكتبـه 
جعل باراك مستشـاره الرئيسي والناطق 

بلسانه. 
وهـا هو لتوه الغي اللقاء بين ميتشـيل 
وبيبـي في باريس، حـين تبين أن ليس في 
رأي الحكومة ان تسـتجيب لمطلب الادارة 
وقف البناء في المسـتوطنات. واسـتدعى 
رئيـس الـوزراء بـاراك للسـفر فـي بداية 
الاسـبوع القـادم للقـاء ميتشـيل وقيـادة 
الادارة في واشـنطن لتوحيد البث. وهذه 
خدمـة للرئيس وكذا فرصة طيبة للعريس 
الشاب نسـبيا لان يأخذ معه عقيلته نيلي 
للتعـرف على الكبـار والهامـين، لحالة ان 
تكـون حاجـة لـرزق آخـر مـن رزق وزير 

الدفاع في حكومة اسرائيل. 
عـوزي برعـام يقـول ان بيبـي جعـل 
باراك مستشـارا وفتى المهمـات لديه على 
حد سـواء. ويصف مراسـل سياسي كبير 
لبيبـي.  المشـورة  كإسـداء  بـاراك  مكانـة 
المستشـار الذي يسـمح له بمهمات ليست 
فـي مسـؤوليته المباشـرة. ولا يزعجه ان 
يعـرق بيبي في هذا الجحر المسـمى مكتب 
رئيس الوزراء. وعندما سـئل بـاراك لماذا 
يدافـع عـن بيبـي كل الوقـت اجـاب: «هو 
سـيفاجئنا، هـو يحتاجنـي اكثـر ممـا أنا 
احتاجـه». ونتنياهـو يشـبه المقعـد الذي 
يسـتند الى عكازتين. عكازة واحدة قديمة 
يمكنهـا ان تكسـر فـي كل لحظـة ـ والتـي 

زعيم أم سترة واقية؟

هي شـمعون بيريس. وعكازة ثانية قوية 
لبيبـي  كان  بـاراك.  هـي  وهـذه  ومتينـة 
تصريحان اثارا غضب  الادارة الامريكية. 
اثناء لقائه مع برلسكوني في روما وصف 
بيبي ايـران بانهـا التهديد الاكبـر فأحرج 
بذلـك ادارة اوبامـا التي تحـاول تخفيض 
مسـتوى اللهيب فـي ايران والشـروع في 
حوار معهـا. تفوه فاشـل آخـر لبيبي كان 
هـو  بالمسـتوطنات  الانشـغال  ان  القـول 

اضاعة للوقت. 
بينما يقول ميتشـل وهيلاري كلينتون 
صراحة بـان التفاهمات مـع بوش في هذا 
الموضـوع لا تنطبـق وان علـى اسـرائيل 
أن توقـف البناء بجـلاء قاطع، قـال بيبي 
اننـا قريبون جدا من تحقيـق تفاهمات مع 

الامريكيـين علـى أن يتواصـل البنـاء فـي 
الكتل الكبرى. وهكذا، بدلا من اللقاء الذي 
الغي مع ميتشـيل، يبعث بيبي بباراك الى 
واشـنطن كمبعوث وكمستشـار سياسي، 

وبالاساس كسترة واقية. 
منـذ اللحظـة الاولـى بعـد عودتـه الى 
اسرائيل من امريكا بنى بيبي صورته كمن 
هـو جدير بالعظائم إثـر خدمته في وحدة 
هيئة الاركان الخاصة. قدامى وحدة هيئة 
الاركان يكشرون كلما تباهى بهذه الخدمة. 
صحيح أنه كان ضابطا جيدا، ولكنه ليس 
كثيـر المجد ولم يكن مشـاركا في العمليات 
خـارج حـدود اسـرائيل والتـي اصبحت 
اساطير، مثل باراك. العلاقات بين عائلتي 
نتنياهو وباراك هائل المجد نسـجت عندما 

كان باراك ونافا يسـكنان فـي ذات المبنى 
الذي سكن فيه يوني نتنياهو. 

منذ عاد نتنياهو، وغير اسمه الامريكي 
بنجامـين نيتـاي الـى بنيامـين نتنياهـو 
وتنافسـا الواحد ضد الاخر ـ بيبي هاجم 
العمـل، ولكنه لم يهاجم باراك شـخصيا. 
وحتى عندمـا ضربه باراك بالصدمة على 
ركبته فـي انتخابـات 1999 اعترف بيبي 
فـي قلبـه بـان ايهـود هـو الاعلـى بينهما 

وهجر لزمن ما السياسة. 
بـاراك  علـى  شـارون  تغلـب  أن  بعـد 
بنصـف مليـون صـوت وكذا بـاراك هجر 
حزبه لكي يتفـرغ لبيته، فقد بـاراك ثقته 
بنفسه وبحث عن احد ما يتعلق به. مريح 
جدا له ان بيبي رئيس الوزراء وهو وزير 
الدفاع؛ عمليا، يمكن للرجلين ان يكونا في 
ذات الحزب. باراك لم يكن ابدا مدمنا على 
معسكر السلام. في التصويت على اتفاق 
اوسلو ب مثلا امتنع عن التصويت ـ فاثار 
بذلك رئيـس الوزراء اسـحق رابين الذي 

قال في حينه انه انتهى مع ايهود باراك.
ولكـن سـواء بيبـي أم بـاراك فانهمـا 
مـن النـوع الذي يخـدش وينجـو. العمل 
كفيـل بـان ينهـي وجـوده بينما رئيسـه 
مستشـار لرئيـس وزراء الليكـود، يقول 
احد مسـتائي العمـل. ومع ذلـك فانه هنا 
المجـال للذكـر بـان العلاقات بـين اولمرت 
وبـاراك بـدأت بتدخـين السـيجار جمعا، 
بتبـادل الاراء المهنية عن الاقـلام الثمينة 
انتهـت  ولكنهـا  ـ  الحديثـة  والسـاعات 
بتنحيـة اولمـرت مـن الحكـم بالمسـاعدة 

السخية من باراك.
مثلمـا تبدو الامـور الان، فـان الثنائي 
اللطيـف سـيواصل التحكـم بحياتنا الى 
ان تنهـي حركـة العمـل، التـي باسـمائها 
المختلفة أسست الدولة، مهمتها التاريخية 
مقـادة من المقـاول وايزمن شـيري كمدير 
عـام وايهـود بـاراك كمستشـار الليكود، 
منفذ اوامـر بيبي ورئيس حركة آخذة في 

التبدد. 
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باراك يعمل كصبي 
مهمات لدى نتنياهو

نتنياهو لم ينجح 
في اختيار مستشارين مناسبين

خـوف العلمانيين فـي المدينـة والتقليديين 
هيمنـة  مـن  الوطنيـين  ـ  والمتدينـين 
الاصوليين. انتخابه ترافق بحماس شعبي 
وهتـاف مفرط. مثلمـا حدث مـع التباينات 
مثلا في طهران في هذا الاسبوع، الجوع من 
اجل التغيير كان اكبر مما يسـتطيع المرشح 

تلبيته. 
بـركات يعتقـد ان اجتـذاب المزيـد مـن 
السـياح للقدس ممكن سواء من الداخل او 
من الخـارج. الحل الابسـط لمشـكلة وقوف 
السـيارات يتمثل بفتح موقـف كارتا. نائبه 
الاصولـي يتسـحاق فنـدروس مـن حـزب 
ديغـل هتوراه رد بأن هـذا غير جيد. موقف 
كارتا قريب من حائط المبكى وفتحه في يوم 

السبت سيثير أعمال الفوضى والضجيج. 
مثلما هو الحال دائمـا في القدس الذنب 
يضـرب مؤخـرة الكلب: مـن اللحظـة التي 
نجحـوا فيها فـي اظهار الصراعـات وكأنها 
اجبـروا  السـبت  حرمـة  حـول  صراعـات 
المؤسسـة الاصوليـة بالسـير فـي اعقابهم 
هكذا هو حال الاصوليين بمذاهبهم وطرقهم 
المختلفة. ولكن لهؤلاء الاصوليين مشاكلهم 
الخاصـة: الازمـة الاقتصاديـة فـي امريـكا 
قلصـت مـن حجـم التبرعـات التـي تأتيهم 
وهـم بحاجة الى صـور صعبة مـن القدس 
حتـى يجتذبـوا المتبرعين. كل سياسـي في 
القـدس يعـرف ان مـن المحظـور الخضـوع 
للطائفـة الاصوليـة وخصوصـا ليـس فـي 
أيـام الصيـف. بـركات يتأرجح بـين الأمور 
الاضطرارية. اندلاع اعمال الشـغب في يوم 
السبت سـيفكك ائتلافه البلدي ويبعد عنه 
المتدينين المعتدلين. اما الخضوع فسـيوجه 
وهـؤلاء  ضـده.  العلمانيـين  الناخبـين 
يسـمونه مـن الآن فـي لافتـات السـاحات 
والكتابات الجدارية علـى الطرقات «جبان 

وأرنب».
السـيارات  موقـف  أغلـق  بـركات 
لاسـبوعين الا ان ذلـك لـم يجـد نفعـا. الان 
هو يـدرك ان الحل يتمثل بفتح موقف كارتا 
ولكـن الموقف موجود تحت صاحب الاملاك 
المحامي يتسـحاق مولكو، محامي نتنياهو. 
ويأمل أن تأمر المحكمة مولكو بفتح الموقف. 
بـركات يعـرف ان الجميـع مـن اصوليـين 
فيمـا  يتنافسـون  وسياسـيين  وعلمانيـين 
بينهم ويرغبون باختبـاره ويفعلون كل ما 
بوسـعهم حتى يفشـل في الامتحان. تاريخ 
القـدس هو تاريـخ الخراب والدمـار. هناك 
أسـباب كثيرة للصراع والقتال في القدس. 
ومن كان يصدق أنهم سـيخوضون الحرب 

من أجل موقف سيارات. 
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قـال لـي: انتـم تفتحـون حواجـز بصـورة 
مفرطـة وسـرعة مفرطـة. بعد عدة اسـابيع 
فتحـت  التـي  الحواجـز  عـدد  سينسـون 

ويطالب بفتح المزيد.
(بـاراك لن يحدث ميتشـيل عـن الجانب 
الهزلـي فـي ازالـة الحواجز: هـي اقيمت من 
اجل ضمان حركة المستوطنين على الطرقات 
وها هي الحكومة تحدق الخطر بالمستوطنين 

اليوم من أجل مستوطني الغد).
احدهم قـال للرئيس، يضيف بـاراك، أن 
من الممكـن تجميد البنـاء. عندمـا كان رابين 
رئيسـا للـوزراء جمـد البنـاء مؤقتـا. ما لم 
يقولوه له أن الحكومة قامت بالبناء بنفسها 
في عهد رابين. اليوم حيـث أصبح كل البناء 
مـن القطاع الخاص سـيجرنا كل تجميد الى 
المحاكم. هناك 2500 حتى 3000 وحدة سكنية 

في الاحتياط وليس بامكاننا ان نوقفها.
الرئيـس يريـد أن ينجـح. ونحـن أيضا. 
هيا بنا نعيد قضية المستوطنات الى حجمها 

الطبيعـي. انت تعرف مـا هو موقف الرئيس 
سيقول ميتشـيل. في نظره المبدأ هام وليس 
التفاصيـل. علـى حكومة اسـرائيل ان تعلن 
عن التجميـد. انت تعرف جيـدا ان التطبيع 
مـع السـعودية هـو أمنيـة وليـس بضاعـة 
مطروحـة على الـرف. ان اعطيتـم التجميد 
مقابـل التطبيع فسيشـك الكثيـرون ان هذه 
أبحـث  فأنـا  لـي  بالنسـبة  ذريعـة.  مجـرد 
عـن صيغـة للتسـوية. المنـازل قيـد البنـاء 
وبنـاء  العامـة  والمؤسسـات  ستسـتكمل 
المؤسسـات العامـة سـيتواصل. لـن يكـون 
هنـاك المزيد من البنـاء السـكني حتى ليس 
في التجمعات الاسـتيطانية. كل جانب على 
قناعة أن الجانب الاخر قد صعد الى شـجرة 

عالية. هيا بنا ننزل عن الشجرة.

حمص من دمشق

بـدأت   2007 /فبرايـر  شـباط  شـهر  فـي 

الثلاثة اشـهر الاولى من عام 2009 قل بنسبة 
48.9 في المائة. هذا المنحنى الهابط عرض من 
قبل حكومـة نتنياهو على الامريكيين الا انهم 

لم يتأثروا كثيرا.

جهد صغير آخر

سـيتوجه  القـادم  الاسـبوع  مطلـع  فـي 
ايهود بـاراك في مهمـة عاجلة. مـن المفترض 
بـه ان يهبط في نيويـورك للالتقاء بالمبعوث 
الـى  والعـودة  ميتشـيل  جـورج  الامريكـي 
الـى  يشـيران  والصيغـة  التوقيـت  البـلاد. 
شعور استعجالي في ديوان رئيس الوزراء. 
نتنياهـو اخطأ عندما قرر الالتقاء بميتشـيل 
فـي باريـس. كان عليـه ان يحلـق مـن فوق 
فـي  وليـس  للـوزراء  كرئيـس  المفاوضـات 
داخلهـا. وهـو اخطـأ عندمـا ارسـل المحامي 
اسـحاق مولكـو للتحدث مـع ميتشـيل. بعد 
ذلك ادعـت بعض الاطراف فـي الحكومة انه 
مثـل نتنياهـو كمحـام جـادل بـدل المصالحة 

وابدى الحذر بدلا من ابداء السخاء.
نتنياهـو لـم ينجح فـي تسـوية الخلاف 
في قضية المسـتوطنات في لقائه مع الرئيس 
اللقـاءات التـي  الامريكـي وخـلال سلسـلة 
اجراهـا اتباعـه بمـن فيهم بـاراك فيمـا بعد. 
رحلة باراك اعتبرت محاولة اخيرة للتوصل 

الى تسوية قبل ان تتحول الازمة الى صدع.

هذا ما سيقوله باراك لميتشيل تقريبا: 

جـورج انت تعرف مثلـي ان هناك مواقف 
مختلفـة حـول قضيـة التجميـد تتزاحـم في 
حكومتنـا. الرأي السـائد في ديوان رئاسـة 
الـوزراء هـو ان اوبامـا يخطـط لاسـقاطنا 
وانه لن يوافق على اية تسوية وان الطريقة 
الوحيـدة لمعالجته تتم من خـلال عدم القيام 
بأي شيء. خلال أسـابيع ستغرق امريكا في 
مشـاكلها في باكستان وافغانستان والعراق 
وسينسـى امر الجدل حول المستوطنات. انا 
مـن موقعي اقـول لهم انتـم مخطئـون. ربما 
كان اوبامـا يفضـل حكومـة اخـرى لكنـه لا 
يخطط لاسـقاط الحكومة الحاليـة. هو يريد 

ان ينجح.

الـرأي الثانـي يقـول، تفضلـوا واجلبـوا 
التطبيع مع السـعودية حتى نعطيكم تجميد 
البناء. بداية علاقات مع السعودية وزيارات 
صحفايـين واكاديميـين ورياضيـين ومكاتب 
مصالـح ـ هـذا يعتبـر انجـازا يمكـن بيعـه 
للجمهـور فـي اسـرائيل. نتنياهـو سـيكون 
هـذا  اعطيتمـوه  ان  بعيـدا  للسـير  جاهـزا 

الانجاز.
انا اعرف انه عندمـا طرح الرئيس قضية 
التطبيـع في لقائه مع الملـك عبدالله، هز الملك 
رأسه من الاعلى للاسـفل. هل يدلل ذلك على 
رد ايجابـي؟ هـو حرك رأسـه ولكنـه لم يقل 

شيئا.
الحكام العرب قلقـون الان من ايران اكثر 
من قلقهم من اسرائيل. مع هذه الرسالة عدت 
من محادثاتي في القاهرة مع مبارك ومع عمر 
سـليمان ومع وزير الدفاع طنطـاوي. لماذا لا 
نستخدم المسـألة الايرانية كرافعة للتسوية 

في المنطقة؟ 
انا اقول لرفاقي في الحكومة، من المحظور 
علينـا ان نكـون فـي الجانـب غيـر الصحيح 
من المبادرة الشـمولية التـي يطرحها رئيس 
الولايـات المتحـدة. العقوبـة سـتكون افدح 
مـن ان نتمكـن مـن تحملهـا. يتوجب السـير 
بكل قوة نحو التسوية الاقليمية على أساس 
خريطـة الطريق والدولتين. يتوجب السـير 
نحـو المرحلـة الثانيـة مـن خريطـة الطريق 
مرحلـة الدولـة الفلسـطينية ضمـن حـدود 
مؤقتـة. مراسـيم الاعـلان عـن هـذه الدولـة 
سـتجري في حديقة البيت الابيض بحضور 
حـكام العالم العربـي. هذا هام لنـا ولكم. ان 
كان هـذا يسـتوجب تجميـداً مؤقتـا للبنـاء 
فسـنعلن عن التجميد ضمن حدود القانون. 

شمعون بيريس يقول امورا مشابهة.
انت تسـأل، هل هـذا رأي نتنياهو ايضا؟ 
انـا اقـول لـك ان أمامه ضـرورات سياسـية 
وايديولوجيـة ولكن هذا سـيكون موقفه في 
اخـر المطـاف. الازمـة مـع الولايـات المتحدة 

تقلقه جدا.
الضفـة  فـي  حواجـز  أزلنـا  أننـا  الدليـل 
بمقاييس لم يكـن لها مثيل منـذ الثمانينيات 
خضنـا  الاخيـرة.  العشـرة  الايـام  خـلال 
مخاطـرة بذلك. احد المسـؤولين فـي الادارة 

المفاوضات السـرية بين اسـرائيل وسـورية 
برعايـة الحكومـة التركيـة. بعـد ذلـك بمدة 
قصيـرة زار دمشـق رجل الاعمـال الامريكي 
الشـمالي ودعي للقاء طويل مع بشار الاسد. 
اسـم ايهود اولمرت طـرح خلال ذلـك اللقاء. 
الامريكي حاول اقناع الاسد ان نوايا اولمرت 

جدية.
وخلال ذلك بصورة عرضية حدث الاسـد 
عـن أن الحمـص هـو أحـد المأكـولات التـي 
يشـغف بها أولمرت. رجل الاعمـال أزمع على 
مغـادرة فندقه في اليوم التالي في التاسـعة 
التاسـعة الا خمـس  السـاعة  صباحـا. فـي 
دقائـق قـرع البـاب ضابط سـوري وأمسـك 
بيده بجـرة مليئة بالحمص السـوري. «هذا 
من أجـل رئيس وزراء حكومة اسـرائيل قال 

له».
الرجل سـافر من دمشـق الى عمـان ومن 
هنـاك الى اسـرائيل. فـي نفس اليـوم ظهرا 
جلـب القـدر الى ديـوان رئيس الـوزراء في 
القـدس. اولمرت أمر بعدم اجراء فحص أمني 
فـي ذلـك القـدر فقـد كانت هـذه بـادرة ثقة. 
اولمرت ورئيـس طاقمه يـورام تورفوفيتش 
ومستشـاره السياسـي شـالوم تروجمـان 
الثلاثـة المشـاركون في السـر جلسـوا حول 

الطاولة وأكلوا الحمص بنهم.
مـن الممكـن القـول أن صفقـة معتمـة قـد 
عقدت هنـا: الحمـص مقابل الجـولان ولكن 
الصفقة لم تعقد فقد ارسـل الاسد الحمص الا 
انه شـيد في السر منشـأة نووية في شمالي 
سـوريا. اولمرت بدوره اكل الحمص لكنه امر 
بالسـر بمهاجمة تلك المنشأة والهجوم تم في 

ايلول (سبتمبر).
الان هنـاك حكومـة جديـدة فـي القـدس 
وهي لم تجرب بعد مذاق الحمص الدمشقي. 
ان كان الاسد يريد استئناف المفاوضات فمن 
الاجـدر ان تدخـل حبـات الحمص فـي حالة 

تأهب واستعداد.

على طريق القماط

«مـن المحـزن أن تكـون رئيـس بلدية في 
القـدس» كتـب الشـاعر يهـودا عاميحـاي. 
عاميحاي وجـه كلماته لرئيـس بلدية آخر، 

الا ان الرئيـس الحالي نير بركات يسـتطيع 
وفقـا  واسـتدخالها.  السـطور  هـذه  تبنـي 
لـكل المؤشـرات تسـير المدينـة نحـو صيـف 
قائظ، ومشـبع باعمال الشغب. الاصوليون 
يجمعون الاسلحة: قماطاً مزدوج الاستخدام 
مـرة لبـراز الطفـل واخـرى لقـذف رئيـس 
الشـرطة وعربـات القمامة. هناك عـدد كبير 
من الاطفال في الاحياء الاصولية في القدس 
والكثيـر من العربـات والكثير مـن الطاقات 

المكبوتة التي تبحث عن طريق للخروج.
شـاهدت بـركات فـي يـوم الثلاثـاء فـي 
القاعـة الفاخـرة جدا لمجلس المدينة. سـقف 
خشبي وعليه رموز أسباط اسرائيل الاثني 
عشـر يطل علينا مـن الاعلى. بـركات صرح 
بأنه قـد قرر فتـح موقف السـيارات البلدي 
في سـاحة سـفرا فـي يوم السـبت. هـو قرأ 
بيانه من الورقـة المكتوبة امامه كلمة بكلمة. 
سـمحوا للصحافيـين بطـرح اسـئلة قليلة. 
بـركات رد عليهـا بنغمة محبوسـة منكمشـا 
علـى نفسـه وعابسـا. تيـدي كوليـك تغلب 
علـى مثل هذه المشـاكل من خـلال العواطف 
هـو كان يصـرخ ويتهجـم وينقـض وعرف 
النـاس أنه يكترث بالمدينـة أكثر من اكتراثه 
بالسياسيين من حوله. بركات لا يمتلك هذه 

الميزة هو رئيس بلدية مفتقر للعواطف.
الاجنبـي يجـد صعوبـة في فهم السـبب 
الـذي يتنازعـون حولـه فـي القـدس. هـذا 
النـزاع غريب بصـورة اسـتثنائية. مصدره 
الهدوء الامني النسـبي السـائد فـي المدينة 
خلال السـنوات الخمـس الاخيـرة. الهدوء 
اعاد السياح والمشترين الى البلدة القديمة: 
الالاف يأتـون مـن كل انحـاء البـلاد في كل 
يوم سـبت وهم بحاجة لمواقف لسـياراتهم. 
قبالـة شـارع يافـا شـيد موقفـان ضخمان: 
موقف كارتا وموقف ماميلا. في يوم السبت 
تحديـدا اليـوم المزدحـم جدا تكـون مواقف 
السـيارات مغلقة. النتيجة انسـداد مروري 
على طراز العالم الثالث: السـيارات تتوقف 
على جوانب الطرقات وفوق الارصفة لتسد 
الافـاق وتمنـع حركـة الناس وتعيـق المرور 
وتشغل عشـرات الشـرطيين والشـرطيات 

محدقة الخطر بالمشاة.
بـركات العلمانـي انتخـب علـى خلفيـة 

نهاية تمـوز (يوليـو) 2008، وواصـل محادثاته 
كرئيـس حكومـة انتقاليـة. مـا كان لشـاس ان 
تمـارس ضده أي ابتزاز ائتلافي. كما أن الاقتراح 
لم ينشر ولم يثر أي جدال جماهيري او سياسي. 
ونشـرت «هآرتـس» في نهايـة الصيـف الماضي 
اجـزاء منه، وحتى فـي حينه مر النشـر دون رد 

فعل. 
مشـوق مقايسـة سـلوك اولمـرت مـع سـلوك 
ايهـود باراك، الـذي بحث في تقسـيم القدس مع 
ياسـر عرفات وبيل كلينتون في قمة كامب ديفيد 
قبل تسع سنوات. اقتراح باراك التخلي عن قسم 
مـن البلـدة كان مفاجئـا، ولكـن مع عرضـه على 
الفلسطينيين انكشف ايضا للجمهور الاسرائيلي 
واثار خلافا سياسـيا وجماهيريا شديدا. عرفات 
رفضه، وتفرق المؤتمر دون نتائج واجمله باراك 
بقوله ان «لا شريك» في الجانب الفلسطيني وان 

اقتراحاته «كشفت الوجه الحقيقي» لعرفات. 

ومثـل بـاراك، اولمـرت ايضـا اصطدم بــ «لا» 
فلسـطينية قاطعة علـى اقتراحه السـلمي الذي 
نقله الى عباس، ولكنه امتنع عن انتقاد محادثه. 
وفي المقابلة مع «نيوزويك» ايضا لم يتهم اولمرت 
الفلسـطينيين بافشـال المسـيرة السياسـية بعد 
رد اقتراحـه. عريقات تحـدث بكلمات حميمة عن 
رئيس الـوزراء السـابق: «هذا محـزن، فقد كان 
جديـا»، ولكـن علـى حد قولـه، زمنه السياسـي 
نفـد قبل أن يكمـل عباس بلـورة اقتـراح مضاد. 
عبـاس قال فـي مقابلـة مع «واشـنطن بوسـت» 
في الشـهر الماضـي انه رد اقتراحـات اولمرت لان 
«الفـوارق كانت كبيرة»، ولكنه لـم ينتقد اولمرت 

او اقتراحاته. 

فكرة ولدت في 1947

تدويـل القـدس ادرج فـي مشـروع التقسـيم 

للامم المتحـدة في 29 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
1947. فـي حينـه طـرح بـان تكـون كل المنطقـة 
البلديـة للقدس بحدودها فـي حينه وابوديس، 
منفصلـة  مكانـة  فـي  لحـم  وبيـت  كارم،  وعـين 
(باللاتينيـة، كوربوس سـيبراتوم). والا تسـلم 
الى سـيادة الدولة اليهوديـة او الدولة العربية، 
بل الى نظـام دولي خاص تديـره الامم المتحدة. 
القـدس  حاكـم  صلاحيـات  الاقتـراح  وفصـل 
ومناطـق المدينـة. النظـام الخاص كان سـيبقى 

لعشر سنوات مع خيار التمديد. 
قـرار التقسـيم لـم ينفـذ، وفكـرة التدويـل 
سـحبت، ولسـنوات عديـدة اعتبـرت غنيمـة 
دبلوماسـية لـم تتجسـد. وقسـمت المدينـة في 
حرب الاسـتقلال بـين اسـرائيل والاردن، وفي 
1949 قـرر رئيـس الـوزراء دافيد بـن غوريون 
الاعـلان عـن غربي القـدس عاصمة اسـرائيل، 
رغم معارضة الاسـرة الدوليـة. في 1967 احتل 
الجيـش الاسـرائيلي شـرقي القـدس وطبقـت 
اسرائيل سيادتها على المدينة الموحدة بحدودها 
التـي وسـعت جـدا. ادارة الاماكن المقدسـة في 

الحرم بقيت في يد الاوقاف الاسلامية. 
بمبـادرة  الكنيسـت  اتخـذت   1980 فـي 
حكومـة بيغن «قانون اسـاس: القدس عاصمة 
الكاملـة  «القـدس  بـان  قضـى  اسـرائيل»، 
والموحدة» هي عاصمة اسرائيل مما أثار انتقادا 
حـادا في العالم. في 2001، في اعقاب قمة كامب 
ديفيد اتخذت الكنيسـت قانون الضمانة، الذي 
يسـتوجب اغلبية 61 نائبا لاقرار أي تنازل عن 

ارض في النطاق البلدي للقدس.
مسـألة القـدس اثـارت صعوبـة كبيـرة في 
المفاوضـات مع الفلسـطينيين، بسـبب الخلاف 
على السـيطرة فـي الاماكـن المقدسـة. بعد قمة 
بـاراك  المفاوضـون عـن  كامـب ديفيـد حـاول 
شـلومو  وعريقـات،  شـير  (غلعـاد  وعرفـات 
بـن عامـي وقريـع) حلـه وضمـن امـور اخرى 
بحثـوا عن صيغ لتقسـيم السـيادة فـي الحرم 
– الفلسـطينيون مـن فـوق واسـرائيل تحـت 

اولمرت اخترع تدويل البلدة القديمة ومحيطها

الارض، لحمايـة بقايـا الهيكل التـي يفترض ان 
يعثر عليها هناك ـ او تسليم المنطقة الى «سيادة 

الله». 
العمل الاشمل على الحلول السياسية للقدس 
نشـره «معهد القدس للبحوث الاسرائيلية» في 
2006. فريـق برئاسـة باحثـة القانـون الدولي، 
البروفيسـورة روت لبيـدوت، عـرض فـي هـذا 
البحث خمسـة بدائل للسـيادة علـى «الحوض 
المقـدس» – سـيادة اسـرائيلية مـع حكـم ذاتي 
للفلسطينيين؛ سيادة فلسـطينية مع حكم ذاتي 
للاسـرائيليين؛ تقاسـم اقليمي باشـراف دولي؛ 
ادارة اسرائيلية – فلسطينية مشتركة باشراف 
ادارة  الخامـس،  والبديـل  دوليـين؛  واسـناد 
«الحوض» كوحدة واحدة مـن هيئة دولية. كما 
فحـص الفريق بدائـل مختلفـة لتركيبـة الهيئة 
الدوليـة. ومـن اقـوال اولمـرت فـي «نيوزويك» 
يتبـين أنه تبنى البديل الخامس، بديل التدويل، 

مع بعض التعديلات. 

كل ابناء ابراهيم

تنتـج بضعة دروس من هذه القصة. اولا، ان 
لرئيس الوزراء في اسرائيل تفويضا بعيد الاثر 
لادارة السياسة الخارجية بشكل مستقل ودون 
اشـراك حكومته، حتى في الموضوع الاكثر مدارا 
للخلاف. ثانيـا، ان الفلسـطينيين يصرون على 
سيادة كاملة في الحرم وغير مستعدين للتنازل 
حتـى عن نقل الموقـع الى ادارة هيئـة مع اغلبية 
عربية. ثالثا، ان الافكار السياسـية لا تموت ابدا 
وحتى «تدويل القدس» التي بدت ذات مرة فكرة 
هاذيـة وغير عملية، انبعثت بعد اكثر من سـتين 

سنة وعادت الى طاولة المباحثات. 
ذهاب اولمرت لم يبشـر باعادة دفن التدويل: 
فـي «خطاب القاهرة» تحـدث الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا عـن القـدس كـ»بيـت دائـم آمن 
لليهود والمسـيحيين والمسلمين، ومكانا كل ابناء 
ابراهيـم يختلطون فيه معا بسـلام». في اقواله 
اكثر من تلميح بان الحل الممكن للمدينة المقدسـة 
هو «الاختلاط»، أو التدويل. ولعل هذا ما قصده 
اولمرت حـين قال لــ «نيوزويك»: «انا لسـت في 
الحكـم، ولكن افـكاري فيه، وافكاري سـتنتصر 

في نهاية المطاف». 

هآرتس 2009/6/26
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مَـهْـووسٌ

أظلُّ مندفعاً دوماً ،
لِ السرعةِ القصوى أدوسُ على مُعَجِّ

وأتركــهُ علــى أديــــمِ الحديــدِ الجهْمِ 
ينطبقُ

ـلُـني فوقي سحابةُ مِدرارٍ تُظَـلِّ
وفي المدى الخافقانِ : الريحُ والورَقُ.

ما أضيقَ العيشَ !

لو كان المدى بِـيَدي
لكنتُ سِــرتُ إلى ما ليسَ يُختَرَقُ .

لندن 23.06.2009

ــذيــرُ الــنَّ

تظــلُّ تحفــرُ فــي الســاعاتِ ، رُبّـتَــما 
أصبْتَ في غفلةٍ منهنَّ واحدةً

أو اثنتَينِ ، ومَن يدري ... لعلّكَ في ما لا 
تريدُ ترى ما المعدِنُ الذهبُ

فُ بالبلوى : ترى شَـــبَــهاً  كَـلَّ أنت الـمُُ
في ما يُرى ذهباً . أنتَ

الأمــينُ علــى الــوردِ ، الأمــينُ على ما 
يجعلُ الكونَ ورداً .حيثما اتّجهتْ

خُطاكَ صــرتَ طريقــاً .حِــرْفةٌ عجَبٌ.
والآنَ في صُبحِكَ العــالي

ألســتَ ترى أنّ الضحــى آفلٌ كالليلِ ؟ 

أنّ سياجاً في الحديقةِ لا يكفي
ـسْـــرَ . أنتَ  ليدفعَ عنــكَ  الـنَّ

، وإنْ أقمــتَ فــي الوهْدِ صارَ 
الوهـدُ

رابيةً وقلعةً .
لا تَهِــنْ

الفجرِ صنجاً  واقْرَعْ مــع 
أنتَ تَذْخَرُهُ

ـسْـــغَ   كي توقظَ الـنُّ
خشَــبُ   مــاؤهُ  ما  في 

...

لندن  
23.06.2009

طُــهْــرٌ

كســتناءِ   » لِـــ 
اشــتقتُ   » الحصانِ 

في سفري

لا نخلةُ اللهِ شاقتْني ولا الأثَلُ

و لا ذوائبُ لبلابٍ
 ولا سمكٌ يُلاعبُ الماءَ ...

قالــوا : ثَمَّ فاختةٌ تأوي إليكَ 
مساءً !

مــأوى  مُنتبَــذي   : قلــتُ 
العذارى ذواتِ الريشِ ؛

لا امرأةٌ قد آنسَتْني

بُ لي مَتْنَ الفِراشِ و لا ليلى تُرَطِّ
فلا نُعْمى

ولا قُبَلُ ...

كأنّ قُطْنَ فراشي حين ألمُسُــهُ
سجّادةٌ بالبياضِ المحضِ تحتفلُ.

لندن
19.05.2005

ثقافة

المفكر اللبناني جـورج قـرم:

الدين ليس هوية جامعة والتخلي عن الشعور القومي العربي... كارثة!
خيري منصور  

متوالية الوأد 
والتّوثين

أبو ظبي- من فاطمة عطفة:

الدكتــور جــورج قــرم فــي  يجمــع 
دراساته العليا بين القانون الدستوري 
بجامعــة باريس والعلــوم الاقتصادية 
في معهد العلوم السياسية في باريس، 
فضلا عن كونه خبيرا اقتصاديا وماليا 
في أكثر مــن وزارة لبنانية، إضافة إلى 
عملــه في مجال اختصاصه في كل من 
باريس وبيــروت والجزائر. وهو يولي 
الفكر أهمية بالغة ويمتاز بشعور قومي 
عال يذكرنا بالمفكرين الرواد في الوطن 
العربي، ويرى أن على الثقافة أن تنأى 
عن المناكفات السياســية، وقد اختاره 
الدكتــور الحــص فــي حكومتــه وزيرا 
للمالية حيــث اعتمد برنامجا للإصلاح 
المالــي واســتطاع إعــادة التــوازن إلى 
ميــزان المدفوعــات وتخفيــض نســبة 
الفوائــد. ومــا زال يعمــل فــي مجــال 

الاستشارات المالية.  
وخــلال وجوده في أبو ظبي تفضل 

مشكورا بهذا الحوار:
■ الدكتــور قرم من الشــخصيات العربية 
المتميــزة في مجــال اختصاصــه، كيف تكون 
شــخصية الإنســان المتميز، هل هي وراثية أم 

من البيئة؟
■ أنـا لا أنظر إلى نفسـي بأني متميز، بل 
أنظـر إلى أن الإنسـان بنهاية الأمر بتكوينه 
نشـأته  لظـروف  نتيجـة  هـو  وبأعمالـه 
حياتـه  خـلال  واجههـا  التـي  والتحديـات 
والأحداث التي عاشـها، ونحن كعرب، وأنا 
كلبنانـي، ومولـود فـي مصر ولـدي أصول 
فلسـطينية ولبنانيـة وسـورية، عاصـرت 
أحداثا جمة منذ طفولتي، من كارثة فلسطين 
التي كانت قد أثرت على والدتي بشكل كبير 
وعلى والـدي أيضاً، حتى الهجـوم الثلاثي 
على مصر، وكنت وقتها موجودا هناك سـنة 
1956، إلى التعددية الحلوة التي عشتها في 
طفولتي بين الإسـكندرية ومصـر وبيروت، 
وكنـا نحتك فـي المدرسـة بأصدقـاء من كل 
الجنسـيات ومـن كل الأديـان، كانت طفولة 
سـعيدة من جهة التعددية التي عشت فيها، 
ومن جهة أخرى طفولة مصدومة بالحروب 

وبالعنف اللذين رافقاني طوال حياتي.
من الصدمات الكبيـرة أيضاً عندما عدت 
من دراسـتي في باريس إلـى لبنان، وبدأت 
حياتي المهنية بالاصطدام بالنظام الطائفي 
اللبنانـي الـذي حثنـي علـى دراسـة هـذه 
الظاهـرة الغريبة التـي كانت مجال إعجاب 
ولها آثـار رأيتها كريهة، من خلال الدراسـة 
الجامعيـة بعـد المراحـل الأولـى قـررت أن 
أسـجل الدكتوراه ليـس في الاقتصـاد إنما 
فـي القانـون الدسـتوري في ظاهـرة تعدد 
الأديـان، وكان هـذا أول مؤلـف يبحـث في 
عمـق تاريخنا في الشـرق الأوسـط ونحن 
كعرب بشـكل خاص، وذلك لأننـي رأيت أن 
التعدديـة اللبنانيـة ليسـت فريـدة كما كنا 
نتصور أو كما أهلنا ومدرسـونا في المدرسة 
أصـروا علينـا بأننـا نحـن فريـدون بهـذه 
التعدديـة، ولكـن وجـدت أن سـورية ذات 
تعدديـة، والعراق ذات تعدديـة، وأن الهند 

فيها تعددية أكثر بكثير من تعدديتنا.
وبـدأ مشـوار فكـري الطويل فـي تفكيك 
العالـم،  إلـى  بالنظـر  الموروثـة  المقـولات 
وخـلال حياتـي طبعـاً خلطـت بـين الوجه 
الفكـري والأكاديمـي والتعليمـي والوجـه 
فـي  صـارت  العمليـة  وحياتـي  العملـي، 
المالية  الميـدان الاقتصـادي والاستشـارات 
والاقتصاديـة، وكانت حياة غنيـة بالفعل، 
إنمـا قلقة باسـتمرار، لأنني ذكـرت الهجوم 
الثلاثي على مصر وقد عشته ثم حرب 1967 

والكارثة، ووفاة عبد الناصر.
ولا  للتسـييس  ميـل  لـدي  ليـس  أنـا 
للحماس السياسي اليومي، ولكن عند وفاة 
عبـد الناصـر نزلت الى الشـارع مثل ملايين 
العرب، ثم بعد ذلك بدأت المشـاكل في لبنان 
مـع تواجـد فصائـل المقاومـة الفلسـطينية 
والتصـادم مع الدولـة اللبنانية، وانقسـام 
اللبنانيـين حول ظاهرة العمل الفلسـطيني 

المسلح، دخلنا معمعة 15 سنة.
■ هــل المعانــاة إذاً حافــز شــخصي مثل 
البيئــة وما حولهــا أم التعليم فــي المدارس أم 

المجتمع وما فيه من تأثيرات؟ 
■ هـي مزيـج مـن كل هـذا، فأنـا بيئتـي 
العائليـة بيئـة مثقفـة، جـدي كان مـن أول 
الرسـامين العرب الذين تخرجوا أو درسوا 

الفن الحديث في روما سنة 1874، ثم عمي  

كذلك كان شاعراً كبيراً باللغة الفرنسية، 
وكاتبـاً  وموسـيقياً  رسـاماً  والـدي  وكان 
الأشـهر  فـي  لـه  أنشـر  وسـوف  موهوبـاً، 
القادمة مجموعة من رسـائله وأعماله، وكل 

المستندات الفنية التي كانت في حوزته.
ليس هناك شـك في أن البيئـة مهمة.. ثم 
بعد ذلـك تلقيـت فـي الثانوية النظـرة إلى 
التـذوق الأدبـي سـواء باللغـة العربيـة أو 
الفرنسـية، وازدواج اللغة عندي كان دائماً 

مصدر غنى كبير جداً.
 ثـم كان لي أيضـاً نصيب وحظ كبير بأن 
درسـت في باريـس قبل أن تنشـطر جامعة 
مختلفـة،  وحـدة   15 أو   12 إلـى  باريـس 
فسـجلت فـي السـوربون وكانـت جامعـة 
واحدة، في ظل رقي علمي وأدبي وسياسـي 
فرنسـي كبيـر للغايـة، فـي ظـل مثقفين من 
طراز جان بول سارتر وريمون آرون. كانت 
هناك رصانة في الفكر الفرنسي سواء كانت 
للشـخص ميول تقدمية ويسارية مثل جان 
بول سـارتر أو ميول محافظـة ويمينية مثل 
ريمـون آرون، إنما هؤلاء كانوا شـخصيات 
ضخمـة وأسـلوبهم بالكتابة أسـلوب متأنٍّ 
رصـين. لم نكن قد دخلنا فـي المهاترات التي 
نشهدها في الإعلام الدولي اليوم أو الإعلام 

العربي. 
فالكلمة كانت مسؤولة.

ومـن الأشـياء التـي أثـرت أيضـاً أننـي 
تلقيـت علومـاً مـن كبـار الأسـاتذة، ثـم إن 
البيئـة اللبنانيـة عندمـا عـدت إلـى لبنـان 
كانـت أيضاً بيئة غنية، ففي السـتينات كان 
هناك العهد الشـهابي وكانت الشـخصيات 
اللبنانيـة الإصلاحيـة هـي التـي أصبحـت 
تقـود المسـيرة، ولسـوء الحـظ حكـم فؤاد 
شـهاب لم يـدم طويـلاً حيث رفـض الرجل 
أن يجدد الحكم لنفسـه كرئيس للجمهورية 
علـى  حفاظـاً  المتوفـرة  الإمكانيـات  رغـم 

القواعد الديمقراطية.
وعندما خـرج من الحكم سـنة 1964 عاد 

لبنان إلى الشيطان المذهبي والطائفي.
■ فــي الطفولة هــل كنت تســتمع وتحلل 
أم أنــه كان عنــدك شــعور خاص بأنــه يوجد 

اختلاف بينك وبين رفاقك؟
■ مـن العوامل المهمة المؤثـرة في تكوين 
قراءاتـي لـكل رواد النهضـة العربيـة أنهـم 
أثروا بـي تأثيرا كبيرا وخاصـة أحمد أمين، 
ومحمـد عبـده، والكواكبي، ثم استكشـاف 
بحياتـي  متأخـراً  جـاء  خلـدون  ابـن 
وبقراءاتـي، واليـوم أنـا منكـب علـى ابـن 
خلـدون لأنه هـو بالفعـل عمـلاق لا نعطيه 
الحجم الذي يسـتحقه أو الأهمية، لأن فكره 

ما يزال صالحاً لتحليل الواقع اليوم.
إنمـا لسـوء الحـظ نحـن تركنـا الفكـر 
العربـي النهضـوي. الفكـر العربـي اليـوم 
متـروك، مقبور، بينما كون جـزءا كبيرا من 
علومي فهمي للواقع العربي والإسـلامي من 
خلال هذه القراءات أيضاً، خاصة عندما بدأ 
العالم العربي يدخـل في تمزيق هويته، في 
إشـكاليات عقيمة مثلاً بين عروبة وإسـلام، 
حداثـة وأصالـة.. كلهـا إشـكالات عقيمـة لا 
تؤدي إلـى تراكمات في عالـم المعرفة، أو ما 
أسـميه أنـا بالمنظومـة الفكرية التـي نرتاح 

إليها جميعا كعرب.
هـذه القـراءات هـي التي أخذتنـي، وأنا 
اليوم حزين لأن كل هؤلاء العمالقة في الفكر 
والأدب مهتمـون لصالـح بعـض الكتابـات 
المسيرة حول الهوية، والتي أقول أنها بأننا 
أدخلتنا في غوانتنامو فكري، مع أزمة هوية 
لا تنتهي، ومزيد مـن الفكر فيما بيننا كعرب 
السياسـية،  بالأهـواء  الدينيـة،  بالمذاهـب 
بصعود المشـاعر القومية القطرية، بشكل لا 

منطقي ولا عقلاني إلى آخره من الأمراض.
أحببـت الأدب وأحببت الموسـيقى ولكن 
الوالد ثبتنـي في حب الموسـيقى وخضعت 

له لأن الرسم أتعبه في حياته المادية. 
أعود وأقول إن الإنسان إنتاج بيئته، إذا 
كان فـي البيئة جو أدبي وفكـر وتأمل طبعاً 
الإنسـان سيسـتفيد وخاصـة أن الظـروف 
والإغـراءات المادية مقاومتها ليسـت بالأمر 
السـهل، وأنـا دفعـت الثمـن. أنـا أعتقـد أن 
اسـتقلالية الشـخص هـي التـي تسـمح له 
بالعطاء. كذلك نحن في حاجة إلى الإصلاح 
التعليمـي، عندنـا الشـيء الـذي حصل في 
الأربعين سـنة الأخيـرة، انه حتـى التعليم 
الجامعـي والمـدارس الثانويـة تـرك المجال 
التكوينـي والعقلـي للتركيز علـى المجالات 
العملية كالرياضيـات والكيمياء والفيزياء 
وإدارة الأعمـال فـي الجامعـات، حتـى علم 
الاقتصـاد السياسـي اختفـى مـن الوجود، 
والفلسـفة انتهـت تمامـاً. وفـي هـذا الجـو 
أصبح تحضير الطالب لحيـاة عملية ينجح 
فيها ماديـاً، فهذا طبعاً يقضـي على المواهب 
الفكريـة ويجعـل مـن الإنسـان آلة لكسـب 
الرواتـب العاليـة، وقـد ظهـرت نتائـج هذا 

التعليـم فـي الانهيـارات الاقتصاديـة التي 
يشهدها العالم.

■ دكتــور جورج، العالــم العربي يمر، كما 
قلــت فــي كتابــك، بانفجار منــذ تأميــم قناة 
الســويس حتى غــزة والعراق، برأيــك كتابة 
التاريــخ فــي المنطقــة العربيــة، أو ما يســمى 
الشرق الأوسط، هل كانت بحثا عن الجوهر؟ 
وهل كتابة هذا التاريخ كانت منصفة أو كتبت 
مــن قبل الأقوياء مــن الطبقة السياســية، هل 
التاريــخ يكتب فعلاً كما هو فــي الحقيقة التي 

جرت أو أنه حقيقة من كتبوه؟!
■ طبعاً التاريخ يكتبه في معظم الأحيان 
وأنـا  بالحـروب،  والمنتصـرون  الأقويـاء 
سعيت إلى تفكيك جميع المقولات المستعملة 
بوصـف تاريـخ المنطقة في السـبعين سـنة 
الأخيـرة، وكمـا تعلمـين هـذا الكتـاب بـدا 
كتابا متواضعا بمئتـي صفحة وأصبح الآن 
يتجـاوز الألـف صفحـة.  وفـي عـام 1998 
أضفت إليه خمسـة فصـول كمدخل للرواية 
التاريخيـة، وهي فصول منهجية في تحليل 
المقولات المستعملة وتفكيكها سواء المقولات 
التـي نسـتعملها نحن كعـرب أو كمسـلمين 
أو كمسـيحيين بطبيعـة الحـال، أو مقولات 
المستشـرقين أو الأكاديميـات الغربيـة التي 
نتأثر بها أيضاً. حاولت أن أصل إلى مقولات 
حياديـة إلى حد ما مـن ناحية المنهج، لأصل 
إلى فهم المجتمع، وبشكل خاص قلت كما قلت 
في هذه الفصـول وما سـميته (ديناميكية) 
الفشـل عند العـرب في العالـم الحديث، بل 
العودة إلى خروجهم من التاريخ، من القرن 
الثاني عشر، وتسليمهم الحكم إلى العنصر 

التركي أو العنصر الفارسي.
وأنـا أعتقـد أن هذا لغز تاريخـي كبير لم 
نحلله إلـى الآن، ولذلك لم نفهـم اليوم لماذا 
فشل، فأنا بنظري بأن ديناميكية الفشل آتية 
ليس من عيـب فينا من الناحيـة العنصرية 
أو مـن ناحيـة تركيبتنا. لكـن، لأننا خرجنا 
مـن التاريخ فـي الماضي، وعندمـا عدنا إلى 
التاريـخ لم نكـن مهيئين لتلك العـودة، ولم 
نكن مهيئين لإدارة دولـة. فالأتراك احتلونا 
على مدى سـبعة إلى ثمانية قرون، من عهد 
المماليـك لنهايـة السـلطنة العثمانيـة، هذه 

كلها أمور لم نبحث فيها.
■ لمــاذا لم نكــن مهيئين؟ هل لأننــا نرتكز 
علــى بيئة قبلية أو عائلية  مــا تزال في تكوين 
العائلة ولا نســتطيع أن نتوحد أو نندمج، وما 

هي أهم الأسباب؟
■ أول شيء النخبة العربية كانت نخبة 
مهمشـة، تقوقعـت منذ القرن الثاني عشـر، 
تقريبـاً آخـر علامـة أو وجـه بـارز هـو ابن 
خلدون، وبعد ابن خلدون ربما هناك بعض 
الشخصيات العربية أعطت ولكننا نجهلها، 
بالأبحـاث  قصـور  هنـاك  ولذلـك  فرديـة، 

التاريخية وقصور كبير جداً.
نحن بعد تألق حضارتنا أيام العباسيين 

والرشـيد اختفينـا، وفجأة نعـود لنتحدث 
عن أنفسـنا مـع النهضة العربيـة الأولى مع 
الطهطاوي، ماذا حصل في كل هذه القرون، 
هذا الانفصام بين لغة الحكم كانت في تركيا، 

ولغة الناس العاديين كانت العربية.
هذه مشـكلة كبيرة للغايـة، واليوم نرى 
أيضـاً اتكالنا علـى اللغات الأجنبية بشـكل 
كبير، كل هذه الظواهر عوامل تسـبب، وأنا 
لا أعتقد أن القبلية هي المشـكلة.. في اليابان 
وانحطـاط،  تخلـف  مرحلـة  هنـاك  كانـت 
المشـكلة بنظـري أنا إلـى حد ما ميـل فكري، 
للفتنـة  ميـل  لكنهـا  قبليـة  أسـميها  وأنـا 

والانقسام.
الأمـة  وجـزّأ  الاسـتعمار  جـاء  عندمـا 
العربية، واجهت الطموحـات إلى الوحدة، 
إلـى كيـان وحـدوي، العصبيـات القطريـة 
الخـارج،  مـن  بتشـجيع  ونمـت  ازدهـرت 
وأيضـاً بتشـجيع نخـب جديدة اسـتفادت 
مـن الكيانـات القطريـة. كيف الخـروج من 
هذا المأزق هذا هو السـؤال؟! هل صار هناك 
هروب إلى الأمام بعدة مواضع؟ كانت هناك 
منظمـة ثقافية عربية كانت مع رواد النهضة 
العربيـة قـد بـدأت تتبلـور، جـاءت بعدها 
قـوى اجتماعية جديدة، خرجـت في معظم 
الأحيـان إما مـن الصحراء أو مـن الأرياف، 
القـوة التـي خرجـت مـن الأريـاف أو مـن 
الفئـات المتوسـطة الدنيا في المـدن العربية 
أسست للانقلابات العسكرية، والانقلابات 
العسـكرية تمسـكت بالفكرة العروبية، إنما 

تزاحمت فيما بينها بشكل لا مثيل له.
ثـم إن عصـر النفـط أيضـاً هـو الزلـزال 
الاجتماعـي السياسـي الكبيـر جـداً، وأهل 
الصحـراء كانـوا أيضـاً لقـرون وأكثـر مـن 
القـرون التي ذكرتها عندمـا انتقلت الحركة 
الثقافيـة مـن الجزيـرة العربية حيث نشـأ 
النبي ونزل القرآن، انتقلت إلى بلاد الشـام 
إلـى بلاد النهريـن أو بـلاد الأندلس، أصبح 
أهـل الصحـراء مبعدين مهمشـين، ثـم أتت 
ظروف جديدة بعد ثلاثة عشر قرناً أعادتهم 
إلى الصدارة على حسـاب أهل المدن سـواء 
فـي المغـرب العربي أو فـي المشـرق العربي 

أكثر من المغرب.
وهـذا الزلزال لـم يتم تحليلـه إلى الآن، 
وأنا أعتقـد وأقول في بعـض الأحيان هناك 
انتقـام تاريخي من أهل الصحـراء ضد أهل 
الحضارة بمعنـى المدينة، صار هنـاك أيضاً 
عند أهـل المدينة انتقام مـن العنصر الريفي 
المهمـش المقمـوع الفقير علـى واجهات المدن 

التقليدية.
تحليلهـا  نتعلـم  لـم  الـزلازل  هـذه  كل 
والتعامل معها للتخفيف من العنف الكامل، 
ولـو بشـكل صامـت وراءه، هـذا كلـه ولـد 
عنفـا كبيرا للغاية حتى من ناحية ممارسـة 
الديـن الإسـلامي صار هنـاك انقـلاب كبير 
بين الحركة التنويريـة الإصلاحية التي قام 

بها الشـيخ محمد عبده وأحمد أمين وقاسـم 
أمين، وبين بعض مذاهب التشـدد الإسلامي 
التـي أصبحت مهمة للغايـة والتي أصبحت 

هي السائدة.
كل هـذه الأمـور مسـكوت عنهـا، وطبعاً 
العامل النفطي سـيبقى طاغيـاً على الحياة 

العربية.
■ هــل الســكوت عنها من الخارج حســب 
تصريحــات عــن الرئيــس الأمريكــي المنتخب 
أوباما، بأن المنطقة ليست مهيأة للديمقراطية، 
يعني مثــل التهميش؟... برأيــك كم من الوقت 
الزمنــي لتعيــد نفســها؟ وإن حصــل ذلك هل 
الــدول الكبرى تريــد للمنطقــة أن تبقى بحالة 

الاضطراب والتمزق الموجود فيها ؟
■هـذا الأمر ليس فيه شـك، نحن نشـهد 
عودة  الروح الاستعمارية من الغرب بشكل 
ملفـت للنظر، وهذا مسـكوت عنـه أيضاً من 
الـدول الأوروبيـة التي تمشـي وارء أمريكا 
أوروبـا  العسـكرية،  بالقـوات  وتزودهـا 
أصبحت قاعدة خلفية للتوسع الاستعماري 

الأمريكي، ونحن صامتون.
هـذه ظاهـرة قاتلة للحيـاة الديمقراطية 
التي ذكرتها لروح الديمقراطية عند العرب، 
لأن تصـرف الغرب بـازدواج المعايير وذلك 
بوضع إسـرائيل فوق القانون، وبالسكوت 
حقـوق  باسـتعمال  إسـرائيل  جرائـم  عـن 
الإنسـان وهـي طبعـاً فكـرة نبيلـة للغايـة 
فـي غايات سياسـية ضيقة، نسـكت هنا مع 
هذا النظـام، ونندد بهذا النظـام الآخر لأنه 

يراعي مصالحنا.
هـذا كلـه تقويـض للفكـرة الديمقراطية 
عندنـا، ولهـذا السـبب التقوقـع، والتقوقع 
علـى هويـة إسـلامية مثـلاً، وأنا لسـت من 
المعجبين بنشـر ثقافة حقوق الإنسـان على 
الطريقة الغربيـة، بالفعل أصبحت فضيحة 
مـع كل احترامي إلـى أصدقائـي وأصحابي 
فـي  الغربيـة  الرقصـات  يرقصـون  الذيـن 
فكرهـم. أنا اليـوم أصبحـت لا يمكنني بتاتاً 
أن أتأثـر بـأي فكرة مـن الأفكار والسياسـة 
الديمقراطيـة الغربيـة، وأعتقـد أن المضـي 
فـي هـذا الطريـق هـو الـذي يزيـد القلاقل 
الداخليـة، وأن التنـازل أيضاً عن الشـعور 
القومـي العربـي هو كارثـة، وأنا لسـت من 
المؤمنـين بـأن الديانـة خصوصـاً الديانات 
العالميـة مثـل الديانة النصرانيـة، ممكن أن 
تكـون جامعـا لوحدهـا، هـي طبعـاً عنصر 
مـن عناصر هويتنـا كعرب لكنها ليسـت كل 
الهوية، والهويـات مركبة، تبسـيط الهوية 
بعنصـر واحـد.. خيـار واحـد يجمعنـي أنا 
مـع الأندونيسـي مـع الصينـي المسـلم، مع 
الباكسـتاني، هذا غير واقعي.. هذا خيالي. 
وهذا يمكن أن يطرح مشاكل أخرى كالصراع 
بين المذاهب الإسـلامية نفسها. نحن نعيش 
أيضاً حروبا مسـتترة متجـددة بين المذاهب 

الإسلامية.

خيري م

شاهد نفي

انهــا المعــادل الثقافــي وربما هــي الحاضنة 
الاجتماعية والتاريخية للباترياركية السياسية، 
كلاهمــا يتأســس على فقــه الوصايــة وتحريم 
الفطام، والحجر على شعوب برمّتها بحيث تبقى 
دون سن الرشد واذا كانت تجليات الباترياركية 
السياســية قد أنتجت هذه النظم التي لا تعترف 
بتداول الســلطة او بحق الانسان في المساءلة، 
فــإن مرادفهــا الثقافــي انتــج عائلة او ســلالة 
مطلوب منا التصفيق لها اذا سعلت او عطست، 
وعلينا ان نترجم صمتها اذا تقاعدت عن الابداع 
الى حكمة متعالية عن الكلام والكتابة، فالوثنية 
والتصنيم ليست حكرا على ديانة جاهلية، انها 
سايكولوجيا مزمنة، ترسخت في باطن الوعي، 
وانتهت اخيــرا الى هذه العبــادة الموروثة لآلهة 
من ورق وليست من تمر، والتفسير الاولي لهذه 
الظاهــرة الاخطبوطيــة ذات الأذرع المتعددة هو 
الكسل الذهني، والاركان الى خلاصات تقطّرت 
منــذ قــرون، لكــن المفاهيــم ومنظومــات القيم 
والاعراف قد تتمدد خارج زمانها ومكانها وبعد 
انتهــاء صلاحيتها، تماما كمــا ان هناك كواكب 
منقرضــة يواصل الضــوء القادم منها السّــفر 
باتجــاه كوكبنــا، وهــذا ما عبّــر عنــه أدونيس 
بسؤال شــعري ســرعان ما تحوّل الى مساءلة 
معرفيــة وهو لماذا يســقط الماضي ولا يســقط؟ 
والرصد الاولي حتى لو كان افقيا لتعامل النقد 
العربــي بمختلف مســتوياته مــع النصوص قد 
ينتهــي الى اســتنتاج حاســم هو ان هــذا النقد 
الداجن والمدرســي لا يغامر، ويفضل السير في 
طــرق مطروقة، لهذا تقــع الحوافر على الحوافر 
التعــرف  يصعــب  بحيــث  عجيــب،  باســلوب 
علــى الحافــر الاول، وغيــاب هاجــس المغامرة 
والكشــف ليس حكرا على النقــد انه من صميم 
الثقافــة الســائدة، فما اســرع ما يتلقــى الناس 
حكمــا على قيمة ما، ويتداولــون هذا الحكم في 
كل المناسبات، تماما كما يحفظون بضعة أبيات 
من الشعر ذي الرســالة الاخلاقية، سواء كانت 
للمتنبي او شــوقي او حتى لشاعر جاهلي، رغم 
ان انتــزاع أبيات او عبارات من ســياق شــعري 
يحولهــا الى شــيء آخــر تماما، ولا يبقــى منها 
بعــد الاعتصار والاختــزال الا المعنى في دلالاته 

المنطقية غير الشعرية ! 
نعرف ان للترميز ضرورته احيانا خصوصا 
في نطــاق قومي يعاني من جــراح في الوجدان 
والنرجســية، لكن لهــذا الترميز حــدودا، ما ان 
يتجاوزهــا حتــى يتحول الــى وثنيــة، وعبادة 
اصنام، ويفــرض على الناس اســاليب وانماط 
تفكيــر دوغمائيــة لا تعتــرف بحــق الاختلاف، 
وتحول ما هو افراز بشــري الى شيء معصوم، 
يحتكــر الصــواب وهــو بالتالــي فــوق النقــد، 
واحيانا يكون للترميز ســواء تعلّق بالسياســة 
ومفهوم الزعامة او بالثقافة بعد بالغ الســلبية، 
لأن يرســخ الشّــخصنة ويحــلّ مــكان المفاهيم 
والافكار وهذا ما عانت منه هذه المنطقة المنكوبة 
زمنا طويلا، بحيث يمتلك الباتريارك اثناء حياته 
بوليصة تأمين ضد النقد او الشكّ، وما ان يموت 

حتى يُنبش القبر ويبدأ التنكيل بالعظام !!

٭ ٭ ٭

الباتريارك السياســي، يتوهــم الخلود، لهذا 
قد يبلــغ الثمانــين عامــا التي تحــدث عنها ابن 
أبي سلمى ولا يســأم وقد لا يخطر بباله انه من 
البشــر الفانين، وبذلك يفوت على نفسه فرصة 
الخلــود الآخــر غيــر العضــوي . واذا كان لا بد 
مــن أمثلة فلتكن من زعيمين سياســيين أحدهما 
شاعر والآخر كاتب مسرحي، الأول هو ليوبولد 
ســنغور الرئيس الاسبق للســنغال والثاني هو 
هافيــل وكلا الرجلين غــادر موقعــه وبيده قلم 
يكتب به أشــياء أخرى غير التوقيع على اللوائح 

الرسمية او قوائم الاعدام .
سنغور سماه سارتر في دراسته عن الشعراء 
الســود في كتاب جمهورية الصمت، اورفيوس 
الاســود، رغــم ان الرجــل لــم يفعــل مــا فعلــه 
اورفيوس الاســطورة، عندما فشــل في تحقيق 
الوعــد الذي تعهــد به لســادة العالم الســفلي، 
عندما طلــب منه ان لا يلتفت الى حبيبته العائدة 
مــن المــوت... وحــين التفــت رغما عنه بســبب 
فضول عاطفي عنيف اعيدت الحبيبة الى قبرها 
! وقبل اســابيع فقط نشــر هافيــل مقالة فكرية 
عــن الديموقراطيــة، اهم مــا فيها انهــا بتوقيع 
رئيس ســابق، لم ينصرف الى البحث عن دبابة 
تعيده الى الســلطة، بل كانت نقدا للســـلطة في 
الغرب، وقد تصبح نقدا ذاتيا بشيء من التأويل 

...
والباتريــارك الثاني لا يختلــف كثيرا رغم ان 
ادوات الســلطة لديــه مغايــرة ومن طــراز آخر، 
فهــو اذ يتطلــع الــى احتــكار المواقــع وســلطة 
المعرفــة حتى بدون المقومات التي تســمح بمثل 
هــذا الادعاء او مــا يقوم به هو مصــادرة كل ما 
يولد، سواء كان المولود فكرة او نصاً او مبدعا، 
فهــو يرى بذلــك تهديدا لمنجــزه اولا، ولوجوده 
ثانيا مــا دامت رؤيــاه قد تأسســت على منطق 

الاحتكار الذي يفضي بالضــرورة الى الاقصاء 
والنّبذ! ولدينا في ثقافتنا اســماء ذات حصانة 
نقديــة تشــبه مــا يســميه الحصانــة البرلمانية 
في الســلطة التشــريعية، ممنوع الاقتراب منها 
الا لهــدف صبيانــي واحد هــو التقــاط الصور 
بجوارهــا او فــي حضرتهاِ، وممنوع مسّــها الا 
اذا كان بحثــا عــن قداســة او تبرّكا بهــا، ومن 
يجازف بالاقتراب من منجزاتها لســبب معرفي 
اول ما يقال له هو : من انت كي تتجاسر على ما 
اقترفت ؟ وسؤال من انت ؟ في ثقافتنا السلبية 
له جــذور عميقة في مجتمعــات تحالفت ضدها 
نظم ثلاثة، الاوتوقراطــي والثيوقراطي واخيرا 
الباترياركي، والانسان في مجتمعات محاصرة 
كهــذه يولــد محشــورا ومعرّفا بين قوســين او 
هلالين، ســواء من الناحية الطبقيــة او بالمعيار 
الاجتماعــي الذي يــزن الافراد بميــزان البصل 
ويراهم قطعانا متماثلة، ومتســاوية كأســنان 
المشــط، رغم ان المشط الاجتماعي أَدرد واحيانا 

له أنياب وبلا اضراس ....

٭ ٭ ٭

ثمــة حكايــة قديمــة لا بــد ان تروى فــي هذا 
السياق لا بوصفها وســيلة ايضاح فولكلورية، 
بل لأنها تختصر دراما اجتماعية مزمنة، هي عن 
قائــد عربي انتصر في حــرب، وحين جاء وقت 
تقسيم الغنائم والســبايا طلب من أحد مرافقيه 
ومستشــاريه أن يقسم بالعدل، ففعل الرجل ما 
ارتــآه، لكنه اســتيقظ على صفعــة أدمت وجهه 
عندما قال له قائده اعد القســمة بالعدل، وكان 
ان اعاد الرجل القســمة بالفعل بحيث اصبحت 
الغنائم والســبايا خمس حصص... وزّعت على 

النحو التالي :
الحصة الاولى لمولاي فــي الصباح، والثانية 
لــه في الضحــى والثالثة في الظهيــرة والرابعة 
بعــد غــروب الشــمس والخامســة فــي الهزيع 

الاخير من الليل !
هذا النمط مــن الباتريارك يــرى كل الآخرين 
مجرد ظــلال له في المرايا المتعــددة، وأصواتهم 
هي مجرد اصداء لصوتــه الخاص، وحين يجد 
من يشــذّ عن هــذه القاعــدة، يعامله كمــا عامل 

الاسكندر الكبير الفيلسوف ديوجين ...
ان الحرية المتاحــة في المجتمــع الباترياركي 
هــي حريــة اختيــار درجــة الانحنــاء، وحريــة 
استبدال كلمة نعم بهز الرأس  كإيماءة بالقبول 
واحيانــا تكــون هــذه الحريــة في اختيــار أحد 
قدمي الباتريارك لتقبيله ، كأن يكون الايسر بدلا 
مــن توأمه الأيمــن ! وحين انتقلت هــذه العدوى 
الــى الثقافــة والصحافة ومجمــل الاعلام الذي 
يحتذي الاعلان ودينامياتــه منهجا ومقاربات، 
اصبــح الباتريــارك الثقافــي اقرب الــى صورة 
كاريكاتوريــة للباتريــارك السياســي، لأنه اولا 
يتبعه، ويســتمد منه النفوذ، وعندما يتخلى عنه 
الســيد يصبح يتيما على قارعــة الدولة، ثم على 

الرصيف .

٭ ٭ ٭

يتوارثهــا  ســوف  التــي  الخالــدة  العبــارة 
الفرنســيون الى الأبــد هي تلك التــي قالها بول 
فاليري وهو يملأ فراغ زميل راحل في الأكاديمية 
الفرنسية، قال انه اذا ظهر للناس من ابناء جيله 
بأنه اطول قامة من سلفه، فذلك لأن هذا السلف 
العملاق يحمله كالطفل على كتفيه، لكن فاليري 
لم يحول الســلف الى وثن، وســرعان ما انطلق 
ليجتــرح آفاقا أخــرى، بل اضطر الــى الصمت 

عشرين سنة كي يتجاوز ذاته . 
وما نخشــاه فــي عالمنا العربي الــذي يعيش 
بالجملــة حقبة ما قبــل الدولة، وتحمــل قبائله 
اســماء مســتعارة رغم احتكامها الــى منظومة 
رعويــة مــن القيــم والمفاهيــم هــو ان تتحــول 
الباترياركيــة الــى مناخ ســائد وشــامل بحيث 
يكــون المدرّس باتريــاركا علــى طريقته ورئيس 
القســم فــي العمل أبــا معصومــا ينعــت من لا 
يســبحون بحمــده بالعقــوق، واستشــراء مثل 
هــذه الجائحة الثقافية هو أنكى من أية انفلونزا 
او اي طاعــون، لأن الأفــراد يعادون قســرا الى 
الخانة الواحدة المخصصة للقاصرين والمحظور 
عليهــم اعلان الفطام عن حليب متخثّر وفاســد، 
لمجرد انه ما من ســبيل امامهم الا هذه الرضاعة 

.

٭ ٭ ٭

ان ثقافة تراوح بين اتباعية مسلّحة، وحداثة 
محاصرة مؤهلــة بامتياز للانغلاق والتشــرنق 
والاقامــة فــي جنة اليقــين او فــردوس الجهل 
الذي ســخر منه المتنبي، لهــذا فالعصيان هو ما 
تبقى مــن امكانية الاســتدراك، ولا بد من تناغم 
ما بــين حــراك فاعل علــى الصعيد السياســي 
وحراك ثقافي، كي يواجــه الحلف الباترياركي 
الذي وصفه ذات يوم هربرت ريد قائلا ان حلفا 
اســتراتيجيا ومصيريــا يجمع الكاتــب الكاذب 
والناشــر التاجر والناقد الداجــن ضد القارىء 

المضلل والمغرّر به ! 

 علــى البســيط
سعدي يوسف

جـورج قـرم
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مدير دائرة المطبوعات والنشر في الأردن نبيل المومني:

 في عهدي حولنا خمسة كتب إلى القضاء
 ومدير المطبوعات ليس صاحب القرار في مصادرة أو منع أي كتاب!

«المطبوعات والنشر» تحيل ديوان العناني إلى دائرة الإفتاء
والقضاء يحكم بسجن سمحان سنة والرابطة تتضامن 

عمان ـ «القدس العربي»

 من سميرة عوض:

فــي ظل تزايــد عدد الكتــب المحولــة للقضاء في 
الأردن، ارتأينا أن نحاور مدير عام دائرة المطبوعات 
والنشر في الأردن، وهي المعنية بمراقبة المطبوعات، 
وهي الجهــة ذات الاختصاص فــي تحويل «الكتب 

المخالفة» –بحسب الدائرة- إلى القضاء.
مــن جهتــه تحــدث المومنــي بشــفافية معلنا أن 
قانون المطبوعات رقم 8 لعام 1998 وتعديلاته أعطى 
صلاحيــة منع الكتــاب -إذا وجــد فيه مــا يخالف 
القانــون- بيد القضاء، بمعنــى أن مدير المطبوعات 
ليــس هو صاحــب القرار فــي مصــادرة أو منع أي 

كتاب بحسب المومني.
ودائــرة المطبوعات والنشــر التــي تتعامل  اليوم 
مــع مــا مجموعــه 4975 مــن المؤسســات الإعلامية 
والصحافيــة فضلا عــن الكتب المطبوعــة محليا، أو 
المطبوعات الخارجية مــن دوريات وكتب، تبين أنها 
من أقـدم مؤسسات الإعلام الأردني، حيث تأسسـت 
رئيــس  تعليمــات   بموجــب   1927/3/12 بتاريـــخ 
النظار»رئيــس الوزراء» لإنشــاء مديرية المطبوعـات 
لغايات ضبط وتنظيم شؤون الصحف والمطبوعات 

وتحديد المسؤوليـات الفرديـة والقانونيـة. 
صلاحية منع الكتاب بيد القضاء

■ منذ  قــرر مجلس الوزراء في جلســته تعيينك 
مديــراً عامــاً لدائــرة المطبوعــات والنشــر بتاريــخ 
2008/5/13  مــا عدد قضايا المطبوعات التي رفعتها 

الدائرة؟ وما طبيعتها؟
■ بداية أود القول أننا نطبق قانون المطبوعات رقم 
8 لعـام 1998 وتعديلاته والذي تم إقراره في شـهر أيار 
(مايو) 2007. بعد تعديل هذا القانون أصبحت صلاحية 
منـع الكتـاب -إذا وجد فيه مـا يخالف القانـون- بيد 
القضاء، بمعنـى أن مدير المطبوعـات ليس هو صاحب 

القرار في مصادرة أو منع أي كتاب.
فـي عهدي قمنـا بتحويل خمسـة كتب إلـى القضاء 
لبيـان الحكـم فيمـا اذا كان مضمونهـا يتعـارض مـع 

القانون أم لا، ونحن كلنا ثقة بعدالة القضاء الأردني. 
■ ومــا عــدد قضايــا المطبوعــات التــي رفعتها 

جهات أخرى؟
■ نحن غيـر معنيين بهذا الأمر، كونهـا قضايا ترفع 

من قبل أشخاص بصفة فردية أو اعتبارية.
■ من هي هذه الجهات؟

■ ربمـا تكون دار نشـر، أو دائرة معنيـة. أنا معني 
بالشأن العام.

التحويل للقضاء الاستثناء...
■ تتعدد الجهات الرقابية فهناك الرقابة الدينية، 
والشعبية ورقابة الشارع وغيرها. وكل منها تذكي 

الأخرى. ما قول القانون في هذا الأمر؟
■ بدايـة هنـاك قانـون ناظم لـكل هذه الأمـور، كما 
أن هنـاك جهـات نعتبرهـا استشـارية، ففيمـا يتعلـق 
بالدين الإسـلامي نستشـير وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية، وفي الجانب المسيحي نستشير 
المجلـس الكنسـي، كونهمـا أكثـر معرفـة منـا فـي هذه 
الجوانب، فنحن في دائرة المطبوعات والنشـر تعاملنا 
مـع الكتاب فـي الأصـل هـو الإجـازة، والتحويـل إلى 
القضاء هو الاسـتثناء، إذ يمـر الكتاب بمراحل مختلفة 
بدايـة من الشـخص الـذي يقـرأ الكتاب وهو شـخص 
مؤهـل، ثـم يحـول إلـى رئيـس القسـم، ثـم إلـى مدير 
المديريـة، ثم يتم التباحث بين مدير المديرية ومدير عام 
دائـرة المطبوعـات والنشـر، ومـن ثـم إذا كان هناك ما 
يخالـف القانون، يحول «الكتاب» إلى دائرة الشـؤون 

القانونية.

مخالف.. غير مخالف...
■ ما هي مؤهلات «الموظف» الذي يقرر أو يحكم 

أن الكتاب مخالف للقانون أم غير مخالف؟
■ مـن يقرر ذلـك، بالتأكيـد هو موظـف مؤهل، وله 
خبـرة طويلة، منهم مـن يحمل الشـهادة الجامعية، أو 
درجـة  الماجسـتير أو الدكتـوراه، كمـا يحـول الكتـاب 
«المخالـف» للجنة تنسـيق عليا تضم مـدراء المديريات 
في دائرة المطبوعات والنشـر، وإذا ما اسـتمر السؤال 
هل الكتاب مخالف أم لا يحول لجهة دينية، أو نسـتعين  
بـرأي أكاديمـي حسـب طبيعـة «الكتـاب المؤلـف»، إذ 
نحول «الكتاب» لشـخص ثقة مـن أصحاب الخبرة في 
مجال الكتاب، وبعدها يمكن أن يحال إلى القضاء كونه 

صاحب الصلاحية بموجب القانون.

وهذا  ليس كثيرا
■ تواصل رابطة الكتاب الأردنيين حملتها حول 

الكتب الممنوعة والتي وصلت إلى 31 كتاب؟
■ كما أشـرت هناك خمس قضايا من تاريخ تعيني، 
في عهدي كما أشـرت، وهذا  ليس كثيـرا. ولا علاقة لي 

بما سبق من قضايا...

نحن نتعامل بحسب القانون  
■ الرقابة ســيف أيضــا على الكاتــب العربي إذ 
لوحظ مؤخرا أنها طالت كتب أدباء عرب، كما حدث 

مع الكاتبة العراقية هدية حسين؟
بوصفهـا  العربيـة  الكتـب  مـع  نتعامـل  نحـن   ■

مطبوعات خارجية، بحسب القانون.
وكتاب الكاتبة هدية حسين مجاز. 

القانون هو صاحب القرار
■ وقبلهــا كتــاب موســى حوامــدة، وإســلام 

سمحان.. وغيرهما؟
■ كنـا فـي قانـون المطبوعـات السـابق أصحـاب 
صلاحيـة، وصار الآن القانون هو صاحب القرار، نحن 
نتكلم بشـفافية. وكتاب إسلام سـمحان حول للقضاء 
بنـاء على شـكاوى قدمـت للدائـرة من جهات شـعبية 
ودينيـة، تم الاطـلاع علـى الكتاب، ووجد انـه ينطوي 
علـى مخالفـة للقانـون، وهذا تم بعد سـتة شـهور من 
صـدور الكتـاب، كمـا أن الكتـاب يخالف المـادة 32 من 
قانـون المطبوعات، والتي تشـترط ذكر اسـم المطبعة. 
بالإضافـة إلى المادة 38 التي تخص الأديان والإسـاءة 
لها، ولا يزال منظورا في المحكمة. (ملاحظة: أجرى هذا 
اللقاء قبل صدور الحكم على الشاعر إسلام سمحان).

كمطبوعة خارجية
■ كما صــودر كتاب وهيب الشــاعر «الاقتصاد 
الأردنــي» وقبله صــودر  كتابــه «الأردن إلى أين؟»، 
في الوقت الذي يرى فيه مراقبون ان الكتاب لا يمس 

الأردن؟
معـه  التعامـل  تم  ربمـا  الشـاعر  وهيـب  كتـاب   ■
كصلاحيـة المديـر، كونـه  يعامـل كمطبوعـة خارجية، 

استنادا للمادة 35 من قانون المطبوعات والنشر.

ولكن بحدود القانون
■ «شــعار من المطار إلى السوق»  يبدو أنه يطبق 
بخصوص الصحف والمجلات ولا يطبق بخصوص 

الكتب. ما مدى صحة هذا الأمر؟
■ مهمتـي الالتـزام بأوامـر المـادة 36 مـن القانون، 
والخاصـة بتسـهيل دخول الكتـاب، والشـعار مطبق. 
المطبوعـات تدخـل مباشـرة مـن المطـار إلـى السـوق، 
ولكن بحـدود القانون. إذ الإجـراءات العادية تقتضي 
أن يحضر  ورقة من المطار بطبيعة المطبوعات ونسـخا 

للمشاهدة...

أي مواطن له الحق في رفع دعوة.. 
■ بعض المؤلفات نشرت في الثمانينات بموافقة 

الرقابة نفسها. وبعد إلغاء رقابة الكتب مؤخرا تمت 
مصادرتهــا ومنعها من دخول الســوق الأردني كما 

حدث مع الكاتب إبراهيم نصر الله مثلا؟
 ■ إذا أقام شـخص/ أشـخاص دعوة ضد أي كتاب، 
يصادر من السـوق ويحول إلى القضاء، أي مواطن له 
الحـق في رفع دعـوة على أي شـأن في الكتـاب، إذا ما 

وجد انه يخالف القانون. وهذه طبيعة الحرية.

نعترض على كلمة مصادرة
■ كذلــك منــع إدخــال وتوزيــع كتــاب «انثيال 
الذاكرة – هذا ما حصل» بناء على كتاب منك كمدير 

دائرة المطبوعات، ما تفسيرك لهذه المصادرة؟
■ نعتـرض على كلمـة مصادرة، دائـرة المطبوعات 
عرض عليها الكتاب ووجد انه يخالف القانون، والأمر 

أمام القضاء الآن.
وتم تحويـل الكتـاب للقضاء اسـتنادا لنـص المادة 
«31» مـن قانـون المطبوعات والنشـر، وذلـك لمخالفته 
نص المواد (38،7،5) من أحكام القانون لحين استصدار 

قرار مستعجل من المحكمة بذلك.

الحرية الإعلامية
■ قال جلالــة الملــك «الحرية الإعلامية ســقفها 

السماء». أين دائرة المطبوعات من هذا الشعار؟
■ دائـرة المطبوعـات جهة ناظمة لعمل المؤسسـات 
الإعلاميـة والصحافيـة. وأنـت تعلمـين ان جلالة الملك 
يؤكـد «على الحرية الإعلامية» ونحن بدورنا في دائرة 
المطبوعات نسـتلهم هـذا التوجه. فالحريـة  الإعلامية 
سقفها السماء،  واعتقد أنها مطبقة في الواقع، والأردن 

في طليعة الدول المطبقة للحريات الإعلامية.

سرية.. أم غير سرية؟
■ أيــن هي الحــدود الفاصلة بين الشــفافية في 
منــح المعلومــة للصحافــي؟ ومتى تصبــح المعلومة 
مصنفة على أنها سرية؟ وهذا الأمر سلاح ذو حدين 

في وجه الصحافي؟
■ حريـة التعبير عن الرأي كفلها الدسـتور الأردني 
تجـوز  ولا  صراحـة  عليهـا  ونـص  الأردنيـين  لجميـع 
مصادرة هذا الحق من قبل أحد. نحن نؤمن بذلك ولكن 
ضمـن القانـون، وهذا يعنـي أن  المعلومـات تكون غير 
سـرية، إلا إذا كانت موثقة سلفا على أنها سرية. ونحن 
نعطـي كل مـا لدينا من معلومات لمركز حقوق الإنسـان 

الأردني، ومركز دراسات الرأي.
 وتشـمل حريـة الصحافـة وفـق المـادة السادسـة 
مـن قانون المطبوعـات والنشـر النافذ إطـلاع المواطن 
على الأحـداث والأفكار والمعلومـات في جميع المجالات 
والنقابـات  والأحـزاب  للمواطنـين  المجـال  وإفسـاح 
والهيئات الثقافيـة والاجتماعية والاقتصادية للتعبير 
عن أفكارهم وآرائهـم وإنجازاتهم وحق الحصول على 
المعلومـات والأخبار والإحصـاءات التي تهم المواطنين 
مـن مصادرهـا المختلفـة وتحليلهـا وتداولها ونشـرها 
والتعليـق عليها وحـق المطبوعة الدوريـة والصحافي 
في إبقـاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول 

عليها سرية.
■ وماذا تقول عن تسهيل مهمة الصحافي؟ 

■ «تنـص المـادة الثامنـة مـن ذات القانـون علـى 
أن للصحافـي الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات، 
وعلـى جميـع الجهـات الرسـمية والمؤسسـات العامة 
تسـهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها 

ومشروعاتها وخططها».  أليس هذا ما كفله القانون؟

نحن مع هذا التوجه، وهذا هو دور الصحافة.
■ مــاذا عــن قضيــة مجلــة اللويبــدة؟ ومــا هي 

الشروط المطلوبة لترخيص أي مطبوعة دورية؟
■ قضيـة مجلة اللويبدة  لها بعـد قانوني تنظيمي، 

وليس له علاقة بمجال الحريات.

نعم.. من حقنا..
■ طالبــت وبإصــرار علــى أن مــن حــق دائــرة 

المطبوعات والنشر قبول موظفيها في عضوية نقابة 
الصحافيين في حين ينص القانون أن الصحافي هو 

من يمارس العمل الصحافي؟
■ لا يقتصـر عمـل دائـرة المطبوعات والنشـر على 
البعـد التنظيمي، بقدر مـا هو عمل إعلامي، دراسـات، 
تقاريـر صحافيـة. لدينـا محـررون، كمـا لدينـا سـبع 
مخرجـات صحافيـة ومعلوماتيـة، مع التأكيـد أننا من 
المؤسسـات التـي انطلقـت مـن  رحـم  وزارة الإعـلام 

«سابقا.
الإعلاميـة  المؤسسـات  شـؤون  تنظيـم  مهمتنـا 
والصحافيـة ومتابعة ما بعد منـح الترخيص من حيث 
التأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بأحكام القانون. 
إضافـة إلى الإشـراف علـى تطبيق قانـون المطبوعات 
والنشـر النافـذ والتأكـد مـن مـدى التزام المؤسسـات 
الإعلاميـة بأحكام القانون بهـدف التنظيم لهذا القطاع 
الكبيـر والمهـم،  إذ نتعامـل مـع مـا مجموعـه 4975 من 
المؤسسـات الإعلاميـة والصحافيـة والإشـراف علـى 
تنظيـم شـؤونها، حيـث تم وحتـى  تاريخـه ترخيص 
المؤسسـات الإعلاميـة التاليـة: الصحـف اليوميـة 8، 
الصحف الأسبوعية 40، الصحف الشهرية 5، الصحف 
الفصلية 1، الصحف الحزبية 2، المطبوعات المتخصصة 
1037، دور نشر وتوزيـع 632، دور ترجمة 242، دعاية 
وإعـلان 1097، المكتبــات 858، مطابـع 821، دراسـات 

وأبحاث 232.
كمـا يوجد فـي الدائرة بنـك للمعلومـات يتم خلاله 
توثيـق مئـة ألـف وثيقـة تعتبـر بحـق مرجعـا هاما لا 
غنـى عنه لكل باحـث ودارس ومهتم بالشـأن الأردني 
والعربي، بل إن وثائـق البنك  أصبحت مقصدا لبعض 
الـدول العربية لما يحتويه مـن معلومات ووثائق هامة 

تم استخدام أفضل الوسائل والبرامج في أرشفتها.

لا رقابة على الصحافة الالكترونية 
■ لماذا تفــرض رقابة على الصحافة الالكترونية 
في وقت ألغى فيه قانون المطبوعات والنشر الرقابة 
المســبقة علــى الصحافــة المكتوبــة؟ ما آخــر أخبار 

قضايا الصحافة الالكترونية؟
■ دائـرة المطبوعـات والنشـر غير معنيـة بالرقابة 
علـى المواقـع  الإلكترونيـة الآن، وكانـت مراقبتهـا في 

السابق اجتهادا..

الطاهر وطّار في باريس
■ «أراه»(هـو عنـوان مذكـرات الطاهـر وطار) فـي باريس في 
شـآبيب العمر، وذاك «البيريه» الأسـود، كلانا من «تلك» الجزائر. 

من هي «تلك»؟ 
-  جزائـر بومدين، مسـار بن بلـة، القرى الاشـتراكية، الثورة 
الزراعيـة، والأمـر الأهـمّ: تواجُدنـا كمثقفـين اشـتراكيين نتقمص 
أجنحـة الثـورة لنتفـوق على جنـوح التخدير باسـم الديـن. كنا 
إذّاك «المعرّبـين» لدينـا من أسـلحة وأحـلام الثورة أكثـر مما كان، 
وقتها، عند «المُفَرْنَسـين». لدى المشـهد هذا، إذّاك، كنا نرى جحافل 
مـن الطارديـن أنفسـهم مـن أوطانهـم، التقدميـين العـرب مـن كل 
الجهـات، حاجّين إلـى الجزائر، ضريح الشـهداء، حيث كان يلتقي 
في واقـع مخيلتنا الأمير عبد القادر الجزائري على صهوة جواده، 
ملتفتـا إلى يد تحييه من قريب، يد الشـيخ عبد الحميد بن باديس 
وصحبـه، وفي السـاحة الرئيسـية للجزائـر العاصمـة عارضات 
زجاجيـة خلفها انتصبـت كتب مترجمـة إلى العربيـة، مواضيعها 
وصور أغلفتها كارل ماركس، إنجلز مما كان يعرف آنذاك بـ»هدية 
من الاتحاد السوفييتي»، ناهيك عن أفلام الثورة السوفييتية التي 
كانت تحملها شـاحنات متنقلة عبر القرى النائية في البلاد. وإني 
لمدينٌ لهـذه الهدية بتعرفي على العبقري إيزينشـتاين، عبر فيلمه 

العظيم «مدرعة بوتمكين»....
 مـن أعـلام ثقافة إفريقيـا الشـمالية بتراثها الغنـي، الأمازيغي 
الإسـلامي العربـي واللائكـي، باختصـار، ثروتهـا الإنسـانية. لا 
بـد لمسـاندة المشـرق وعباقرتـه أن نذكـر أن الطاهر وطـار كان له 
«صحابيوه»، وهو العالِم المقتدر والمناضل الحر الطاهر بن عيشة، 
وأرى أيضـا فـي الصورة، الهادي حمـدادو، الذي كان قـد رافق أو 
«تـورط» في قضية تهريب الأسـلحة إلى الجزائر «قضية السـفينة 
الشـهيرة عبر الأردن» وعلي كافي (الذي تولى رئاسة الجمهورية 
ب»، وهذه الصفة  الجزائريـة في فتـرة قصيرة)، وهو ذلـك «المُعـرَّ
عندنـا معناهـا «كان» (و»كان» في القرآن الكريم تفيد الاسـتمرار، 
كمـا هو معلوم) يعني المواطنة التحرريـة التقدمية، لا غير ذلك من 
السفاسـف التفريقية بين الألسـنة والأعراق التي ظهرت في «زمن 
العجائـب» فيمـا بعـد. وكثيرٌ هـم الراحلـون الذين منهـم من حطّ 
رحالَـه على القمم ومنهم من حطّ كالعفيـف الأخضر، الذي أتذكره 

دائما هاربا إلى الهروب نفسه.
الطاهـر وطـار أراه فـي باريس وقد أخـذ الزمن منـه فوق حقه 
ولـم يغيّر مغـزى نبرة الحق فـي حلقه. فإنـه لا يزال، كمـا قال لي 
ذات يـوم، السـبعينات من القـرن الماضي، ونحن بصـدد المتنبي: 
«إنـه ينظر في الجهات الأربـع». أتذكر أنه من خلال هذا كان يصف 
شخصية «زيدان» في روايته «اللاز» كما أني أتذكر إعجابي، بمعنى 
إعظامي، لهذه الشـخصية التاريخية التـي لا زالت مفرق طرق في 
جغرافية تاريخنا، مشرقيا ومغاربيا، في الصراع الحقيقي والمزور 
أيضا من الخارج وهو صراع الكذب باسم الدين وقول الحق باسم 
الثـورة. هذا التعظيم بلغ وقتها درجة كتابة قاصدة عن شـخصية 
زيدان سـجلتها بصوتي على شريط لا أشك أن الطاهر وطار يملكه 

إلى الآن.
ليسـت لدي فكرةٌ ذات صحة حـول مقام الطاهر وطـار روائيا، 
ذلك أني لسـت من أهل هـذا الفضاء، إنما ما يمكننـي قوله بالصدد 
هـذا هو ما يلي: خاصية كل روائـيّ أن يكون تصويريا بمقام المفكر 
الـذي لا قيمة له، أي لعمله، إن لم يدرك مغزى الخاصية التي تُناط 
به، هي أن ينظر إلى المكان الذي يتواجد فيه فكريا روحيا بحضور 
الجغرافيـا (الجغرافيا بالمعنـى اليوناني، طبعـا). لا غنى للعنصر 
الروائي في الثقافة الإنسـانية عـن الروائيين الذين صدروا عما ما 
يسمى بالعالم الثالث بحيث أنهم ورثة الثورة الفكرية التي ساهم 
فيها جميع المفكرين التحرريـين في العالم، والقصد هنا، بالضبط، 
هـو الثـورات الفكريـة خـلال السـتينات من القـرن الماضـي التي 
تقدم صفوفهـا الأولى مناضلو أمريـكا اللاتينية وافريقيا وآسـيا، 
أي الثلاثيـة الثوريـة التي توازي فـي التصور الإنسـاني للمصير 

الثلاثية الدينية: الأب والابن وروح القدس.
(ولا نريد للقارئ، هنا، أن يشـتم الرائحة النتنة لما يسمى بعلم 

التحليل النفساني الفرويدي).
الخاصية الروائيـة للطاهر وطار، كما أظن من غير إثم، صادرةٌ 
عـن معينٍ حيّ بالمعنى الطبيعي ومعنى القـول هذا هو نفس المعنى 
الـذي يحـق لنا أن نصف بـه الثـورة الجزائرية، وبمـا أن الأعمال 
التـي مـن حجـم الثـورات الإنسـانية تتجاوز مـا يسـمى بالواقع 
والخيـال فإنا نقول إنّ المقاومين أيضا يتجاوزون الواقع والخيال، 
فليسـت روايات مثل رواية الطاهر وطار مما يتحاور أو يستشـير 
نقطتـي الخيـال والواقع، ذلـك أن هـذه الأعمال نفسـها تصدُر عن 
الشـخصية، شـخصية المؤلف، قبـل وبعد أن تصدر عن شـخوص 
الروايـة. ويتذكـر العارفـون مقولـة نيتشـه: « يجـب أن نعلم من 
المتكلم.» حتى لا يكون الكلام هذا مجرد ادعاء إعجابيّ أو ما يعرف 
بأنه إسـقاطات شـخصية ينبغي لنا القول بـأن القارئ لن يرث إلا 
مقاومـة جسـدية روحية إذا هـو حظي بقـراءة روايـة «اللاز» في 
إطارها التاريخي الجغرافي. (ونستسمح القارئ هنا بتذكيره بأن 
مـا نقصده بلفظ الجغرافيا هو ما عرف فـي تاريخنا بلفظ «صورة 

الأرض» للشريف الإدريسي).
مضـى حينٌ من الدهر قبـل أن ألتقي مجـدّدا بالطاهر وطار،على 
ما أذكر المناسـبة لم تكن الأولى فيما يخص مسألة الاستشفاء، فقد 
سبق لي أن رافقته إلى مستشفى «سان جوزيف» للاستشفاء، في 

نهاية السبعينات من القرن الماضي.
كان فـي شـباب عـزّ حتـى ظننـت المريـض متمارضـا، أي ليس 

مريضا يدّعي صحة، إنما صحيحا يدّعي مرضا. 
■ ما الذي حدث بين زمن كان وزمن آن؟ 

رُ باريس يعود بي  ■ باريس تغيرت، والطاهر وطار بقي. وتغيُّ
إلى «ذكرى أبي العلاء» إذ يقول إن لفظ «الغير» يعني الكذب. فكأن 
التغير يعني تكاذب المرء مع الزمن، فيحيا كل منهما بالكذب، ما دام 
الصـدق ليـس خديعة. للشـاعر انهمـامٌ، للروائـيّ إلـزام، ولباقي 

الفنانين مقام.
■ ما الذي يمكنه أن يرويه الروائي؟

■ مـا يتبـادَهُ جـوار الجـواب هـو التالـي: الأداةُ اللغوية لدى 
الروائي ليست أداة للاستعمال، إنما هي صولجانُهُ الذي به يرعى 
رعيتـه التـي هي الآمـال. فمـكان الآمال القلـوب (لسـنا نعني هنا 
العاطفة اللزجة السـيالة الباطلة المفعول)، إشـارة إلى تلك الطاقة 
الخلاقة « ما فوق خير وشرّ» التي عناها المتنبي إذْ يقول: « إن قلبي 

من الملوك وإن يكن لساني من الشعراء».
بخصوصيـة الطاهر وطـار، روائيا، يمسـك القلم المحـارب كما 
يمسـك الرشّـاش المسـالم، نقـول شـهادة للتاريـخ (والشـهادة، 
هنـا، بمعنـى المعري «أخاف عليكم يـوم أن تلتقـوا»): إنه من بناة 
مستقبلنا في شـمال افريقيا (واضح أن ذكر افريقيا، هنا، يجب أن 
يتأكد وأن يتأبد، وفاءً للقول الشريف: لا فضل لعربي على عجمي) 
ذلك أنه من مقدّسـي الإرث الإسـلامي بالمعنى التاريخي التحرري، 
ومـن محاربـي كل ادّعاء عرقي أو تفوق لغـوي أو ثقافي، وفي ذلك 
مـا فيه من ضمان لتقوية تضامن الإنسـان الخلاّق غير الزائف ولا 

الخائف.
■ هل لهذا كله علاقة بـ «الطاهر وطار في باريس»؟ 

■ لـه علاقـة معنـى الذاكـرة التحرريـة (فليسـت كل ذاكـرة 
تحرريـة ولا كل إرادة خلاقـة فـإن إرادة هتلـر ليسـت خلاّقة، ولا 
ذاكرة الصهيونية السياسـية تحرّرية). ما هي هذه العلاقة؟ يأتي 
الطاهر وطار إلى باريس للاستشفاء بعناية من رئيس الجمهورية 
الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة واهتمام مباشـر من وزيرة الثقافة 
الجزائرية خالـدة تومي، فوجدتني راضياً عن مغزى السـلطة في 
بلداننـا لجهة الاهتمـام بالمثقفين عندمـا يكونون أحـرارا مقاومين 
لصالـح الحـق والتقـدم فإن قصّـروا في المجـال هذا توجـب علينا 
أن نطيـل مقاومتـه. لا شـك أن شـخصية تاريخيـة مثـل بوتفليقة 
يتحمل مسـؤولية بطانته وليست بطانته دائما في مستوى مقامه 

التاريخي، غير أن هذا أيضا يحق على جميع قادة العالم. 
فمثلا، نحن نؤيد القيم التي نريد أن يحققها الشخص التاريخي 
الذي هو عبد العزيز بوتفليقة، وليسـت لنا أية أوهام عن البطانة، 
بعض أعضائها، التي تكون بمثابة في أسـوأ الأحوال مثل السم في 

الدسم، وفي أحسن الأحوال مثل الذبابة في الحليب.  
بكل نُضوح ووضوح نقول إنّ شخصية تاريخية مثل شخصية 
عبد العزيز بوتفليقة أهميتها بالنسـبة لنا هي الدفاع عن تاريخية 
الإسلام في الجزائر كواقع شعبي لمرحلة ليست ملك أحد ولمستقبل 
هو ملك الجميع. بالمعنى الدقيق حماية مكاسـب الثورة الجزائرية 
كثـورة إنسـانية تقدمية لا تفـرق بين عربي وعجمي، ولا تسـتعبد 
النـاس «وقـد ولدتهم أمهاتهـم أحرارا»، وإنما شـعارها «كُـرَّ فأنتَ 

حُرّ».
الفترة التاريخية من تاريخ الجزائر، هي ذي، التي يتواجد فيها 

«الطاهر وطار في باريس».

٭ شاعر من الجزائر يقيم في باريس
عمان - «القدس العربي»:

طالبت رابطة الكتّاب الأردنيين بـ»وقف العمل بالنصوص القانونية 
التي تسمح بحبس الكتّاب والشعراء والصحافيين والمبدعين عموما».

وشـدد رئيـس الرابطـة القاص سـعود قبيلات في مؤتمـر صحافي 
للتضامن مع الشـاعرين إسـلام سـمحان وزيـاد العناني، علـى عدالة 
المطالبـة بإلغـاء النصـوص كافة فـي القوانـين الأردنيـة التي تحبس 
الكتّاب كونها «تمس صميم حرية الإبداع والتعبير في مواجهة سياسة 
المنـع والقمع سـارية المفعـول». وأنه «حـان الوقت لدائـرة المطبوعات 
والنشـر أن تتوقـف عـن ممارسـة هذا السـلوك ضـد المبدعـين، وحان 

الوقت لنقول لها: كفى ملاحقة المبدعين والإبداع. 
كما اسـتنكر المكتـب التنفيذي للتجمـع الثقافـي الديمقراطي الحكم 
بالسـجن على الشاعر إسـلام سـمحان لمدة عام، وتغريم دار فضاءات 
التي يديرها الشاعر جهاد أبو حشيش مبلغ عشرة آلاف دينار، ووقف 
توزيع ديوان الشاعر زياد العناني، مطالبين كل الجهات المعنية بإعادة 
النظر في تلك الأحكام، وشـدد على ضرورة الأخـذ بآراء المختصين من 
الخبـراء فـي قـراءة النصـوص الأدبية، الذين يسـتطيعون كشـف ما 
تحملـه نصـوص الزمـلاء الإبداعيـة مـن مسـتويات تأويليـة تمليهـا 

مقتضيات وحيثيات الكتابة الإبداعية. 
أبدى صاحب ديوان «خزانة الأسـف» الشـاعر زياد العناني أسـفه 
الشـديد لقيام دائرة المطبوعات والنشـر بمنـع الكتب «بحجة الحرص 
علـى الدين والـذات الإلهيـة، في الوقت الذي تتمسـح فيـه النصوص 

بالدين وتستثمر بعض معطياته».
 ويتساءل صاحب «تسمية الدموع» عشية إحالة المطبوعات ديوانه 
الجديـد «زهو الفاعل» إلى دائرة الإفتاء: «كيف يمكن للمبدع أن يكتب؟ 
وماذا يمكن أن يكتب؟ في ظل القوانين التي عفا عليها الدهر»، بحسـب 
العناني الذي سـبق وأن منع ديوانه «خزانة الأسـف» من الدخول إلى 

الأردن العام 2000.
واسـتهجن العنانـي: «أن بلـدا يشـتهر بالديمقراطيـة والتعددية، 
يسـتعين بدائرة الإفتاء، ووزارة الأوقاف لمحاكمة ديوان شـعر مفتوح 
علـى التأويـل والمجاز»، طارحا سـؤاله المشـروع: «لمـاذا لا تكون هناك 
لجنـة جامعية مختصة تقـرر مدى تصادم النص مع المقدسـات، أو أنها 

تعيش في ظلاله».
«لن يقف هؤلاء أمام مشواري الكتابي وسأظل مخلصا للشعر حتى 
آخر لحظة في حياتي» هذا ما أعلنه الشاعر الأردني إسلام سمحان في 
تصريح خاص لـ «القدس العربي» بعد إصدار محكمة بداية عمان قرارا 
بإدانته بتهمة» الإسـاءة للأديان، وأرباب الشرائع السماوية، واهانة 
الشعور الديني، والحكم عليه بالحبس سنة، مع غرامة مقدارها عشرة 
آلاف دينـار (15000الـف دولار) علـى دار فضـاءات للنشـر والتوزيع 

بسبب إصدارها ديوان سمحان «برشاقة ظل».

سمحان: سأضيء عتمة السجن بالكلمات
وزاد سـمحان: «بالنسـبة للحكم جاء كما قال لـي نصفي الآخر بان 
ثمـة قوى ظلامية وجاهلة تحـرض على قتلي من خـلال إدانة كتاباتي 
ومن خلال قتل نصوصي، سأواصل الكتابة وسأواجه هؤلاء بمزيد من 

الشعر والقصائد والأغاني التي تحب الحياة،
سأضيء عتمة السـجن بالكلمات، وسأحرض النزلاء على التمسك 

بالحيـاة، ولن يقـف الظلاميـون عثـرة أمام مشـواري الكتابـي، هذه 
ضريبـة الإبداع، والشـجاعة في قول ما يخشـاه الضعفـاء، وتاريخنا 
يضـج بالكثير مـن الكتـاب والأدباء الذيـن تمت محاكمتهم وسـجنهم 

ولست بأفضل منهم».
 

دار فضاءات: غرامة خيالية..
مـن جهتـه قال الناشـر جهاد أبو حشـيش مديـر عـام دار فضاءات 
للنشـر: «صـدم القائمون على الدار فـي نهاية الأمر بأنهـا عُرضة لدفع 
غرامـة مالية خيالية قدرها عشـرة آلاف دينار أردنـي أي ما يعادل (15 
ألـف دولار أمريكـي) لإصدارها ديوان «برشـاقة ظل» للشـاعر إسـلام 

سمحان وبحكم حبس سنة على الشاعر.
 وزاد أبو حشـيش: «ما حدث أن شخصاً غير متخصص قام بتأويل 
النـص، فقامـت دائـرة المطبوعـات وبنـاء على ذلـك برفـع قضية على 
الـدار والمؤلف، بعد سـنة من صدور الديوان، وبعـد قيام دائرة المكتبة 
الوطنية ووزارة الثقافة الأردنية والكثير من الجهات الحكومية بشراء 

العديد من نسخ هذا الديوان».
وأضـاف أبـو حشـيش «أن دار فضـاءات تضع هـذا القـرار أمام كل 
المثقفين، وأمام كل المؤسسات الثقافية، ممثلة برابطة الكتاب الأردنيين، 
ووزارة الثقافـة، وامانة عمان وكل الهيئـات المعنية بالإبداع والمبدعين 

وعلى رأسهم جلالة الملك الذي نادى وينادي بحرية سقفها السماء».
وأشـار أبـو حشـيش إلـى «اللحمـة التي اسـتطاعت الدار نسـجها 
مـع الإبـداع والمبدعين، إذ نجحت خلال وقت قياسـي بمد الجسـور مع 
المؤسسـات والهيئـات الثقافية فـي الأردن والخارج منـذ انطلاقها في 
العاصمة عمان في 10/30/ 2007، فتمكنت بنشـاطها وعلاقاتها المتميزة 
التـي بنتهـا مـع الكتـاب والمبدعـين محليـاً وعربيـاً وعالميـا، أن تحتل 
مكانـةً لائقة بفضـل مبادراتهـا ودعمها للعديـد من الكتـاب والمبدعين، 
الذيـن حملوا كل التقديـر لهذه الدار ولمـا تنجزه على صعيد رسـالتها 

الثقافية». 
وبـين أبـو حشـيش: «أن الـدار قامت وفي ظـل تزايد كلف وأسـعار 
العمليات التشـغيلية للنشـر والتسـويق، بدعم إصـدارات العديد من 
الكتاب الأردنيين والعرب ومنهم: عبد السـتار ناصر، علي السوداني، 
عواد علي، محمود الريماوي، د. جاسـر أبو صفية، د.حسـين محادين، 
د. عـودة بني مصطفـى، القاضي عامر عريقات، الشـاعرة غـادة فؤاد 
السـمان، الكاتبـة البريطانية أمل بورتـر، الروائي العراقـي نعيم عبد 
مهلهل، الشـاعر المغربي حسـن نجمي، الروائي جمال ناجي، العراقية 
لطفيـة الدليمـي، مهند صلاحات، احمـد أبو صبيـح، وغيرهم كثيرون 
فشكلت وإياهم جسداً واحداً، وأخذت بأيدي الكثير من الكتاب الشباب 
الجدد ووقفت إلى جانبهم أمثال: أنس العيلة، محمد عريقات، دينا أبو 

عديلة، محمد معايطة، حبيبة زوكي، وايناس عبدالله .. وغيرهم..».

«المطبوعات» و»برشاقة ظل».. 
ويذكر أنه تم العام الماضي توقيف الشـاعر سـمحان لمدة أسـبوعين 
على ذمـة التحقيق، إذ كانت دائرة المطبوعات والنشـر رفعت الدعوى 
القضائية ضد الشـاعر لأنها «وجدت أن فيه (ديوان شعره) ما يخالف 
أحـكام المادة 38 من قانون المطبوعات والنشـر» كما قـال مدير الدائرة 
نبيـل المومني لـ «القـدس العربي» بعد أن قدمت «شـكاوى» من جهات 

متعددة بخصوص الديوان».

وتشـير المادة 38 مـن قانون المطبوعات والنشـر المعـدل لعام 2007 
إلـى (حظر كل ما يشـتمل على «التعرض أو الإسـاءة لأرباب الشـرائع 
من الأنبياء بالكتابة أو بالرسـم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسـيلة 
اخرى أو ما يشـكل اهانة للشـعور أو المعتقد الدينـي أو إثارة النعرات 

المذهبية أو العنصرية(.
وكان سمحان قال انه لم يقصد الإشارة إلى الذات الإلهية في شعره 
الـذي تضمن ذكر الإلهة في الديوان الذي يحمل عنوان «برشـاقة ظل» 
ويتحـدث عـن الحـب والوحدة والحيـاة. وكان إصـدار الديـوان قبل 
حوالي السـنة وهو الديوان الأول لسـمحان. وأشـار الشـاعر في احد 

قصائد الديوان إلى النبي يوسف، وفي أبيات أخرى إلى الآلهة.
وكانـت رابطة الكتاب الأردنيين أصـدرت بيانا رفضت به الاتهامات 
الموجهة لسـمحان داعية إلى اللجوء للخبـراء والأدباء والنقاد وفصل 
الدين عن الإبداع على اعتبار أن الشـعر يوحي ولا يقول ويحتمل عدة 

أوجه..
 يذكر أن الشـاعر إسلام سمحان مواليد العام 1981 ويعمل صحافيا 
ومحـررا فـي الدائرة الثقافيـة في صحيفـة «العرب اليـوم»، وقد عمل 
مديرا لتحرير عدد من الصحف الأسـبوعية، وسـكرتيرا لتحرير مجلة 

معكم الشهرية .

زياد العناني: «زهو الفاعل» بعد «خزانة الأسف»
أحالت دائرة المطبوعات والنشـر ديوان الشاعر زياد العناني «زهو 
الفاعل»، الصادر مؤخرا عن المؤسسـة العربية للدراسات والنشر، إلى 

دائرة الإفتاء العامة.
وتحيل دائرة المطبوعات الكتب إلى دائرة الإفتاء العامة، باستنادها 
إلـى المـادة 38 من القانـون التي تنص على حظر نشـر ما يشـتمل على 
«تحقيـر أو قـدح أو ذم إحدى الديانـات المكفولة حريتها بالدسـتور أو 

الإساءة إليها».
 وقـال العنانـي عقب صدور القـرار إنه «لم يعد للإبـداع أي مكان»، 
مشيرا إلى أنه أصبح يمر من خلال «قنوات دينية ووعظية تؤول المجاز 

لمصلحة المنع والحظر».
ان الجهـات الرقابيـة اشـترطت على ناشـر ديـوان «زهـو الفاعل» 

للعناني، ماهر كيالي، أن يُعيد كامل نسخ الديوان إلى المصدر. 
وكانت رابطـة الكتاب الأردنيين أطلقت الشـهر الماضي حملة لإلغاء 

دائرة المطبوعات والنشر وتحويلها إلى دائرة للمعلومات.
وفـي ديوانـه الجديد يمضي الشـاعر زيـاد العناني فـي مجموعته 
الجديـدة «زهْـوُ الفاعل» أكثر نحـو تكريس صوته الشـعري الخاص، 
مبتعـدا به عن الملامح العامة التي تسـود مسـاحة شاسـعة من البيان 

الشعري، وهو يبدو مقررا دراسيا مستنسخا.
فالشـاعر الذي واظب منذ مطلـع الألفية الجديدة على إصدار سـت 
مجموعـات شـعرية، صاغ من خلالهـا مفردتـه الشـعرية المتخففة من 
أعبـاء الأيديولوجيا، والوعظ الاجتماعي، ذاهبـة نحو منطقة الفضح 
والهتك، مسـقطا عنها مهمة ترميم الخراب، تماما كما يستهل مجموعته 

الأخيرة. 
ويتابع الشـاعر فـي تجربته الجديدة نحو «نهش تعينات السـلطة 
فهـا بأنهـا «نقيـض الحريـة ونقيض الشـعرية»،  المختلفـة»، حـين يعرِّ
ويأتي ذلك من دون أن ينزلق إلى مسـتوى الكتابة الاستعراضية التي 
توهـم في الظاهـر بأنها تجابه السـلطة، فيما هي في الحقيقـة، امتداد 

طبيعي لها.

قادر بوكري  ٭

:(ACEA) جمعية السينما العربية الأوروبية

مهرجانٌ جديدٌ للسينما العربية في باريس
باريس ـ «القدس العربي»:

العربيـة  السـينما  جمعيـة 
الأوروبيـة(ACEA)، التـي اعلنـت فـي 
باريس مؤخرا، هي ثمـرة جهود مجموعةٍ 
مـن المُحترفين عملوا بهدف إنشـاء جسـرٍ 
بين ضفتيّ المُتوسط يرتكزعلى تبادلٍ فعّالٍ 
للخبـرات، والمعارف في مجـالات الإنتاج، 
والتوزيع، ونشـر الأعمال السينمائية في 

بعديها العربي، والأوروبيّ.
وتهدف نشاطات الجمعية، حسب بيان 
لمؤسسـيها، إلى سدّ الثغرة المُتمثلة في قلة 
التبادل فـي مجـالات  السـينما، والإنتاج 
السـمعيّ/البصريّ بـين الـدول العربيـة، 
والاتحاد الأوروبي من جهةٍ، وبين البلدان 
العربيـة فيمـا بينها مـن جهةٍ أخـرى، كما 
تسعى لنشر معرفةٍ أفضل بالآخر من خلال 
إقامة عـروض مُنتظمة، وتظاهراتٍ دورية 
للأعمـال الفنيـة في مجـال الفنّ السـابع، 
«جنـوب»  أو  «شـمال»،  فـي  ذلـك  أكان 
المُتوسـط، كما ستتيح نشـاطات الجمعية 
اهتمامـه  تشـدّ  جديـد  جمهـور  تكويـن 
بأعمالٍ سـينمائية عربية، وأوروبية قليلة 

التوزيع.

مهرجانٌ جديدٌ للسينما العربية 
في باريس

التحضيـر  فـي  الجمعيـة  بـدأت  وقـد 
لمهرجانٍ سنويّ مُخصص للسينما العربية 
فـي باريـس، وذلـك بعـد توقـف «بينالي 

السينما العربية» منذ عامين.
وسـوف تُعقد الدورة الأولـى لمهرجان 
السـينما العربيـة فـي باريـس فـي عـام 
2010، وسـوف يتـمّ الإعلان عـن تفاصيل 
المهرجان على موقع الجمعيـة، أما برنامج 
هـذا المهرجان، فمن المقرر أن ينتقل بشـكلٍ 
كاملٍ، أو جزئيّ إلى مدنٍ عربية، وأوروبية 

مختلفة بعد انعقاده في باريس.  
مـع  بالتواصـل  الجمعيـة  سـتقوم   
والسـمعية/ السـينمائية،  المهرجانـات 
البصريـة فـي العالـم العربـي، والاتحـاد 
الأوروبي من اجل دعم الحضور السينمائي 

العربـي، والأوروبـي في صالات السـينما 
العـروض  تشـجيع  وكذلـك    الخاصـة، 
الثقافيـة في المـدارس، والجامعات، وذلك 
بالتعاون مع مؤسّسـاتٍ عامة و/أو خاصة 

في الشمال، والجنوب.
ولـن تُغفـل الجمعيـة عـن تخصيـص 
مساحاتٍ هامة لتقديم الإبداعات الجديدة 
في مجالات الفيديـو العربية والأوروبية، 
والأفـلام المُسـتقلة المُنجزة فـي الجانبين، 
كما سـتعمد إلى عقد اتفاقـاتٍ مع المدارس 
الأوروبيـة الكُبـرى للسـينما للعمـل على 
سـتُولي  كمـا  تدريبيـة،  دوراتٍ  تنشـيط 
عنايـة خاصـة بالتقنيـات الجديـدة التي 
أصبحـت اليـوم مُتاحـة لعـددٍ كبيـرٍ مـن 

المخرجين.
تسـعى الجمعية لأن يحُقـق تراكم هذه 
الأنشـطة المُختلفـة تأثيـرا إيجابيـاً علـى 
والسـمعيّ/ السـينمائي،  الإنتـاج  دورة 
مُبدعـي  بـين  التكامـل  ويعـزز  البصـريّ، 
تبـادل  ويطـوّر  والجنـوب،  الشـمال، 

الخبرات بين سينمائييّ الجنوب أنفسهم.
سـوف تعمـل الجمعيـة علـى تحسـين 
التواصـل بـين الفاعلـين فـي المُؤسّسـات 
الحكومية، والخاصة، وتشـجيع التعاون 
بـين المُنتجـين، والمُوزعـين علـى المُسـتوى 
، والمُتوسـطيّ العربـي، وحـثّ  الأوروبـيّ
المُؤسّسـات الوطنية من أجل حفظ الميراث 
السـينمائي، والسـمعيّ/البصريّ لبلـدان 
الجنـوب بالتعاون مع المُؤسّسـات المعنية 

لبلدان الشمال.
سـوف تأخـذ الجمعيـة بعـين الاعتبار 
السـمعية/ للوسـائل  الهائـل  التطـوّر 
البصرية العربية وتنوّع وانتشار القنوات 
الرقمية المُتخصصة، وشيوع استخدامات 

الانترنت بشكلٍ واسع.
باختصـار، تأسّسـت جمعية السـينما 
العربيـة الأوروبيـة (ACEA) مـن أجـل 

تحقيق الأهداف التالية :
ـ التحضير العمليّ لمهرجانٍ سـنويّ في 

باريس مخصص للسينما العربية.
ـ  الدفع بالقطاع السينمائيّ، والسمعيّ/
البصريّ المُتوسطيّ، والعربيّ، والأوروبي 
إلى الأمام، من خلال التعاون بين العاملين 

في المُؤسّسات الحكومية، والخاصة.

ـ تشجيع نقل التكنولوجيا، والخبرات 
البحـر  ضفتـيّ  بـين  والتقنيـة  الفنيـة، 

المُتوسط.
ـ تسـهيل تدريـب أجيـالٍ جديـدة مـن 
طريـق  عـن  والفيديـو  الأفـلام،  مُبدعـي 
تنظيم ورشاتٍ عملٍ تدريبية لمُختلف المهن 
المُتعلقة بالسـينما، والوسـائل السمعية/

البصرية، والوسائط المُتعددة.
المُنتجـين،  بـين  التعـاون  تشـجيع  ـ 
/ الأوروبـيّ المُسـتوى  علـى  والمُوزعـين 

المُتوسطيّ، والأوروبيّ/العربيّ.
السـينمائي،  التـراث  علـى  الحفـاظ  ـ 
للمنطقـة، والدعـوة  والسـمعيّ/البصريّ 

إلى إنشاء أرشيف عربي.
أفـلام  وانتقـال  العـروض،  تنظيـم  ـ 
مـن  والشـركاء  الأوروبيـة،  المجموعـة 
البلـدان المُتوسـطية، والعربيـة من خلال 
تنظيم الأسابيع، والتظاهرات، واللقاءات 

الاحترافية في مدنٍ مختلفة للمنطقة .
ولتحقيق هذه الأهداف...

يدعـو مجلـس إدارة جمعيـة السـينما 
العربية الأوروبية (ACEA) كلّ الفاعلين 
كانـت  ومهمـا  السـينمائيّ،  المجـال  فـي 
تخصصاتهـم العمليـة، أو النظرية الى أن 
تتكاتف جهودهـم، وخبراتهم، ومعارفهم، 
مـن  شـبكةٍ  تكويـن  أجـل  مـن  وتتضافـر 

السينمائيين، والنقاد، ومحبي السينما . 
كما تُرحب بكل الأفـكار، والاقتراحات، 
الجمعيـة،  بـين  التعـاونٍ  ومشـاريع 
الخاصّـة،  والمُؤسّسـات  والمهرجانـات، 
والعامة، والجمعيات السينمائية العربية، 

والأوروبية. 

يكـون  أن  الـى  الجمعيـة  وتطمـح 
www. الإلكترونـيّ  موقعهـا 
نافـذةً   cinemaeuroarabe.com
ونشـر،  والمعلومـات،  الأخبـار،  لتبـادل 
وتطوير الثقافة السينمائية (الموقع بصدد 

التحرير، غير ظاهر للجميع حالياً). 
ويُرحب مجلس الإدارة بكلّ المُساهمات، 
والكتابات الخبرية، والنقدية التي تتوافق 
مـع أهداف الجمعيـة، ولا تُمانـع حالياً من 
إعادة نشـر أخبار، ومقالاتٍ منشـورة في 

منابر صحافية، وإعلامية أخرى.

مدير دائرة المطبوعات نبيل المومني

الطاهر وطار
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الحمل:  

صداقــة  أو  زمالــة  مــن  تســتفيد 
وتصــل إلى هدفــك مباشــرة وهناك 
شــخصية تتعاون معك وتشير عليك 

بما يفيد فلا تيأس.  

الثور:  

تميــل اليــوم للمطالعــة والكتابــة 
الأدبية وتســاهم في نشر المعلومات 
العامة، وهناك شخص رومانسي من 

الجنس الآخر.  

الجوزاء:  

تتســارع الأحــداث مــن حولك في 
هذا اليــوم وينطلق حظــك من جديد، 
والشــؤون العائليــة تســتحوذ علــى 

اهتمامك الأكبر.  

السرطان:  

تقــدم مهني ممتــاز ولقــاء عاطفي 
بالحبيــب،  خــاص  واحتفــاء  حالــم 
حاول أن تسعد بالواقع الجميل الذي 

تعيشه.  

الأسد:  

الأجــواء مناســبة تمامــاً للتوافق 
والانسجام، حاول أن تسعد الجميع 

من حولك وخاصة الصغار منهم.  

العذراء:  

تزول كافة الصعوبات والمعوقات 
العملية والعاطفيــة ولكنك قلق وغير 

مستقر ما يؤثر سلباً على أعمالك.  

الميزان:  

صديق يساهم في اشاعة السعادة 
مــن حولك وقــد يطير بك فــي أجواء 
باهرة من الخيالات والأحلام المبهمة.  

العقرب:  

الذين يســتعدون لدخــول القفص 
الذهبي يجدون جميع الســبل أمامهم 
ميســرة والحوار هو طريقهم الأفضل 

للعلاقات الراسخة.  

القوس:  

الصعيــد  علــى  وســعادة  وفــاق 
العاطفي وتنشغل باشاعة الانسجام 
من حولك وتحظــى باحترام الآخرين 

وتقديرهم.  

الجدي:  

أوجهــا،  فــي  الروحيــة  طاقتــك 
وســتكون الأمــور أكثــر وضوحاً في 

الأيام والأوقات القادمة فلا تبتئس.  

الدلو:  

قــم  المصادفــة،  تصنعــه  لقــاء 
بتوفير الراحة الجســدية لنفســك ما 
أمكــن واحرص على توفيــر الخضار 

والفواكه في وجباتك الغذائية.  

الحوت:  

التطورات التي تجري خلف الستار 
وتطبخ على نار هادئة ســتعود عليك 
بفوائد جمة وتتحســن أمورك المادية 

فجأة.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الفنانة الإماراتية «فاطمة زهرة العين» في ختام الموسم الثالث من «سوالفنا حلوة»:

مواضيع متعددة ولحظات مؤثرة على قناة دبي 
 

 دبي ـ «القدس العربي»:

 يختتم برنامج «سوالفنا حلوة» 
علــى قناة دبــي، موســمه الثالث 
بحلقة مميزة مع الفنانة الإماراتية 
«فاطمــة زهرة العــين» التي بدأت 
الغنــاء والعــزف على آلــة العود 
في عمــر الثامنة، والتــي تحدّثت 
والصدمــة  الفنّــي  الوســط  عــن 
التي عاشــتها عند دخولــه، فيما 
طرح فريــق «ســوالفنا» مواضيع 
جديــدة وأفكار متنوّعــة، في هذه 
الحلقة التي ســتبث يــوم الثلاثاء 
/يونيــو)  حزيــران   30) المقبــل 
والتــي تقدمهــا الإعلاميــة مــريم 
أمــين من مصر بمشــاركة كل من: 
نوليا مصطفى من مصر، وبشــار 
وفاطمــة  الأردن،  مــن  غــزاوي 
الطبّاخ من الكويــت، ومروان عبد 
الله صالح من الإمارات، وإبراهيم 
بادي من السعودية، وريتا خوري 

من لبنان.
«عالــم  حــول  كانــت  البدايــة 
تحــت البحــار»، والــذي تحــدث 
فيه «إبراهيــم» عن الميــاه الدافئة 
والذهــب  الغطــس،   وهوايــة 
الأســود «البتــرول» الموجود في 
هــذا العالــم، بينما ذكــرت «ريتا» 
يمكــن  البحــار،  تحــت  عالــم  أن 
أن  يكشــف عــن العديد مــن المدن 
الأثريّة التي غرقت وتركت ورائها 
العديــد مــن القصــص والكنــوز، 
في حين أشــار «مروان» إلى غنى 
الحيــاة البحريــة فــي الإمــارات، 
فيمــا تحدثت «فاطمــة» عن أنواع 
المرجانيّــة  والشــعب  الأســماك 
بالنســبة  الحال  كذلك  المتعــدّدة، 
لعالم المحميات والألوان الطبيعية 

على حد تعبير «نوليا».
بعدهــا طرح فريق «ســوالفنا» 

موضوع «النفايات»، حيث تحدث 
المهندس البيئي اللبناني «زياد أبو 
شــاكر» عن إعادة تدوير النفايات 
وضرورة وجــود الوعي واحترام 
للبيئــة، في الوقت الــذي اعتبرت 
فيــه «ريتا» هــذه الثقافــة حديثة 
على المجتمــع العربي وتحتاج الى 
الوعــي لانتشــارها، أمــا مــروان 
الــذي تعلّم الحفــاظ علــى البيئة 
ونظافتهــا منذ الصغــر، فقال إن 
فكــرة إعــادة تصنيــع النفايــات 
لــم تأخذ بعــد حيّزاً كبيــراً، بينما 
تدويــر  فكــرة  «نوليــا»  أرجعــت 
العالميــة  الحــرب  الــى  النفايــات 
الأولى والحاجة الى المطّاط، فيما 
خالفها «إبراهيــم» الرأي إذ أرجع 
هذه الفكرة الى بدايات الإنســان 

وحاجته للسماد.
الأخير  الحلقــة  موضــوع  أمــا 
فتنــاول «محطّ الــكلام»، والكلمة 
التــي يردّدهــا الشــخص مــرّات 
عديــدة خلال الحديــث ومن دون 
انتبــاه منه، وهل صحيــح أن هذا 
الأمر دليل على أن أفكار الشخص 
لا تكــون منظّمــة فيلجأ الــى تلك 
الكلمــات، لتعلــن «مــريم» خــلال 
هذه الحلقة اســم الرابح في فقرة 
بينمــا كان  «صــورة وحــزّورة»، 
ختــام الحلقة  لحظــات مؤثّرة من 
الوداع لــكل فرد من فريق برنامج 
ودّع  الــذي  حلــوة»  «ســوالفنا 
المشاهدين على طريقته، على أمل 

اللقاء بعد عيد الفطر المبارك.
تبــث هــذه الحلقــة علــى قناة 
«دبي»، يوم الثلاثــاء 30 حزيران 
(يونيــو) الســاعة 22:30 بتوقيت 
بتوقيــت   21:30 الإمــارات، 
السعودية، والإعادة يوم الجمعة 
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بتوقيت الإمارات.

أبوظبي- من جمال المجايدة 

لغة النجـوم والأرقام الضخمـة والقصص الفريدة التي تطـرح للمرة الأولى 
عنـوان رئيـس تنتهجه قنوات أبوظبي في شـهر رمضان المبارك المقبل.. الموسـم 
الذي تعيـش خلاله الدراما أبهى أيامها وتكون قنـوات أبوظبي دائماً فيه محطة 

للتألق والنجاح.
وأكد كريم سـركيس المدير التنفيـذي للإذاعة والتلفزيون في شـركة أبوظبي 
للإعلام على أهمية ما تتضمنه الدورة البرامجية الرمضانية على قنوات أبوظبي 

بفضل مجموعة من البرامج والمسلسلات الاستثنائية والإنتاجات الأجود.
وقال سركيس: «اسـتطاعت قنوات أبوظبي تكوين رؤية فنية متكاملة تشمل 
مختلف عناصر الإنتاج الدرامي حيث جمعت أشهر نجوم التمثيل وانتقت أفضل 
الروايـات واعتمدت على أبرز المخرجين، وجـاءت الإنتاجات الضخمة لتزيد من 
أهمية هذه الأعمال وتعزز من فرصها بالاسـتحواذ على أكبر نسـبة مشـاهدة في 
شـهر رمضان المبارك».  وأضاف: «شـملت المسلسلات الدرامية التي تم اختيارها 
أعمالاً من الخليج العربي ومصر وسورية وهي المدارس الثلاث الأبرز في الإنتاج 
الدرامي العربي والأكثر شيوعاً، كما حرصنا على إدراج عدد من البرامج المنوعة 

والكوميدية التي تلاءم طبيعة الشهر الكريم».
وأكـد سـركيس «أن مـا يميـز الأعمـال الرمضانيـة المقبلـة هـو أن تلفزيـون 
أبوظبـي عمل على إنتـاج بعض منها وشـارك في إنتاج أخرى، وذلـك إيمانا منا 
بأهميـة الإنتـاج الخـاص كونه يـدع للمنتج مسـاحة كبـرى في اختيـار ما يريد 
تقديمه للمشـاهدين، ومـن ناحية أخرى فإن توجهنا للإنتـاج تدعمه وجهة نظر 
اسـتثمارية ورغبـة في تسـويق إنتاجاتنا لأكبر عـدد من المحطـات التلفزيونية 

الراغبة باقتنائها».
وتميـز الإنتـاج الدرامي التي تعاقدت قنوات أبوظبي على عرضه خلال شـهر 
رمضـان المبـارك بوفرة النجـوم والروايـات التمثيلية المبهرة عبـر مجموعة من 
المسلسـلات يتصدرها المسلسـل التراثي المحلي «دروب المطايـا» الذي يتألق من 
خلاله عدد من نجوم الدراما الإماراتية والخليجية وعلى رأسـهم أحمد الجسمي 
وهـدى الخطيـب ومحمـد العامري وشـهد وعبـد المحسـن النمر عن قصـة كتبها 

سلطان النيادي وأخرجها عارف الطويل.
ومن الخليج تجدد سعاد عبد الله العهد مع قنوات أبوظبي من خلال مسلسلها 
الجديـد والوحيـد «أم البنات»، الذي يأتـي بعد تألق في العام الفائت بمسلسـل 
«فضة قلبها أبيض»، وتلعب النجمة الشـابة هيفاء حسين دوراً تراثياً هو الأروع 
فـي مسـيرتها الفنية أدتـه من خلال مسلسـل «منيرة»، حيث تجمـع القصة التي 

كتبها هيثم البودي معاني الحب والتضحية والإخلاص.
كمـا يعود المخرج المتميز نجدة أنزور من خلال مسلسـل «رجال الحسـم»، في 
قصـة مثيرة واسـتثنائية عـن معركة الجاسوسـية بين العرب وإسـرائيل يلعب 
بطولتها النجم الشاب باسـل خياط بمشاركة الفنانة مايا نصري. وفي مسلسل 
«شـتاء سـاخن» يطل النجم المتألق عباس النوري بمشاركة الفنان المتميز باسم 
ياخـور، والمؤلف المثير للجـدل فؤاد حميرة في عمل يدور حـول عصابة اعتادت 

السرقة وغرقت في مستنقع الجريمة.
وفي مصر يعود النجم الكبير نور الشـريف إلى لهجة أهل الصعيد بعد غياب 
قارب 25 سـنة من خلال مسلسـل «الرحايا حجر القلوب» أما إلهام شاهين فتقدم 
عملها الجديد «عشان ماليش غيرك» بمشاركة رياض الخولي وببصمة إخراجية 
جديـدة يوقـع عليهـا السـوري رضـوان شـاهين الـذي يخـوض أولـى تجاربه 

الإخراجية على الساحة المصرية.

قنوات أبوظبي تتسلح بالإنتاج
الخاص وأشهر النجوم في شهر رمضان:

سعاد والجسمي و نور وإلهام والنوري 
أبطال المسلسلات وعودة قوية لأنزور

من مسلسل «نور» والي اليسار المترجم عبد القادر عبد اللي

عبد القادر عبد اللي ودبلجة المسلسلات التركية:

ما ينجح في تركيا لن يحقق بالضرورة النجاح نفسه لدى المشاهد العربي
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من أنور بدر:

عبــد القــادر عبد اللي اســم يــكاد يعرفــه كل من قــرأ «عزيز 
نيســين» أو من الأدب التركي المترجم إلى العربية. له أكثر من 40 
عملاً مترجماً في مختلف الأنواع الأدبية ما بين الشــعر والرواية 
والقصة والمسرح وصولاً إلى الدراسات. ولعلّ من أهم ترجماته 
«أنطولوجيــا القصة القصيرة فــي تركيا»، والأعمال الشــعرية 
عتبــر من أهم شــعراء تركيا،  الكاملــة لـــ «أورهان ولــي» الذي يُ
وقــد صدرت الترجمة عــن دار «آفاق» في مصــر. كذلك قرأنا له 
ترجمــات روائيــة لـ»أورهــان باموك»، «يشــار كمــال»، وحتى 

«أحمد حمد طان ينر» من كلاسيكيي الأب التركي.
لكن قليلين هم القراء الذين يعرفون أنّ عبد اللي هو بالأساس 
فنان تشــكيلي وناقد تشــكيلي مهم، ابتعد عن صالات المعارض 
منذ عام 1993 في آخر معرض فردي له في دمشــق. لكنه ما زال 
يرســم، بمتعة العاشق الصغير الذي يلتقي حبيبته كلما سنحت 
له الفرصة. مع أنه في الســنوات الأخيرة يبدو مشغولاً بترجمة 
المسلســلات التركية التــي بدأت تغزو فضاءنــا الثقافي بكثافة 
كادت تقســم الشــارع العربــي، بين متابع شــغوف بهــا، وبين 
معارض لا يني يهاجمها فــي الصحافة والإعلام، مع أنّ الإقبال 

عليها في الفضائيات العربية لا زال يتنامى باستمرار.
«القــدس العربي» التقت الفنان والناقــد والمترجم عبد القادر 
عبد اللي أحد أهــم الفاعلين في دبلجة هذه الأعمال الدرامية إلى 

اللغة العربية، وبأكثر من لهجة:
■ بدايــة دعنــا نتقصّــى البدايات القريبــة لهذه الظاهــرة التي 

اجتاحت الشاشات العربية؟
■ منـذ البداية ظهـرت الفكـرة لدبلجة الأعمـال التركية إلى 
اللهجـة السـورية، لأنّ الدرامـا عمومـاً إن كانـت سـينمائية أو 
تلفزيونية غالبـاً ما تؤدى باللهجات العاميّـة، وأقول اللهجات 
لأنّ هنـاك أكثـر مـن لهجـة فـي كل لغـة وفـي كل بلـد، فمنطوق 

الشخصية يُعبر عنها في كثير من الأحيان.
وأعتـرف أنّ الفكـرة الأساسـيّة بهـذا الاتجـاه جـاءت مـن 
الأسـتاذ المنتـج «أديـب خيـر» صاحب شـركة «سـاما» للإنتاج 
الفني والدرامي، وهو الذي طرح الفكرة على بعض المسـؤولين 
فـي محطة m.b.c  وتمّ الاتفاق علـى هذا الأمر، وبدأت التجربة 

من هنا عام 2006.
بالطبـع هنـاك تجـارب سـابقة لدبلجـة أعمال مكسـيكية أو 
سـواها، لكن نجاح الأعمال التركيـة يقوم باعتقادي على نجاح 

اللهجة السورية في التوصيل الدرامي.
■ ما هي الأعمال الدرامية التي قمت بترجمتها؟

■ بدأنـا بمسلسـل «نـور»  للــ m.b.c ، ثم «دمـوع الورد»، 
«وادي الذئـاب»، «قلب شـجاع»، «دقـات قلـب»، بالإضافة إلى 
مسلسـل «روابـط الحيـاة» الـذي تمّـت دبلجتـه إلـى اللهجـة 
العراقيـة. وكلهـا لصالح تلفزيـون «أبو ظبـي»، وأخيـراً «ليلة 
حزيرانية» لصالح  m.b.c . وهناك ثلاثة أفلام سـينمائية تمّت 

. m.b.c  دبلجتها أيضاً لصالح
■ يأخذ البعض على الدراما التركية إغراقها في الرومانسية 

وابتعادها عن الواقع؟
■ في الحقيقـة هناك آراء متطرفة جداً حـول الموضوع، وأنا 
شـخصياً لا أتفق مع الكثير من الأشياء أو المسائل المطروحة في 
هذه المسلسـلات، ولكن مع الأسـف فـإنّ تناولهـا النقدي لا يتم 
بشـكل موضوعي، وإنما ينطلق غالباً من مواقف مُسـبقة أو من 

دوافع أيديولوجية وليست فنية.
الدراما التلفزيونية عموماً تقوم على مفارقة ليسـت شـائعة 
في المجتمع، مثال ذلك عندما يتناول مسلسـل تلفزيوني سوري 
قضية الإيدز، فهل يستطيع أحد الإدعاء أنّ الإيدز يُشكل ظاهرة 
اجتماعيـة وصحية لها وزنها في سـورية؟! هـذا المثال يُمكن أن 
يُسـحب على أكثر من عمـل درامي، لأنّ الدرامـا غالباً ما تتناول 
مُلفتـة  لهـا خصوصيّـة  أو حـالات  أشـياء وظواهـر متميـزة، 

للانتباه.
■ لمــاذا اختيار هذه الأعمال الطويلة التــي تفوق المئة أو المئة 

وخمسين حلقة مثلاً؟
■ هذه القضية فيها سوء فهم كبير، مثلاً عندما دُبلج مسلسل 
«ليالي الحلمية» المصري إلـى اللغة التركية، وعُرض في تركيا، 
اسـتغرب المشاهد التركي الطول الشديد لهذا العمل الذي زادت 

حلقاته عن مئة وخمسـين حلقة. المشـكلة هنـا أنّ الجهة المنتجة 
تشـتري المسلسـل بكافة أجزائه، وتتم الدبلجة ليعرض العمل 
دفعة واحدة وبشـكل متسلسـل، هذه النقطة تساهم في إظهار 

العمل وكأنه طويل جداً.
النقطـة الثانيـة أنّ المعدل الوسـطي لطول الحلقـة في تركيا 
حوالـي 75 دقيقـة تطول أو تقصر، بينما يجـري التقطيع عندنا 
بعد الدبلجة إلى وسـطي الحلقات 45 دقيقة فقط، وهذا يُساهم 
في زيادة عدد الحلقات بالنسـبة للمشـاهدين، فيظهر المسلسل 
التركـي طويـلا كمـا ظهـر مسلسـل «ليالـي الحلمية» بالنسـبة 
للمشـاهد التركـي، بينمـا نحن لـم نشـعر أنّ «ليالـي الحلمية» 

مسلسل طويل!
إضافة إلى مسألة أخرى، فالمسلسلات التركية تعرض بشكل 

إسبوعي وليس كل يوم كما يجري في فضائياتنا العربية.
■  البعــض يقــول أنّ تلــك الأعمــال لا قيمــة لها فــي تركيا، 
وآخــرون يؤكدون أنهــا تصنع خصيصــاً بهــدف الدبلجة إلى 

العربية؟
■ طبعاً هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع، ولكن له أسبابه 
أيضاً. لأنّ الدراما التلفزيونية لا تحتل في سلم أولويات المشاهد 
التركي إلا الدرجة الرابعة أو الخامسة أحياناً، فالرياضة تحتل 
الدرجـة الأولـى بالنسـبة لذلـك المشـاهد، ثـم تأتـي المنوعـات 
والفضائـح، ثـم الأخبار المحليـة وأخيـراً الدرامـا التلفزيونية. 
لذلـك عندما نسـتطلع مثـلاً آراء شـريحة من المثقفـين الأتراك، 
سـنجد أنّ 95 ٪ منهم لا يعرفون هذه المسلسلات ولم يسمعوا 

بأسماء الممثلين، لأنهم أساساً لا يتابعون الدراما التلفزيونية.
النقطـة الثانيـة وهي مهمة جـداً للوقوف علـى رأي المثقفين، 
ورأي مشـاهدي الدرامـا، لأنّ أول عمـل تركـي عُـرض مدبلجـاً 
إلـى العربية هـو «إكليل الـورد»، وكان قد حظي بسـمعة طيبة 
بالنسـبة للمثقفين الأتراك، بل هنـاك إجماع على أنه أفضل عمل 
درامي قدم خلال العشرين سنة الأخيرة في تركيا، لكنه بالمقابل 
لم يسـتطع أن يجذب المشـاهد العربي في نسخته المدبلجة، مع 

أنه كنص وسيناريو وأداء من أهم الأعمال التركية !
نقول للمقارنة أيضاً أنّ مسلسل «ليالي الحلمية» الذي حظي 
باهتمام المشاهدين العرب، كان مصيره في تركيا مُشابهاً لمصير 
«إكليـل الـورد» لدينـا، إذ لـم ينجح في اسـتقطاب المشـاهدين 

الأتراك. 
ما أريد الوصول إليه، أن ما ينجح لدى المشاهد العربي ليس 
بالضـرورة أن يكـون ناجحـاً لدى المشـاهد التركـي، ولا يجوز 
إطـلاق أحكام عشـوائية  دون تدقيـق ومتابعـة، فالأمور تبقى 

نسبية.
ورداً علـى القـول أنّ هـذه الأعمال تُصنع خصيصـاً للدبلجة 
إلـى العربية، أقـول أننا آخر من أخـذ هذه الأعمـال، فكلها تمّت 
دبلجتهـا إلى اللغـات الأوروبية وإلى اللغة الروسـية تحديداً، 
وذلك قبل أن تحظى باهتمامنا نحن كعرب، مع أننا بدأنا مؤخراً 
نقـوم بدبلجـة بعـض الأعمـال الحديثة بالتـوازي مـع اللغات 
الأخـرى، كما حصل مع مسلسـل «دقات قلب» الـذي بدأ عرضه 

مؤخراً على فضائياتنا.
■ فــي مهرجان دمشــق الأخير كان فيلــم الافتتاح «عصفور 
دوري» وهــو فيلــم تركي حائز علــى جائزة أفضــل إخراج في 
مهرجــان «كان» الســينمائي، ونلاحــظ أنّ البيئــة الاجتماعيــة 
والمعالجــات الدراميــة مختلفــة عما نشــاهده في المسلســلات 

التركية؟
والدرامـا  السـينمائية  الدرامـا  بـين  مـا  نميّـز  أن  يجـب   ■
التلفزيونية، فالدراما السينمائية في تركيا تنقسم إلى قسمين:

الأوّل يندرج تحت بند «سـينما المخرج» والتي حققت نجاحاً 
كبيـراً علـى الصعيـد الثقافي والفنـي، بينما لم تحقـق النجاح 
نفسـه جماهيريـاً. وهـي أفـلام تُنتج عمومـاً بدعم مـزدوج من 
منظمـات المجتمع المدني الأوروبي ومـن وزارة الثقافة التركية، 
فليـس لـدى منتجها أو مخرجها أي هم مـادي، لأنّ كلفة الإنتاج 

مدفوعة سلفاً.
بينمـا النـوع الثانـي مـن الأفـلام يتـم إنتاجه عبر شـركات 
تجارية، تهتم بالدرجة الأولى بتحقيق جماهيرية أثناء العرض 
لتسـديد فواتير الإنتـاج وفائض الأرباح المتوقعـة، فهو يوازي 

الدراما التلفزيونية في هذا المستوى.
الدراما التلفزيونية تحتاج إلى مشـاهد، وفي تركيا لا توجد 
شـركات مُسـتقلة بالمعنى الذي يوجد في الوطن العربي، غالباً 
هي شـركات إنتاج منقـذة فقط، وتنتج الأعمـال بناءً على طلب 
القنـوات التلفزيونية، وهـي تقيس الأمور بقدرتهـا على جذب 

المُعلن عبر جذب أكبر كمية من المشاهدين.

وهـذا يُعيدنا إلى السـؤال السـابق، فلو كانت هـذه الأعمال 
تنتج من أجل الدبلجة فقط، فهل يكفي ألفين إلى ألفين وخمسمئة 
دولار ثمـن الحلقة الواحدة لتغطيـة تكاليف الإنتاج التي تصل 

إلى أضعاف كثيرة من هذه الأرقام؟
نسـتطيع التأكيد أنه لولا وجود كتلة مشاهدين في القنوات 
التركيـة تحديداً لهذه الأعمـال الدرامية لما كانـت أنتجت أصلاً، 

لأنّ الكتلة الإعلانية تتناسب طرداً مع كتلة المشاهدين.
■ ما هي آخر الأعمال التي تشتغل عليها الآن؟

■ يُعرض حالياً مسلسـل «دقات قلب» لكننا ما زلنا نشـتغل 
علـى الحلقات الأخيـرة منه، وهـذا العمل مسـتوحى من رواية 
كلاسيكية للأديب التركي «رشـاد نوري غونتيكين» اسمها «من 
الشـفة إلى القلب» لكن الدائرة الشـرعية في المحطـة لم توافق 

على الاسم، وغيرته إلى «دقات قلب».
الاتصـالات الراهنـة لصالح فضائيـة «أوربت»، تـدور حول 
الأفلام السـينمائية، وبصراحة نعمـل حالياً على اختيار بعض 
الأفـلام التي تجمع بين الجماهيرية من جهة والسـوية الثقافية 
أو الفكريـة مـن جهة ثانيـة، كفيلم «زوبوك» المأخـوذ عن رواية 
«عزيز نيسـين» بالاسـم نفسـه، وهو من بطولة نجم الكوميديا 

التركي، الراحل الكبير «كمال صونال»  لقطة من «دروب المطايا»
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عندما يتعامل مصطفى أبو اليزيد
على انه قائد جيوش المسلمين!

سليم عزوز  ٭

وارضيات

فضائيات حياته تحولت للغز... بيتربان الفن الذي رفض ان يكبر

ملك البوب مايكل جاكسون اهم مغن في نهاية القرن العشرين..
باع 750 مليون اسطوانة.. ومات بديون 100 مليون دولار

لندن – «القدس العربي»:

 حياتـه كانـت لغـزا، وفصـلا غرائبيـا وسلسـلة من 
الفضائـح والاتهامـات لكـن مايـكل جاكسـون مـن اهم 
واحسـن الفنانـين من بـين ابنـاء جيله الذيـن واصلوا 
وعشـاقهم  محبيهـم  مـع  وتواصلـوا  الفنـي  ابداعهـم 
وليس غريبا ان يشـهد عالم الانترنـت والمدونات حالة 
مـن الجنون بعـد اعلان وفاته من نوبـة قلبية في لوس 
انجليـس ليلة الخميـس. لكن مايكل جاكسـون الخارج 
من مجموعة عائلة جاكسـون ومن اكثـر ابنائها انجازا 
تمثـل حياته تراجيديا من الالوان والآلام المفتوحة ومن 
هنـا حـرص الفنان علـى اختراق حـدود ما هـو مألوف 
والحـدود المعروفة لدينا. حاول ان يكون بيتربان فبنى 
مملكـة للصغـار هي مملكة بيتـر بان «نيفرلانـد» لتنهار 
بعد اتهامات له بالتحرش الجنسي، حاول ان يكون غير 
نفسـه، فغير لونه الاسـمر اللامع الى ابيض يشبه لون 
المرضـى من البهاق، حـاول ان يكون طاهـرا وبريئا من 
التلوث فلبـس قناعا يعطيه الاوكسـجين النقي وهو ما 
احتاجه عندمـا هاجمته النوبة القلبية، حاول ان يكون 
ابا حنونا فحمل ابنه امام المعجبين من شـرفة فندقه في 
برلـين مما قاد لاتهامه بالقسـوة، حـاول ان يكون خيرا 

ويساعد الفقراء وانتهى مدينا بملايين الدولارات. 
حياة مايكل جاكسـون هي فتنازيـا فنان لم يعد يرى 
نفسـه الحقيقيـة، وحـاول الخـروج من جسـده ولكنه 
عرف لاحقا ان محاولته ان يكون غير نفسه هي محاولة 
المسـتحيل، ومن هنا لم تخل كل التعليقات وكل برقيات 
الثناء من المزيج بين الاعجاب والدهشة من حالة الفنان 
التـي آل اليها، فهو اما عبقري او مجنون لكن لا فرق بين 
الحالتـين، وهو «جاكو/ واكـو» وهو ملـك البوب بدون 
منازع لكنـه الملك الذي تحرش برعاياه. وهو الملك الذي 
قالت احـدى الصحـف الامريكية انه نصب نفسـه على 
عـرش البوب لكنها لم تكن قـادرة على التجاهل انه باع 
اكثر من 750 مليون شـريط واسطوانة وبنى قاعدة من 
المعجبـين له ليـس من خـلال صوته فقط بل عبـر ادائه 
الغرائبـي ورقصه والاجواء التـي كان يخلقها لمعجبيها 

كأنه خارج من كرة او ارض اخرى.
 كان المعجبـون بـه يرحلـون او يحجون الـى بوابة 
ارضـه الخيالية فـي سـانتا باربـرا فـي كاليفورنيا من 
اوروبا وآسـيا لاختطـاف لحظة او نظـرة للملك المتوج 
علـى عرش الموسـيقى ومنهـم كان عدد كبير مـن الذين 
تدفقوا على المركز الطبي «يو سي ال» في لوس انجليس 
حالـة سـماعهم نبـأ وفاته، وهـم نفس المعحبـين الذين 
عسكروا امام المحكمة العليا في سانتا باربرا كي يقدموا 
له الدعم بعد اتهامه بالتحرش باطفال عام 2005 وبكوا 
عندمـا برأته المحكمة من التهم. لكن جاكسـون وان مثل 
صـورة عن التحـولات التي تمـت على مغـن للبوب في 
عقديـن من الزمـان، فهـو الفنان الـذي كان قـادرا على 
النجاة والتواصل من جيل الثمانينات في عالم عادة ما 
يختفي نجومه بعد فترة من صعودهم. وبالنسبة لجيل 
من المعجبين يمثل جاكسون ذكريات الطفولة والحداثة 
خاصـة انه بدأ حياته فـي عالم الفن وهـو حدث، حيث 

اصدر البوماته الشهيرة مثل «رعب». 
بدأ جاكسـون حياته الفنية في المجموعة الفنية التي 
كانـت محاولة عائلية وهي «جاكسـون – الخمسـة» ثم 
تحولـوا من هـواة الـى فنانين علـى المسـتوى الوطني 
يقـود  كان  اب  المجموعـة  وراء  يقـف  وكان  الامريكـي. 
ونيويـورك.  شـيكاغو  فـي  حفـلات  لإحيـاء  الخمسـة 
ووقعت المجموعة علـى اول عقد لها عام 1968 اي عندما 
كان مايـكل فـي العاشـرة مـن عمـره. وبعدهـا بعامـين 
حققت اسـطوانات اربـع للمجموعة اعلـى المبيعات في 
امريكا منها «اي بي سـي»، «اريدك ان تعود»، «سـأكون 
هنـاك». حققـت مجموعة جاكسـون الخمسـة نجاحات 
كبيـرة بين المعجبـين السـود والبيض على حد سـواء. 
وفي بعـض الاحيـان كانت حفـلات الفريق تـؤدي الى 
احـداث شـغب لان جاكسـون الولـد تحـول الـى رمـز 
جنسي. وفي عام 1971 بدأ مايكل يظهر كفنان متميز عن 
الفرقـة واصـدر البومه الخـاص في نفس العـام «يجب 
ان تكـون هنـاك». وفـي عـام 1979 بـاع البومـه «بعيدا 
عـن الجدار» اكثر من 9 ملايين نسـخة، وقبلها بعام ظهر 
مـع اخوته فـي فيلم «ويز» الـذي مثلت فيـه واحدة من 
الرمـوز الملهمة له وهـي ديانا روس. اسـطوانة «رعب» 
حـازت على ثماني جوائز غرامي المكرسـة للموسـيقى. 
لكـن ما جعـل مايكل ظاهرة هي ظهوره فـي افلام فيديو 
ترافـق اشـرطته، خاصة رقصاته، ففي عـام 19887 باع 
شـريطه «سـيئ» اكثر من 30 مليون نسـخة، وفي نفس 

العـام اصـدر خمس اسـطوانات احتلت المرتبـة الاولى 
في قوائم الاشـرطة الاكثر مبيعـا منها «رجل في المرآة»، 
«لا اسـتطيع حجـز نفسـي عن حبـك». ومن هنـا يلحظ 
انه بعد شـريطه «خطير» الذي باع اكثر من 33 نسـخة، 
صـار مايكل جاكسـون اكثر واكثر يتحـول الى لغز اكثر 
منه مغن وفنـان. وبدأ في عمر الثلاثين بعمليات تجميل 
منها واحدة لأنفه، وبدأ يرتدي ازياء غريبة واخذ يتكلم 
بطريقة تشبه الهمس. وبدأت صحف التابلويد تلاحقه 
وتكتـب عن حياتـه الخاصة والعامة مـن حيواناته الى 
عمليات التجميـل التي خضع لها. ويعتقد ان عملية حل 
مشـكلة والاتهامات بالتحرش الجنسي كلفته ما بين 15 
– 24 مليون دولار. وفي محاولة لحل لغز تصرفات الملك 
يرى كثيـرون ان حياتـه ومظهره صارا مجـازا لحياته 
فمـا دفعـه الى تغيير شـكل وجهـه الـذي اراد ان يكون 
مثـل صديقته وراعيته الممثلة ليز تايلور هي ان اخوانه 

ووالده كانوا يسخرون من قبحه. 
يعتبر عقد التسعينات من القرن الماضي ذروة شهرة 
مايكل ان من ناحية المبيعات او من ناحية الشـهرة لكن 
أشرطته بدأت تتراجع. تزوج لفترة قصيرة ابنة الفيس 
بريسـلي وهو الزواج الذي نظر اليه بطريقة رمزية بين 
اشـهر عائلتين فـي دنيا البوب. ويظل مايكل جاكسـون 
(-1958 2009) بيتـر بان البوب، الولـد الذي رفض ان 
يكبر، فقد كان يحاول العودة الشـهر القادم في سلسلة 
مـن الحفلات في لندن الا انه ذهب ولم يعد. من الصعب 
تحديد اثـر مايكل على عالم الموسـيقى ففي عز شـهرته 

كان اشهر فنان في العالم. 
ولد مايكل في بلدة غاري في ولاية انديانا، عام 1958 
لعائلـة عاملـة وهـو السـابع لأم كانت من اتباع شـهود 
يهـوه فيما كان والده عامل مصنع للصلب عازف غيتار، 
وعرف بقسـوته علـى اولاده مـن ناحيـة تربيتهم على 
قواعـد الانضبـاط. على الرغـم من تناقضاتـه وصورة 
المسـخ التـي صار اليهـا جاكسـون الا ان ارثـه هو تتمة 
او مواصلـة لإرث بريسـلي وفرانك سـيناترا. لكنه مات 
بديون تقدر بمئة مليون دولار فيما قال شـقيقه جيرمين 
المسـلم، داعيا له ان «الله معه» وطلب في بيان صحافي 

ان تحترم خصوصية العائلة.

■ عندمــا بدأت قنــاة « الجزيرة» تعلــن عن مقابلة لمديــر مكتبها في باكســتان أحمد زيدان، 
والرجــل الثالــث في تنظيم القاعــدة مصطفى أبو اليزيــد، عقدت العزم علي مشــاهدتها، ولكن 
تقدرون فتقدر الأقدار، فقد ســافرت إلي مسقط رأســي بصعيد مصر لوفاة احد أقربائي، الذي 
وافتــه المنية في الثلاثين من عمره، فــي حين ان الرائد متقاعد صفوت الشــريف، رئيس مجلس 

الشورى المصري، يطرق الثمانين بعنف، ولا يزال حيا يرزق، ويطمع ان يزيد.. دنيا!.
مــن عــادات أهلنا في الصعيد ألا يفتحــوا تلفزيونا ولا مذياعا من باب الحــداد على موتاهم، 
ولــو بالتثبيت علــى القرآن الكريم، ويكون الغلق لمدة أربعين يوما.. انه الحزن الأســود الذي عبر 
عنه بهاء طاهر في رائعته: «خالتي صفية والدير». ولذلك لم أتمكن من مشاهدة لقاء زيدان- أبو 
اليزيد في حينه، كما لم أشــاهد التلفزيون المصري لعدة أيام، وهي راحة إجبارية مهمة، يحتاج 
إليهــا المرء بين الحين والآخر مــن اجل الحفاظ على لياقته العقليــة، وحتى لا يصاب بالخفيف، 
ويكــون في حكم من تناول حبوب الصراصير الشــهيرة، ويقال ان مــن يتناولها يظل الليل كله 
حامــلا نعله، ليقتل الصراصير التي تظهــر أمامه، مع انه يكون كمن يحارب طواحين الهواء، فما 

يشاهده هو من أعراض حالة الهلوسة التي سيطرت عليه!
عــدم مشــاهدة التلفزيون حــدادا، لم يحــل دون ان يصلني بعض أنباء البرامج (ســماعي)، 
فعلمت ما كان بين عمرو أديب وحسن شحاته المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم 
بعــد هزيمتنا من الفريق الأمريكي، فقد نقل أديب ما تردد في بعض الصحف الصفراء بالخارج 
مــن ان الفريق المصري قضــى ليلة حمراء بلون الدم، قبل المباراة مع بنــات الليل، وعرض المذيع 
المذكور الأمر بطريقة مســتفزة، فاســتفز الثاني كما اســتفز المشــاهدين، وقد رد عليه شــحاته 
بالتي هي أســوأ، فشفى غليل المشــاهدين، الذين تعاطفوا معه على الرغم من الهزيمة، يبدو لأن 
من استضافه، هو مذيع من نوعية عمرو عبد السميع، وهما مثلهما مثل الضيوف من عينة عضو 
لجنة السياســات جهاد عودة، الذين يخســرون قضاياها بمجرد ظهورهم علي الشاشة ودون 
ان يتكلموا.. قدرة! أنا مهتم بشخصية مصطفى أبو اليزيد، منذ أول ظهور له على الشاشة، وقد 
استضافت الجزيرة منتصر الزيات ليعلق علي شريطه، فاسترق السمع، ثم قال: على الرغم من 
ان لهجته تدل على انه مصري، إلا انني لا اعرفه. وبعد هذا استضافت «جمانة نمور» في برنامج 
« ما وراء الخبر» الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية وبلدياتي ضياء رشوان.. لاحظوا أنني 

لم اسبق اسمها بلقب «الجميلة» نزولا عند رغبة القراء.
ضياء قال انه ســأل قيادات تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية فلم يتعرفوا على ابو اليزيد، 
لكن فضائية أخرى استضافت خبيرا جهبذا وجريئا فقال انه يعرفه عز المعرفة، وانه من منطقة 
شــبرا بالقاهــرة، وكاد ان يقول انه زميل دراســة له، وانــه دخل معه في مناظــرات هزمه فيها 

بالضربة القاضية، فدفعته الهزيمة للهروب الى جبال تورا بورا.
كان الخبير يكذب كعادته، لكننا في مصر نقول ان الشيء الوحيد الذي لا يدفع عليه صاحبه 
(جمــارك) هو الكلام، وكنت أعلــم بعض المعلومات عن الرجل الثالث بتنظيــم القاعدة، ولم أكن 
مهتمــا بأمره إلا بعد ظهوره، وفي العــام الماضي وبعد إعلان وفاته فــي احدى عمليات الجيش 
الباكستاني، فكرت في إعداد كتاب عنه، كتبت فيه فصلين، ثم صرفني عنه الكسل. وعلى ذكره، 
فقد ورد ان رجلا كسولا، بالوراثة، ورث أبناءه الكسل، وقد طرقت زوجته الباب، فطلب من ابنه 
ان يفتــح لها، فرفــض فهي زوجته هو، فطلب مــن الابنة فرفضت لذات الســبب، فقال للزوجة: 
اذهبــي فأنت طالق. كانت الأمور فــي الجزيرة منضبطة، فكان ضيف النشــرة منتصر الزيات، 
وضيــف «ما وراء الخبر» ضياء رشــوان، ولــو كان الظهور هذه الأيام، فلربمــا ظهر احدهما في 
عمــوم البرامج التي تتحدث عن الرجل ليجيب علي نفس الأســئلة، بنفس الإجابات، كما يحدث 

مؤخرا وهو ما سنبينه بعد قليل.
فــي الصعيد انشــغلت بالهم الخاص، عن مقابلــة مصطفى أبو اليزيد، لكن صديقي الشــيخ 
طارق يوســف إمام مســجد «أولي الألباب» فــي نيويورك ذكرنا به، عندمــا اتصل بي ليخبرني 
بمــا قاله أبو اليزيد في البرنامج، وهو من ســهل لي مهمة لقاء أهله بمصر، في مدينة ابو حماد، 
بمحافظة الشرقية، وليس في شبرا، كما ذكر الخبير الاستراتيجي الجبار سالف الوصف، الذي 

عز عليه ان يتواضع كما تواضع الزيات ورشوان، ويقول لا اعلم، ومن قال لا اعلم فقد أفتى.

الخطاب المتعالي
■ الشيخ طارق كان مستاء من كثير مما قيل، وبعضه يمثل انحرافا شرعيا من وجهة نظره، 
وقــال ان أمر تنظيم القاعدة يمكن ان ينتهي إذا تم الســماح لعلماء الإســلام الثقات والمســتقلين 
عن الأنظمة لمقارعتهم الحجة بالحجة، وكان تعليقي: وأين هم العلماء الثقات والمســتقلين غيري 
وغيرك؟ فضحك، ربما لأنه اعتبر ان انتسابي الى العلماء الذين يتمتعون بالاستقلال هو دعابة، 

لا بأس فأنا من العلماء الثقات فقط، ونصف العمى ولا العمى كله!
عقــب عودتي الميمونة الي القاهرة، حيث رُفع الحجر العرفــي، كان أول ما فعلته انني دخلت 
علــي موقع «الجزيرة نت»، ومن هناك اســتمعت الي لقاء زيدان مع أبــو اليزيد. ومن هذا الموقع 
يمكنــك ان تطالع بطاقات تعريف للمذيعين والمذيعات بـ»الجزيرة»، ومنه وقفت على ان «جمانة 

نمور» حاصلة على دبلوم في الانثروبولوجيا، نفس تخصصي الدقيق!
لم يكن مصطفى أبو اليزيد موفقا، فخطابه المتعالي جاء بعد خطاب أوباما العاطفي، ولو انه 
قاله في وجود بوش لكان يليق به، فضلا عن أن أبو اليزيد بدا كما لو كان صلاح الدين الأيوبي، 
او قائد جيوش المسلمين، وسوف يحارب خصومه حتي ينطق الشجر والحجر ويقول يا مسلم 
خلفي كافــر فاقتله. لقد وصف أوباما بمجــرم البيت الأبيض الجديد، وان اســتراتيجية تنظيم 
القاعــدة هي ضــرب الأمريكان رأس الافعى بما يحقق مصالح الإســلام والمســلمين، ومضاعفة 
العمليات العســكرية واســتنزاف العــدو. ولو كان الأمر خاصا بأفغانســتان، بــل وفي أي بلد 
محتــل، لوجــد من يتعاطفــون معه، فحــق مقاومة الاحتــلال لا ينكره إلا ضــال او ديوث. ولكن 
المشــكلة ان الرجــل الثالث بتنظيم القاعدة بــدا كما لو كانت عملياته لا حــدود لها، وكما لو كان 

أميره هو أمير المؤمنين، الذي سيعيد دولة الخلافة الإسلامية، فيقرر للإسلام مصيره.
وقد أدهشــني وهو يتحدث عن إمكانية قبوله الهدنة مــع الأمريكان، ليعرض عليهم وتنظيمه 
الإسلام فإن اسلموا، فقد عصموا دماءهم وأرواحهم، وان أبوا فعليهم ان يدفعوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. ومعلوم ان فلســفة الجزية تقوم على ان من يدفعها يكون الحاكم المســلم ملزما 
بحمايتــه. يبــدو ان أحلام القوم لا تتوقف عند تحقيق صلح مع ســكان البيت الأبيض تكون فيه 
يد الشــيخ أســامة بن لادن هي العليا، ولكنهم يطمحــون الى تحقيق الفتح الإســلامي لأمريكا، 
حتى يتمكنوا من فرض الجزية، وإسباغ الحماية. لا مانع عندي، بشرط ان تكون مهمتي انا هي 
حماية كوندوليزا رايس، ليقيني من انه لن يقترب منها انس ولا جان! آســف لأن كلام مصطفى 

ابو اليزيد بدا كأحلام إنسان ينام في (الطل) أي في الخلاء، بدون غطاء.

نجم الجمعة
■ يــوم الجمعــة قبل الماضي، كان علــي خامنئي هو النجــم التلفزيوني الأوحــد، فقد انتظر 
الجميــع خطبته ليضع فيهــا النقط فوق الحــروف، فيما يختــص بالانتخابــات الإيرانية، التي 
أثــارت جــدلا واســعا، وقد خرج علــى اثر إعــلان النتائج أنصار مرشــح الإصلاحيين للشــارع 
يطالبون بإعادة الانتخابات! دول الموالاة انحازت للمظاهرات، واعتبرت ان خروجها ســيقضي 
علــى حكومة « الملالــي»، ربما من فرط الدعاية صدقــوا أنهم من أنصار الدولــة المدنية، مع انهم 
شــيدوا دولا بوليســية لا ترقب في الجماهيــر (إلا ولا ذمة). بعضهم اعتبرها دليلا على فشــل 
الديمقراطيــة، باعتبار ان الاســتبداد هو القادر على ضبط ايقاع ســكان العالم الثالث، والبعض 
يتعامــل مع الإصلاحيين علــى أنهم رجال الولايات المتحــدة الأمريكية في إيــران، مع انه عندما 
تولــى الرمز الإصلاحي محمد خاتمــي الحكم في إيران، لم يفتحوا  الأبواب في وجهه لان القرار 
الأمريكي لم يصدر لهم! خامنئي قال ان كل المرشــحين هم من أبناء الثورة الإســلامية، وان كان 
هــو ينحاز لأحمدي نجاد.  ويؤخذ على الحكــم في إيران قيامه بمنع الإعلاميين من تغطية حركة 
الاحتجاج بالصورة، واستخدم أسلوبا شموليا ثبت فشله، ففي ظل التقنية الحديثة تم تصوير 

التظاهرات بكاميرات الهواتف الجوالة، ولم ينجح المنع في عدم وصولها للناس.

المقررات الدراسية
■ فــي يــوم خطبة خامنئــي اســتضافت « الجزيرة» مصطفــى اللباد معلقا، وهــو خبير في 
الشــأن الإيراني، وفــي برنامج «مــا وراء الخبر» في نفس اليــوم كان اللباد ضيفــا يقول نفس 
الكلام، ويجيب على نفس الأسئلة، وأحيانا بصياغات مختلفة. وعندما جاء أوباما الي القاهرة 
ليخاطب العالم الثالث كان عمرو الحمزاوي احد المعلقين في هذا اليوم بقناة الجزيرة، وبعد هذا 

استضافته خديجة بن قنة في برنامج «أكثر من رأي» ليتحدث في نفس الموضوع.
انــه أســلوب يحول المعلقين الــى مقررات دراســية، والدافع له هو الاستســهال مع ان خطبة 
نجاد كانت واضحة للاعمى، وما قاله عمرو الحمزاوي يقوله ليل نهار، ولا جديد فيه يســتدعي 

التعامل معه على المفكر الضرورة. 
ارحمونا الهي تموتوا قبل ان يموت صفوت الشريف.

٭  صحافي من مصر
  azouz1966@gmail.com
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ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:
خطت حكومة الامارات خطوة مهمة لتعزيز التوازن 
المشـروعات  لتمويـل  السـيولة  وتوفيـر  الاقتصـادي 
المحلية بتأسـيس مصرف الإمـارات للتنمية برأس مال 

مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم.
ووصـف الرئيس التنفيذي لبنـك أبوظبي التجاري 
علاء عريقات إن تأسـيس هذا المصـرف «يعتبر خطوة 

مهمة متممة للعمل المصرفي».  
واضـاف فـي تصريحـات صحافيـة الخميـس «اننا 
نحتـاج فـي الإمـارات إلى بنـك متخصص فـي التنمية 

ومدعوم من الحكومة». 
ومـن المقـرر ان يتـم إصـدار رأس المـال الأول بقيمة 
خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة 
الاماراتيـة التي تحـرص من خلال إنشـاء هذا المصرف 
علـى تنميـة القطاعـات المختلفـة ودعمهـا واسـتكمال 
الإجـراءات التـي اتخذتهـا بشـأن المصـرف العقـاري 

ومصرف الإمارات الصناعي. 
وقال عريقات ان البنوك لديها فرص كبيرة للتمويل 
فـي السـوق المحليـة، وهنـاك مشـاريع كبـرى وكثيرة 
تطرحهـا الحكومة وهذه المشـاريع تمتص الجزء الأكبر 

من السيولة المتوفرة للإقراض في القطاع المصرفي. 
الجديـد  المصـرف  هـذا  تأسـيس  أن  إلـى  وأشـار 

المتخصـص فـي التنميـة سـيحقق التـوازن في سـوق 
التمويل والإقراض المحلي.

كمـا اشـار إلـى أن ضـخ عـدة مليـارات إضافيـة في 
السـوق من خلال البنك الجديد المقرر أن يبلغ رأسـماله 
10 مليـارات درهم سـيوفر سـيولة مهمة للمسـتثمرين 
فـي فترة تعتبـر فيها التدفقات النقدية والسـيولة على 

البنوك محدودة.
وقـال الرئيس التنفيذي لبنـك أبوظبي التجاري إن 
هناك سـيولة متوفرة في السـوق المحلية لكن المشـكلة 
التـي تواجـه المصارف عامة فـي الأسـواق العالمية هي 

السيولة طويلة الأجل. 
وأكد أن الوضع في السـوق المصرفيـة المحلية يعتبر 
جيـدا وأن معـدلات فائـدة الانتربنـك تعتبر مناسـبة. 
وفيمـا يتعلـق بحركـة الأمـوال الأجنبيـة في السـوق 

المحلية.
وفيمـا يتعلق بخطة بنك ابوظبـي التجاري لمواجهة 
الديون المعدومة قال عريقات ان لدى البنك مخصصات 
عامـة ومخصصات ديـون معدومـة تصل الـى ملياري 
درهـم واشـار الـى ان قيمة المخصصـات العامـة مقابل 
محفظة القروض والسـلفيات لدى البنك تصل الى اكثر 
من مليـار درهـم ويعادل هـذا الرقم نسـبة 0.95٪من 

اجمالي القروض والدفعات لدى البنك.
وكان عريقـات يـرد علـى التقاريـر التـي تحدث عن 
ديـون لبنك ابوظبـي التجاري على مجموعتي السـعد 
والقصيبي السـعوديتين بقولـه «ان حجم مخصصات 

الديـون المعدومـة لدى البنك يصـل الي اكثر مـن مليار 
درهـم وتفوق هـذه المخصصات اية التزامـات يمكن ان 

يواجهها البنك».
وارتفعت أصـول البنوك العاملة فـي دولة الإمارات 
إلـى 1498.4 مليار درهم في نهاية مايـو الماضي مقارنة 
مـع 1480.3 مليار درهم فـي نهاية أبريـل بارتفاع قدره 
18.1 مليـار درهـم، وبزيـادة قدرهـا 42.2 مليـار درهم 
تعـادل 2.9٪تقريبـا خـلال الأشـهر الخمسـة الأولـى 
مـن العام الحالـي، حيث بلغت 1456.2 مليـار درهم في 
نهاية العام 2008. وكشـفت الإحصائيات التي أصدرها 
المصرف المركزي تقلص الفجوة بين الودائع والقروض 
في نهاية شـهر ايار /مايو إلى 31.2 مليار درهم، مقارنة 
مع 36.1 مليار درهم في نهاية نيسـان /أبريل ونحو 90 
مليـار درهم فـي نهاية كانـون الثاني (ينايـر) الماضي. 
وارتفـع حجم الودائع في البنوك فـي نهاية مايو بقيمة 
10.8 مليـار درهم لتصل إلى 972.4 مليـار درهم مقارنة 
مـع 961.6 مليـار درهم في نيسـان /إبريل ومـع 905.7 
مليـار درهـم فـي نهايـة كانـون الثانـي (ينايـر) 2009 
لتزيد بقيمة 66.7 مليار درهم خلال أربعة أشـهر بنسبة 
نمـو بلغت 7.36٪. ونمـا حجم القروض التـي قدمتها 
البنوك حتى نهاية شـهر ايار (مايـو) إلى 1003.6 مليار 
درهـم مقارنة مـع 997 .7 مليار درهم في نهاية نيسـان 
(إبريـل)، حيث ارتفع حجـم الائتمان الممنـوح من قبل 
البنوك بأشـكاله المتعددة بنحـو 5.9 مليار درهم خلال 

شهر ايار (مايو).

رئيس بنك ابوظبي التجاري يؤكد ان انشاء مصرف الامارات للتنمية 
برأسمال 10 مليارات درهم يوفر سيولة للمستثمرين

■ باريـس  ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
«فايننشـال تايمـز» البريطانيـة الجمعة 
 15 لبيـع  تتاهـب  الفرنسـية  الدولـة  ان 
بالمئة من اسـهم مجموعة اريفـا النووية 
آسـيا  فـي  اسـتراتيجيين  «لشـركاء 
والشـرق الاوسـط وغيرها» من المناطق 

وتعد لزيادة راسمال المجموعة.
ويعقد مجلـس مراقبة اريفـا الثلاثاء 
اسـتراتيجية  دراسـة  بهـدف  اجتماعـا 
الاسـتثمارية  وحاجاتهـا  المجموعـة 

للسنوات الثلاث القادمة.
وفـي سـياق رفـع راسـمال المجموعة 
الـذي سـيعلن الاسـبوع المقبل، بحسـب 
الصحيفة، فان الدولة الفرنسية لن تملك 

سوى 75 بالمئة من اسهم المجموعة مقابل 
اكثر من 90 بالمئة حاليا.

واضـاف المصـدر ذاتـه ان الحكومـة 
الفرنسـية مسـتعدة لبيـع مـا يصـل الى 
15 بالمئـة من المجموعة النووية لشـركاء 
والشـرق  آسـيا  فـي  اسـتراتيجيين 
الاوسـط وغيرهـا من المناطـق للحصول 
علـى ملياري يـورو بهدف تمويـل تطور 

«اريفا».
واكـدت الصحيفـة ان بـين الشـركاء 
المحتملـين شـركة «ميتسوبيتشـي هيفي 
اليابانية وصناديق سيادية  اندستريز» 
بينهـا بالخصـوص صنـدوق «مبادلـة» 

التابع لامارة ابوظبي.

وردا على سـؤال وكالـة فرانس قالت 
اندسـتريز»  هيفـي  «ميتسوبيتشـي 
لدراسـة  اسـتعداد  علـى  انهـا  الجمعـة 
الدخـول فـي راسـمال «اريفـا» فـي حال 

عرض ذلك عليها.
كما انه من الوارد بيع شركة «تي دي» 
التابعـة لاريفـا المتخصصـة فـي تحويل 
وتوزيـع الكهربـاء وذلـك بهـدف تمويل 

تطوير المجموعة.
و10   8 بـين  مـا  الـى  اريفـا  وتحتـاج 

مليارات يورو بحلول 2012.
واكـد مصـدر قريب مـن الملـف لوكالة 
فرانـس برس «نتجـه نحو زيـادة راس 

المال وبيع مرجح لشركة تي دي».

واضاف المصـدر ذاته «لقـد تم تحديد 
المعايير العامة (لتمويل اريفا)» استعدادا 

لاجتماع مجلس المراقبة الثلاثاء.
غيـر ان اسـماء المسـتثمرين الاجانب 
المحتملين في راسـمال اريفا ومشتري تي 

دي لن يعرفوا الاسبوع المقبل.
وقـال متحدث باسـم وزارة الاقتصاد 
الفرنسـية لوكالـة فرانس بـرس «اكدت 
الدولـة دائمـا بشـأن ملـف اريفـا، انهـا 
سـتتخذ القـرارات فـي الوقت المناسـب 
لضمان تطور المؤسسـة. وهذا ما سـيتم 

في الوقت المناسب».
ورفضت «اريفـا» التعليق قبل انعقاد 

مجلس المراقبة الثلاثاء.

فرنسا تتأهب لبيع 15 بالمئة من اسهم مجموعة «اريفا» النووية

■ موسـكو ـ رويتـرز: قالـت شـركة غازبـروم التي 
تحتكـر مبيعـات الغـاز الروسـية الجمعة إن موسـكو 
تأمل في تحاشـي تكرار نزاعها مـع أوكرانيا الذي وقع 
في كانون الثاني (يناير) والذي أدى إلى قطع إمدادات 

الغاز لأوروبا.
كما قالت روسـيا البيضاء وهي ثاني أكثر المسارات 
أهمية لصادرات الغاز الروسـي لاوروبـا بعد أوكرانيا 
انها ستبدأ في دفع ما عليها من متأخرات من ثمن الغاز 

لروسيا اعتبارا من تموز (يوليو).
ويتابـع العملاء الاوروبيـون بلهفـة المحادثات بين 
روسـيا وأوكرانيـا وروسـيا البيضـاء اذ ان اوروبـا 
تحصـل علـى ربـع احتياجاتهـا مـن الغـاز مـن حقول 

سيبيريا.
وقال اليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لغازبروم امام 
الاجتماع السـنوي للجمعية العمومية للشركة «دعونا 

نثـق في أن أوكرانيا سـتدفع مقابل امـدادات الغاز عن 
شـهر حزيران (يونيـو). دعونا نأمل فـي الأفضل وان 
الازمـة التي حدثت فـي كانون الثانـي (يناير) الماضي 

لن تتكرر».
وأضـاف انه سـيجتمع مـع رئيس شـركة نافتوغاز 
للطاقـة المملوكـة للدولـة فـي أوكرانيا فـي وقت لاحق 

الجمعة.
عالميـة  وبنـوك  ونافتوغـاز  غازبـروم  وسـتعقد 
والمفوضيـة الاوروبيـة محادثات يـوم الاثنين من أجل 
التوصل الى سبيل لمساعدة أوكرانيا في سد العجز في 
احتياجاتها من الغاز لضمـان وصول الامدادات بدون 

مشكلات خلال الشتاء.
وعبـر ميلر عن أمله في التوصل لتسـوية لمسـاعدة 
أوكرانيـا في تدبيـر التمويل الـلازم. وتقـول أوكرانيا 

انها تحتاج إلى اربعة مليارات دولار.

كما تحتـاج أوكرانيا التي يعاني اقتصادها بسـبب 
الازمـة الماليـة العالميـة إلـى 300 مليـون دولار مقابـل 
امـدادات حزيـران (يونيـو). وعبر مسـؤولون روس 
مـرارا عن تشـككهم في قـدرة كييف على الدفـع الا انها 

تلتزم بدفع ما عليها منذ كانون الثاني (يناير).
وبموجب اتفاق مدته عشـر سـنوات وقع في كانون 
الثانـي (ينايـر) لانهاء الازمـة يجب علـى أوكرانيا أن 
تدفع بحلول اليوم السابع من الشهر في أعقاب وصول 

الامدادات.
في الوقت نفسـه قـال النائـب الأول لوزير خارجية 
روسـيا البيضاء ان مينسـك ستسـدد متأخـرات الغاز 
قبل نهاية 2009 وطالب غازبروم بتأجيل وضع أسـعار 
جديدة تساوي أسـعار الصادرات الاوروبية مطروحا 
منهـا الضرائـب وتكاليـف الشـحن إلـى 2014 بدلا من 

.2011

غازبروم تأمل في تجنب أزمة غاز جديدة مع أوكرانيا

وزارتـان  قالـت  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
صينيتان الجمعـة ان تعليمات في الاونة 
بشـراء  الحكوميـة  للـوكالات  الاخيـرة 
منتجـات محليـة الصنـع متـى كان ذلـك 
ممكنا للمشروعات التي تدعمها الحكومة 
ليس اجراء حمائيا يسـتهدف الشـركات 
الاجنبيـة. وقالـت وزارة التجارة ولجنة 
الاصـلاح والتنميـة الوطنية وهـي وكالة 
التخطيـط القويـة فـي الصـين ان بكـين 
باصدارها هذا المنشـور الدوري في اوائل 
حزيران (يونيو) سـعت الى وقف ما رأت 

انه تمييز ضد الشركات المحلية.
وقالت الوزارتان ان هذه المذكرة تعزز 
فقط التعليمـات القائمة وأشـارتا مجددا 
الـى القواعـد السـارية في الصين بشـأن 

المشتريات الحكومية.
وقـال البيان «هذا ليس اجـراء جديدا 
للمساعدة في تنشـيط الاقتصاد الصيني 
وليـس اجـراء حمائيـا ضد الشـركات أو 

المنتجات الاجنبية».
فـي  دهشـة  المذكـرة  هـذه  وأثـارت 
البنـك الدولـي ولـدى بعـض المسـؤولين 

الاوروبيين. وقالت وزارة التجارة ولجنة 
الاصلاح والتنمية الوطنية «انه سوء فهم 
مـن جانب بعض وسـائل الاعلام الدولية 
ان تفسـر ذلـك على انـه اجـراء للحماية 

التجارية (بشراء المنتجات الصينية)».
ونشـرت عـدة اقاليـم صينيـة المذكرة 
المنتجـات  «شـراء  ببرامـج  الخاصـة 
المحلية» في وقت سـابق من العام الحالي 
للاسـتفادة من صفقة الحوافز بينما شـكا 
مديـرون غربيون في الاونـة الاخيرة من 
عـدم اعطائهـم نصيـب عادل في السـوق 

المزدهرة في الصين.
وقالـت الوكالتـان ان الصـين عاملـت 
بنزاهـة  والاجنبيـة  المحليـة  المنتجـات 
وتعهدتـا بالا تتخذ الصـين أي اجراء ضد 

الشركات أو المنتجات الاجنبية.
وأبلـغ رئيـس الـوزراء الصينـي وين 
انجيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  بـاو  جيـا 
ميـركل يوم الخميس بـأن الصين لن تميز 
على الاطـلاق ضد الشـركات أو المنتجات 
الاجنبية حسبما ورد في صحيفة الشعب 

الرسمية.

الصين تقول ان شراء المنتجات المحلية ليس اجراء حمائيا

■ بكـين ـ د ب أ: طلب رئيس وزراء تايلاند أبهيسـيت 
فيجاجيفـا مـن الرئيـس الرئيـس الصينـي هـو جينتاو 
الجمعة زيادة حجم التجارة والاسـتثمار بين البلدين في 

إطار محاولة تايلاند تحفيز اقتصادها. 
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن أبهيسـيت قوله 
أثنـاء محادثاته مع هـو جينتاو: «تايلانـد تريد التعاون 
مع الصـين لمواجهة التحديات وخاصـة لتعزيز الاقتصاد 
والتجـارة والاسـتثمار والزراعة والسـياحة ومنشـأت 

البنية التحتية والتعاون في المجالات الأخرى». 
وقالـت الوزارة فـي بيان رسـمي بفحـوى المحادثات 
إن أبهيسـيت توجه بالشـكر إلى الصين لمعارضتها فرض 

سياسـة حمائيـة على التجـارة ودعمهـا لمصالـح الدول 
النامية وسـط اسـتفحال الأزمة المالية العالمية. كما رحب 
بدعـم الصـين المتواصـل لتايلانـد ولجهـود الاسـتقرار 
والتنمية الإقليميين.  كما نقل عن أبهيسيت قوله أيضا إن 
بـلاده تريد تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شـرق 

أسيا (آسيان) والصين. 
وذكـرت الوزارة أن هو أثنى على أبهيسـيت «للحفاظ 

على تقاليد الصداقة الصينية -التايلاندية». 
وقال هو إن أبهيسـيت «أولى اهتماما كبيرا بالعلاقات 
مع الصين» و»توصل إلى توافق بشأن سلسلة من المسائل 
الرئيسية»، أثناء المحادثات التي عقدها مع رئيس وزراء 

الصين وين جياباو الأربعاء. 
وأضاف الرئيس الصيني أثناء محادثاته مع المسؤول 
التايلانـدي: «اعتقـد أن زيارتـك سـتعزز بصـورة أكبـر 
علاقات حسـن الجوار الصينية - التايلاندية والتعاون 
المسـتدام».  ووعد أبهيسـيت الـذي يرافقه وفـد كبير من 
رجـال الأعمـال أن يركز علـى تعزيز التجارة والسـياحة 
خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام وبدأت الخميس. 

ووقع الجانبان 18 اتفاقية تشمل صادرات تايلاند من 
المطـاط والفاكهـة والأرز والمجوهـرات والسـلع الأخرى. 
وأشارت وسائل إعلام في تايلاند إلى أن القيمة الإجمالية 

للاتفاقيات تصل إلى 36 مليار بهت (05.1 مليار دولار). 

رئيس وزراء تايلاند يطلب مساعدة الصين لتعزيز اقتصاد بلاده

■ نيويـورك ـ لنـدن ـ فيينـا ـ د ب أ: 
ارتفعـت أسـعار النفط أثنـاء التعاملات 
ظهر الجمعة حيث سـجل الخام الأمريكي 
مـن نوع غرب تكسـاس الخفيف تسـليم 
دولار   79.70 المقبـل  (أغسـطس)  آب 
بزيادة قدرها 56 سـنتا عن سـعر الإقفال 
أمس.  كما سجل مزيج برنت بحر الشمال 
تسـليم  الآجلـة  للعقـود  دولار  37ر70 
شـهر آب (أغسـطس) المقبل 37.70 دولار 

بزيادة قدرها 59 سنتا عن سعر أمس. 
وأرجع المتعاملون ارتفاع أسعار النفط 
إلـى تصاعد أعمـال العنف فـي نيجيريا، 

أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا. 
أكـدوا  نيجيريـون  مسـلحون  وكان 
الجمعة أنهم هاجموا منشـأة نفط بحرية 
بعـد سـاعات قليلـة مـن كشـف الرئيس 
عمرو يـار أدوا عـن تفاصيل بشـأن منح 
التـي  القلاقـل  إنهـاء  إلـى  يهـدف  عفـو 
تشـهدها منطقـة دلتـا النيجـر المنتجـة 

للنفط. 
وكانـت حركـة تحريـر دلتـا النيجـر 
صعـدت الشـهر الماضـي هجماتهـا التـي 
تشـنها من زمـن طويـل والتـي أدت إلى 
تقليـص إنتاج النفط فـي نيجيريا بأكثر 

من 20 بالمئة منذ مطلع عام 2006 . 
الحركـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
جومـو جبومـو في بيـان أرسـل بالبريد 
الالكترونـي إن المسـلحين فجـروا «رأس 
البئر الثاني المتبقي بحالة جيدة بحقول 
افريمو النفطية البحرية التابعة لشـركة 

شل» ردا على هجوم للجيش. 
وكانـت أكبـر الجماعات المسـلحة في 

نيجيريـا ذكرت أمـس أنهـا هاجمت أحد 
خطوط الأنابيب التابعة لشـركة «شـل» 
في رسـالة تحذيـر موجهة إلـى الرئيس 
بعـدم  ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي 

الاستثمار في البلاد. 
وكان ميدفيديـف رأس يـوم الأربعاء 
وفدا إلـى العاصمـة أبوجا حيـث وقعت 
شـركة «جازبـروم» الروسـية العملاقـة 
للغاز اتفاقا مع شـركة البتـرول الوطنية 
أن  المرجـح  مـن  الحكوميـة  النيجيريـة 
مليـارات  روسـيا  بمقتضـاه  تسـتثمر 
الدولارات في مشروعات للغاز والنفط. 

وصعـدت الحركـة من حملتها الشـهر 
الأنابيـب  خطـوط  وهاجمـت  الماضـي 
(شـل)  شـركات  تشـغلها  ومحطـات 

و(شيفرون) و(أجيب). 
وتتعرض دلتـا النيجـر الذي تحصل 
منها نيجيريا على 95 بالمئة من دخلها من 
العمـلات الأجنبيـة، منـذ 2006 لعمليات 
تفجيـر أنابيـب النفـط وهجمـات علـى 
السـفن وعمليات خطف لموظفين محليين 
وأجانـب فـي القطـاع النفطـي تقـوم بها 

مجموعات محلية مسلحة. 
وتؤكـد هـذه المجموعات أنهـا تناضل 
منذ ثلاث سنوات باسم السكان المحليين 

الفقراء من أجل تقاسم أفضل للثروة. 
العامـة  الأمانـة  أعلنـت  فيينـا  وفـي 
لمنظمة البلـدان المصدرة للبترول (أوبك) 
أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج 
الـدول الأعضـاء سـجل أمـس الخميس 
54.68 دولار بزيـادة قدرها 53 سـنتا عن 

السعر يوم الأربعاء الماضي. 

أسعار النفط تتخطى 
حاجز 70 دولارا للبرميل

سـعر  انخفـض  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الـدولار أمـام سـلة عمـلات الجمعـة مـع 
ارتفـاع الاقبـال علـى المخاطـر مدعومـا 

بصعود الأسهم وارتفاع أسعار المعادن. 
وانخفض مؤشـر الدولار الذي يقيس 
سعره أمام ست عملات رئيسية 0.4 بالمئة 
إلـى 80.063 مقتربا من أدنى مسـتوياته 
في اسـبوعين البالغ 79.562 الذي سجله 

في وقت سابق هذا الأسبوع. 
وفي السـاعة 0745 بتوقيت جرينتش 
 1.4043 إلـى  بالمئـة   0.4 اليـورو  ارتفـع 
دولار وكان قـد سـجل أعلـى مسـتوياته 
في اسـبوعين عند 1.4139 دولار في وقت 

سابق هذا الأسبوع. 
علـى  للاقبـال  المسـتثمرون  وعـاد 

اسـتثمارات يرونها تنطوي على مخاطر 
أن قـال مجلـس الاحتياطـي  أكبـر بعـد 
الاتحادي يوم الأربعاء انه سـيبقي على 
سـعر الفائـدة منخفضـا لبعـض الوقت 
وتركـه دون تغيير عند مسـتواه القريب 

من الصفر. 
علـى  الأوروبيـة  الأسـهم  وفتحـت 
ارتفاع بعد مكاسـب أسـواق أسـيا اليوم 

والولايات المتحدة الليلة الماضية. 
وتراجـع الـين بشـكل عـام مـع اقبال 
المسـتثمرين علـى العمـلات ذات العائـد 

الأكبر. 
واسـتقر سـعر الدولار أمـام الين على 
95.85 ين في حين ارتفع اليورو 0.3 بالمئة 

إلى 134.66 ين. 

الدولار يتراجع مع 
زيادة الاقبال على المخاطر

■ طهران ـ يو بي آي: أعلن وزير النفط 
الايراني غلام حسـين نـوذري عن وجود 
حاجة لاسـتثمار مـا لايقل عـن 100 مليار 
دولار فـي مختلـف قطاعـات الصناعـات 
النفطيـة في ايران خلال الاعـوام الاربعة 

القادمة.
ونقلت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية 
اليـوم الجمعـة عـن ذوذري قولـه انه تم 
خلال الاعوام الاربعة المنصرمة استقطاب 
استثمارات بمقدار 66 مليارا و900 مليون 

دولار في الصناعات النفطية في ايران .
من جهة ثانية قال نوذري ان ان بلاده 
جـي) ان  (ال  ايـران  مشـروع  بإتمامهـا 

سـتنضم الى نادي الدول المصـدرة للغاز 

الطبيعي المسال في العالم.
وكان نـوذري يتحـدث خـلال مراسـم 
تدشـين مجمـع بتروكيماويـات مهـر فـي 
منطقة عسلوية ، واشـار الى إتمام العمل 
حتـى الآن في عشـر مراحل مـن حقل غاز 

«بارس الجنوبي» المشترك. 
وقال انه بـدأت حاليا عمليات تنفيذية 
لانجاز سـبع مراحل أخـرى في هذا الحقل 

العملاق بمنطقة عسلوية .
واشار الى انه تم التوقيع خلال الشهر 
الماضـي على عقـود لانجـاز أربـع مراحل 
أخـرى في حقل بارس الجنوبي المشـترك 
، وان عـدد المراحل قيد الانشـاء حاليا في 

الحقل ارتفع الى إحدى عشرة مرحلة. 

إيران بحاجة لاستثمار
 100 مليار دولار في الصناعات النفطية

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت قنـاة بـرس 
تي.فـي الاخباريـة الإيرانيـة الجمعـة إن 
شركات هندية تعتزم إنفاق حوالي خمسة 
مليارات دولار لتطوير حقل غاز بحري في 
إيرانـي وشـحن الغـاز الطبيعـي المسـال 
إلـى الهنـد. ونقلـت القنـاة التلفزيونيـة 
عـن مصـدر هندي لـم تكشـف هويتـه أن 
أو.ان.جي.سـي فيديـش وحدة الأنشـطة 
الخارجية لمؤسسة النفط والغاز الطبيعي 
الهنديـة التـي تديرهـا الدولة ومؤسسـة 
النفط الهندية وأويل إنديا المملوكة للدولة 

تعتزم تطوير حقل فرزاد في الخليج.
وقـال المصـدر «سـتعود ملكيـة النفـط 
والغاز إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية 

... يملكـون حقـوق التسـويق وقـد طلبنا 
منهم تخصيص الغاز لنا لتحويله إلى غاز 
مسـال» مضيفـا أن إيران لم تـرد بعد على 

الخطة التي قدمت هذا الشهر.
وسـتقوم الشـركات الهندية بتسـييل 
الغاز وشـحنه إلـى الهند فـي حالة توقيع 
عقد وحصول الكونسورتيوم على حقوق 
التطويـر. وتعمد شـركات أوروبية كبرى 
مثل توتال ورويال داتش شـل إلى تأجيل 
الـدولارات  بمليـارات  خطـط  الغـاء  أو 
لتصديـر الغـاز الطبيعـي من إيـران التي 
تفـرض عليهـا الأمم المتحـدة والولايـات 
المتحدة عقوبات بسبب نشـاطها النووي 

المثير للجدل.

تقرير: شركات هندية تعتزم 
الاستثمار في مشروع غاز إيراني

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة :
 تقلصت ثروات أثرياء العالم بنسـبة 5 .19 
فـي المائة لتبلغ 32.8 تريليـون دولار في 2008 
مـن 40.7 تريليون في 2007 ليفقد الأثرياء 7.9 

تريليون دولار خلال الأزمة.
هذا ما اكده أمير صدر رئيس دائرة الشـرق 
الأوسـط لإدارة الثـروات العالميـة فـي ميريل 
لينـش في دبي الجمعة وقال إن عام 2008 كان 
عـام التحديات بالنسـبة للجميع لـذا كان من 
الطبيعي أن نشهد تراجعا في مستوى ثروات 
أغنيـاء العالـم، فقـد انخفـض عـدد الأثريـاء 
بنسـبة 9 .14 فـي المائة مقارنة مـع عام ،2007 
بينما انخفض عدد كبار الأثرياء بنسـبة 6 .24 

في المائة . 
عدد اثرياء الإمارات انخفض ايضا بحوالي 
7 .12٪ في العام الماضي نتيجة تبعات الأزمة 
الماليـة العالمية ليصل عددهـم إلى 67100 ثري 

مقارنـة بحوالـي 76900 ثري فـي 2007 إلا إن 
عـدد الوافدين الجدد إلـى القائمة نما بحوالي 
5 .0٪ وذلـك وفقاً لبيانات التقرير السـنوي 
المشـترك الثالـث عشـر لميريـل لينـش لإدارة 
الثروات العالميـة وكابجيميني والذي أطلقته 

ميريل لينش أمس في دبي.
الإمـارات  فـي  الأثريـاء  عـدد  وانخفـض 
والسـعودية ولكـن بنسـبة اقـل مـن المعـدل 
العالمـي، حيـث انخفـض العـدد فـي الإمارات 
النـادي  مـن  خرجـوا   9800 بواقـع   ٪12.  7
عـام 2008 مقارنة مع العام الذي سـبقه ليبلغ 
مجمـوع عـدد الأثريـاء فيهـا أكثـر بقليـل من 
67.000  وبلـغ عدد الأثرياء في المملكة العربية 
السـعودية 91.000 أقل 9 .10٪ من عام 2007 
بينما بلغ عدد الأثريـاء في البحرين 5000 في 
2008 أقـل 5 .19٪ من عام 2007، ويعزى هذا 
الانخفـاض بعدد الأثرياء في دول الخليج إلى 
انخفاض إجمالي رسـملة الأسواق والتراجع 
والإيجاريـة  الرأسـمالية  القيـم  فـي  الحـاد 
للعقارات الخليجية.   وقضـى هـذا التراجع 

غيـر المسـبوق علـى المكاسـب التـي حققتهـا 
أولئـك الأثريـاء طـوال عامـي 2006  ثـروات 
و2007، وعـادت بهـا إلى مسـتويات أدنى مما 

كانت عليه عام 2005 .
وفـي الشـرق الأوسـط انخفضـت ثـروات 
الأثرياء بنسبة 16.2 في المائة إلى 1.4 تريليون 
دولار أمريكي، وانخفض عدد الأثرياء بنسبة 9 
.5 في المائة ليصل إلى 373.600 ويعد هذا ثاني 
أبطـأ انخفاض بعد أمريكا اللاتينية بنسـبة 6 

في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه.
وعانـت ثـروات كبـار أثريـاء العالـم مـن 
خسـائر ماليـة أكبـر بكثيـر ممـا عانـت منهـا 
ثروات الأثرياء مجتمعين، حيث تزامن تراجع 
أعـداد كبار الأثرياء مع تراجـع حجم ثرواتهم 

بنسبة 9 .23 في المائة . 
لا تزال الغالبية العظمى من الأثرياء تعيش 
حتـى الآن، فـي مناطـق تمركزهـا التقليديـة، 
وخاصة في أمريكا الشـمالية وآسيا وأوروبا، 
وكان نحـو 54 فـي المائـة منهـم يعيشـون في 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة واليابان وألمانيا 

عام 2008، بزيادة عن العام الذي سـبقه حيث 
بلغت نسـبتهم في عام 2007 في الدول الثلاث 
مجتمعـة 3 .53 فـي المائة. إلا أن عـدد الأثرياء 
المقيمـين في الصـين تجاوز عـدد المقيمين منهم 
فـي المملكـة المتحـدة، بحيـث أزاحتهـا الصين 
عن مكانتها واحتلـت المرتبة الرابعة عالمياً في 
عدد الأثرياء، في حين سجل عدد أثرياء هونغ 
كونغ أكبر تراجع على مسـتوى العالم بنسبة 
بلغـت 3 .61 فـي المائـة لينخفض إلـى 37.000 
فقـط. مـن ناحيـة أخـرى، لا تـزال الولايـات 
المتحـدة الأمريكية موطن أكبـر عدد من أثرياء 
العالـم رغم تراجع عدد الأثرياء بنسـبة 5 .18 
في المائة، حيث لا يزال يعيش في ربوعها نحو 
2.5 مليون ثري يشـكلون ما نسـبته 7 .28 في 
المائة من أثرياء العالـم. وفي أوروبا، تفاوتت 
نسـبة انخفاض عدد الأثرياء بشـكل واضح، 
حيث بلغت 6 .12 في المائة في فرنسا ومجرد 7 

.2 في المائة في ألمانيا.
وانخفـض عـدد أثريـاء اليابـان، التي تعد 
موطـن أكبـر عدد مـن أثريـاء منطقة آسـيا - 

حوض المحيط الهادي بشـكل معتدل وبنسبة 
9 .9 في المائة وبشـكل مغاير للانخفاض الحاد 
فـي هونغ كونـغ. فيما يعـزى الانخفـاض في 
اليابـان إلـى تباطؤ نمـو الاقتصـاد الكلي في 

اليابان الذي بدأ عام 2007.
توقـع تقريـر ميريل لينـش لإدارة الثروات 
قيمـة  صافـي  ارتفـاع  وكابجيمينـي  العالميـة 
أصـول أثريـاء وكبـار أثريـاء العالـم بمعـدل 
سنوي يبلغ 1 .8 في المائة، ليبلغ 48،5 تريليون 
دولار أمريكـي بحلـول عـام 201. ويتوقـع ان 
تتصـدر أمريـكا الشـمالية وآسـيا - حـوض 
المحيـط الهـادي هـذا النمـو، بحيـث تتجاوز 
حصة المنطقة الأخيرة حصة أمريكا الشـمالية 
عـام 2013 . وعزا التقرير سـبب هذا النمو إلى 
ازديـاد الإنفـاق الاسـتهلاكي للأمريكيـين من 
جهـة، وتزايـد اسـتقلالية الاقتصـاد الصيني 
وتشـجيعه  التصديـر  أسـواق  تقلبـات  عـن 
للاسـتهلاك الداخلـي، الـذي بدأ فعـلاً بقيادة 
ذلك الاقتصاد إلـى الانتعاش بعيدا عن الأزمة 

العالمية.

شركة تركية تفوز بمناقصة اثرياء العالم فقدوا 7.9 تريليون دولار من اموالهم بسبب الازمة المالية
لتصنيع تجهيزات للجيش الليبي

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: فازت شـركة تركية للمـرة الأولى بمناقصـة لتصنيع 
تجهيزات للجيش الليبي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئيس مجلس إدارة شـركة «مول شوبس» 
أوكتـاي أزديميـر، قولـه ان «شـركة تركية فـازت بمناقصة لتصنيـع تجهيزات 

وملابس للجنود الليبيين للمرة الأولى، «مول شوبس» ربحت المناقصة». 
وأضـاف أزديميـر ان تركيـا تمرّ بفتـرة تاريخيـة ويجب أن يسـتغل القطاع 

الخاص بشكل جيد هذا الأمر.
وتابـع «أجرينا اسـتثمارات في فلسـطين، هناك إمكانيات جدية في الشـرق 
الأوسـط»، لافتاً إلـى ان رئيس بلدية دبـي يتطلع إلى الدخول في مشـاريع مع 

«مول شوبس» أيضاً.
يشار إلى «مول شوبس» تأسست في العام 1978.

بورشه تعلن قرب التوصل
 إلى اتفاق مع قطر 

■ شـتوتغارت ـ رويترز: قالت بورشـه الجمعة إنها تقترب من التوصل إلى 
اتفاق مع قطر قد يساعد في حل مشاكلها المالية.

وقال متحدث باسم الشركة القابضة التي ترزح تحت ديون ضخمة وتسيطر 
على فولكسفاجن «المفاوضات دخلت مرحلتها الأخيرة.

«الفحص الفني خلص إلى نتيجة ايجابية».
وتسـعى بورشـه التي تصـل ديونها إلى تسـعة مليـارات يورو إلـى تعزيز 

وضعها المالي وقد طلبت المساعدة من قطر والحكومة الألمانية وفولكسفاغن.
وبالتزامـن مـع محادثاتهـا مع البلـد الخليجي عملت بورشـه على تحسـين 
طلبهـا لقرض حكومـي قيمته 1.75 مليار يـورو من بنك التنميـة المملوك للدولة 
كيه.اف.دبليـو. وترفـض برلين محاولاتها حتى الآن مما يعرقل جهود بورشـه 

الرامية إلى الاندماج مع فولكسفاغن. 
الفساد الحكومي في إيطاليا يكلّف البلاد 60 مليار يورو

رومـا ـ يو بـي آي: قالت محكمة المحاسـبة الحكومية فـي إيطاليا الجمعة ان 
الفساد الحكومي يكلّف البلاد 60 مليار يورو في السنة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن التقرير السـنوي للمدعي العام في 
المحكمة فوريو باسكوالوتشـي ان «ظاهرة الفسـاد في الإدارة الحكومية كبيرة 
جداً ولديها تداعيات خطيرة في هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية على التنمية 

الاقتصادية في البلاد».
وحلـت صقلية في المرتبة الأولى من حيث الفسـاد الحكومي وبلغت حصتها 
13بالمئـة  تلتهـا كمبانيـا بنسـبة 11.4بالمئة  وبوغليـا بـ9.4بالمئـة  ولومباردي 

بنسبة 9.39بالمئة  وكلابريا بنسبة 8.19بالمئة . 
وكان تقريـر لمنظمة الشـفافية الدولية للعام 2009 أظهـر ان إيطاليا أصبحت 

أكثر فساداً في العام 2009 عما كانت عليه في العام 2008.

الأسهم الصينية تسجل
 أعلى مستوى خلال العام 

■ بيجينغ ـ يو بي أي: سـجلت الأسـهم الصينية الجمعة أعلى مسـتوى لها 
خلال عام واحد. 

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» ان مؤشـر شـنغهاي المجمع 
الرئيسـي ارتفع 3.16 نقطة أو ما نسـبته 0.11 بالمئة  ليصـل إلى 2928.21 نقطة 
عند الإقفال. وارتفع مؤشـر شنتشن المجمع الرئيسي 27.29 نقطة أو 0.24 بالمئة  

ليصل إلى 11413.17. 
وانخفـض إجمالـي قيمة التعامـلات إلـى 178.40 مليار يـوان (26.12 مليار 

دولار أمريكي)، مقابل 196.76 مليار يوان في يوم التداول السابق. 
وبلغ عدد الأسهم الرابحة 439 سهما وعدد الأسهم الخاسرة 372 في شنغهاي 

،وعدد الأسهم الرابحة 400 والخاسرة 317 في شنتشن.

نائب لرئيس الوزراء: روسيا البيضاء 
تريد منطقة تجارة حرة مع أوروبا 

■ مينسـك ـ رويتـرز: قـال فلاديمير سماشـكو النائـب الأول لرئيس وزراء 
روسيا البيضاء الجمعة إن بلاده التي تقوم بحملة لتحسين علاقاتها مع الغرب 
تريد إنشـاء منطقـة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبـي في غضون ثلاث إلى 

أربع سنوات.
وأبلـغ سماشـكو البرلمـان في تقرير بشـأن أنشـطة الحكومـة «أقصى انجاز 
سـيكون إنشـاء منطقة تجارة حرة.» وأضاف «إذا مضينا قدمـا بطريقة عادية 
بوسـعنا إنشـاء مثل هذه المنطقـة التجارية الحـرة في غضون ثـلاث إلى أربع 

سنوات».
وقال سماشكو كذلك إن انضمام الدول السوفيتية سابقا روسيا وقازاخستان 
وروسيا البيضاء - المشـتركة حاليا في اتحاد جمركي جديد - لمنظمة التجارة 

العالمية كمجموعة سيستغرق من عشرة إلى 12 عاما على الأقل. 
وقال رئيس منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع إن من غير الواضح إذا كان 

بوسع روسيا الانضمام للمنظمة في اطار طلب عضوية مشترك.

اشتداد حدة الركود الاقتصادي في نيوزيلندا 
■ ولنغتـون ـ د ب أ: تأكـد اشـتداد حدة الركـود الاقتصادي فـي نيوزيلندا 
الجمعـة مع إعلان البيانات الرسـمية التي أظهرت اسـتمرار انكماش الاقتصاد 

للربع الخامس على التوالي. 
وذكر مكتب الإحصاء النيوزيلندي أن اقتصاد نيوزيلندا سـجل خلال الربع 
الأول من العام الحالي انكماشـا بنسـبة 1 بالمئة  من إجمالي الناتج المحلي على 

خلفية انكماش قطاع التصنيع بنسبة 2.7 بالمئة. 
يذكـر أن هـذا الانكمـاش هو الأكبـر منذ بدايـة الركود الاقتصـادي في مطلع 
العـام الماضي ويزيـد عن معدل الانكماش المسـجل فـي الربع الأخيـر من العام 

الماضي وكان 9.0 بالمئة. 
وسـجل الاقتصـاد انكماشـا خلال 12 شـهرا حتـى 31 آذار (مـارس) الماضي 
بنسـبة 1بالمئـة  مـن إجمالـي الناتج المحلـي وهـو أول تراجع سـنوي لاقتصاد 

نيوزيلندا منذ العام المالي 1992/1991 . 
كمـا أظهـرت البيانات الأخيرة ارتفـاع معدل البطالة إلـى 6 بالمئة  وهو أعلى 
مستوى له منذ ست سـنوات ولكن وزارة التنمية الاجتماعية ذكرت أن حوالي 
1000 شـخص انضموا إلى صفوف العاطلين خلال أسـبوع مع اسـتمرار تدهور 

أوضاع الاقتصاد. 

الأزمة الاقتصادية تطيح 
بعشرات المليونيرات في هونغ كونغ 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: ذكر تقريـر صحافي الجمعة أن عـدد المليونيرات في 
هونـغ كونـغ انخفض بنسـبة 60  بالمئـة  تقريبا بسـبب تداعيات الأزمـة المالية 

العالمية. 
وكانت نسـبة تراجع عدد المليونيرات في هونغ كونغ التي يبلغ عدد سكانها 

حوالي 6 ملايين نسمة هي الأكبر بين دول العالم خلال العام الماضي. 
وذكرت صحيفة سـاوث تشـاينا مورنينج بوسـت أن عدد الأشخاص الذين 
يمتلكـون أصـولا بقيمة مليـون دولار أمريكي علـى الأقل في هونـغ جونغ دون 
حسـاب قيمـة منازلهم انخفض بنسـبة 61 بالمئـة  العام الماضـي ليصل على 37 
ألف مليونير في حين بلغت نسـبة تراجع عدد المليونيرات في العالم 5.19 بالمئة  

العام الماضي. 
وتراجـع عـدد المليونيـرات في منطقة آسـيا والمحيـط الهادي العـام الماضي 
بنسـبة 2. 14 بالمئة وهو أقل من معدل التراجع على مستوى العالم وفقا لتقرير 

مؤسسة ميرل لينش الأمريكية للخدمات المالية. 
وقال المحلل الاقتصادي ريكي تام في تحليله للتراجع الحاد لعدد المليونيرات 
فـي هونغ كونـغ إن الكثير من المسـتثمرين المحليين إما يسـتثمرون أموالهم في 
سـوق الأوراق المالية أو في سـوق العقارات وهما السـوقان الأشـد تضررا من 

الأزمة الاقتصادية العالمية. 
يذكر أن مؤشر هانج سـينج الرئيسي في بورصة هونغ كونغ فقد حوالي 50 
بالمئة  من قيمته خلال العام الماضي وإن كان قد اسـتعاد جزء من مكاسبه خلال 

الشهرين الأخيرين. 
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مراقبون ومحللون يشيرون الى اهمية العملية لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية

«دبي القابضة» تجري محادثات مع «إعمار» بشأن دمج اربع شركات عقارية محلية
■ لندن ـ دبي ـ رويترز ـ ا ف ب: قالت 
شـركة دبي القابضة المملوكة لحاكم دبي 
وشـركة اعمار العقارية الجمعة انهما في 
مرحلة متقدمة مـن المحادثات لدمج اربع 

شركات عقارية محلية.
وأفاد بيان مشترك إن الخطوة تهدف 
إلى دمج إعمـار التي تبني أطول برج في 
العالم في دبي مع ثلاث شركات للتطوير 
العقـاري مملوكـة لحاكـم دبي هـي دبي 
للعقارات وسـما دبـي وتطوير وجميعها 
شركات رئيسية في قطاع العقارات الذي 

تأثر بشدة جراء الأزمة المالية العالمية.
وأغلـق سـهم إعمـار علـى 3.21 درهم 
(0.87 دولار) الخميـس أقـل بكثيـر مـن 
أعلى مسـتوياته البالـغ 28.75 درهم في 

أيلول (سبتمبر) عام 2005. 
وذكر البيـان إن اعمار ودبي القابضة 
- بمسـاعدة مـن مستشـاريهما الماليـين 
وميريـل  سـكوتلاند  أوف  بنـك  رويـال 
علـى  تعكفـان  انترناشـيونال-  لينـش 
الانتهـاء مـن تقييـم شـامل لمزايـا هـذا 

الاندماج المقترح.
يشـمل  التقييـم  إن  البيـان  وأضـاف 
مجـالات منها تقييـم عدة كيانـات فضلا 

عن التغيير الهيكلي المحتمل.
وقال محمد الجرجاوي رئيس مجلس 
إدارة دبـي القابضـة في البيـان ان دمج 
الشركات الثلاث مع إعمار تطور طبيعي 
لقطاع العقارات في دبي ويحقق مكاسب 
لجميع حملة الأسهم. ورفض اميت جيان 
المديـر المالي لإعمـار وعصام جـالاداري 

المديـر التنفيـذي لإعمـار دبـي القابضـة 
التعليق ولم يتسـن الاتصـال على الفور 
بمسـؤولين من دبي للعقارات وسما دبي 
للتعليـق ورفـض سـعيد المنتفـق رئيس 

تطوير العقارية التعليق. 
وقال سـعد مسـعود محلـل العقارات 
«نظـرا  يو.بـي.اس  فـي  والانشـاءات 
إلـى الانخفـاض الكبير في المشـروعات 
المسـتقبلية فإن ضبط أحجام أعمال دبي 
القابضة المعرضة للعديد من المشروعات 

يعتبر فكرة صائبة». 
الخطـوة  هـو  «الاندمـاج  وأضـاف 
الصحيحـة التـي يتعين اتخاذهـا. وهي 
محفـز مطلوب بدرجـة كبيرة وقـد يقود 
إلـى انشـطة اسـتحواذ واندماج أوسـع 
نطاقـا». وتشـهد دبـي المركـز التجـاري 
فـي  تراجعـا  الخليـج  فـي  والسـياحي 
سوق العقارات فهبطت أسعار العقارات 
بنسبة 41 بالمئة في الربع الأول من العام 
الحالـي حسـب بيانـات شـركة كورليـر 
الاستشـارية. وأدى التراجـع إلـى الغاء 

مشروعات بمليارات الدولارات.
ويقـدم الاستشـارات الماليـة لاعمـار 
العقاريـة ودبـي القابضة في مسـيرتهما 
مـن  كل  العقاريـة  نشـاطاتهما  لتوحيـد 
ام  بـي  سـكوتلاند  اوف  بنـك  «رويـال 
سـي» و»ميريـل لينـش الدوليـة». ولـم 
يشـر البيـان الـى اي تفاصيـل اضافيـة 
حـول الصفقـة المتوقعـة. و»اعمـار» هي 
اكبـر شـركة عقاريـة مدرجة في الشـرق 
الاوسط، وقد تراجع سعر سهمها بنسبة 

85 بالمئة خلال 2008 بسبب الازمة المالية 
العالمية.

وسـبق ان ذكـرت هـذه الشـركة انها 
مشـاريعها  اكمـال  علـى  حاليـا  تركـز 
العقاريـة التـي بدأتهـا الا انهـا سـتعلق 
لخفـض  الجديـدة  مشـاريعها  اطـلاق 

العرض في سوق العقارات في دبي.
العربيـة  الامـارات  الـى  وبالاضافـة 
فـي  العقاريـة  اعمـار  تنشـط  المتحـدة، 
ولبنـان  والاردن  وسـورية  السـعودية 
ومصر والمغرب والجزائـر وليبيا والهند 
والولايـات  واندونيسـيا  وباكسـتان 

المتحدة وكندا وبريطانيا.
المملكـة  مجموعـة  اعلنـت  ومؤخـرا 
القابضـة التـي يملكها الامير السـعودي 
الوليـد بـن طـلال انهـا اختـارت اعمـار 
لتشـرف علـى تطوير مشـروع اكبر برج 

في العالم في جدة غرب المملكة.
والمبنـى الاعلى فـي العالـم حاليا هو 
«برج دبـي» التابع لاعمار والذي ما يزال 
قيد الانشـاء وانمـا في المراحـل الاخيرة 
اذ تبـدو الاعمـال الانشـائية الخارجيـة 
شـبه منتهية. وتجاوز ارتفاع البرج 800 
متـر الا ان اعمار لم تعلن بعد رسـميا عن 

الارتفاع النهائي.
كمـا اسـتحوذت اعمـار علـى شـركة 
«جـون لينغ هومـز» العقاريـة الاميركية 
للعقـارات  دبـي  شـركة  امـا  البـارزة. 
فهـي مسـؤولة عـن تطويـر سلسـلة من 
المشـاريع العقارية السـكنية والتجارية 
الضخمـة، بمـا فـي ذلـك مجمـع «جميرا 

بيتـش ريزيدنـس» علـى شـاطئ دبـي 
و»الخليج التجاري» الـذي صمم ليكون 
منطقـة تتركـز فيهـا الابـراج التجاريـة 
والشـركات بالقـرب مـن برج دبـي ومن 
شـارع الشـيخ زايـد، العصب الرئيسـي 
للاعمـال في دبي. من جانبها فان شـركة 
تطوير مسـؤولة عن مشروع «دبي لاند» 
فـي صحـراء دبـي والـذي يفتـرض ان 
يصبح مقرا لعشرات المشاريع الترفيهية 
والسياحية والسـكنية، بما في ذلك فرع 
«يونيفرسـال»  اسـتوديوهات  لمنتـزه 
الاميركية، اضافة الى مشـروع «بوادي» 
السـياحي الـذي يضم سلسـلة مـن اكبر 
الفنـادق فـي العالـم. وبعد سـنوات من 
الازدهار المضطرد، اهتز سوق العقار في 
الامـارات وخصوصا في دبـي مع تراجع 
الطلـب الداخلـي وخصوصـا الخارجي، 

ومع تشدد المصارف في التمويل.
واشارت تقارير عدة بينها تقرير لبنك 
«اتش اس بي سـي» الى البدء بتسـجيل 
الاسـتقرار  لعـودة  اوليـة  مؤشـرات 
الـى سـوق دبـي العقـاري، ولكـن بعـد 
انخفاضـات في الاسـعار بلغـت حوالى 
50 بالمئـة فـي بعـض المناطـق منذ شـهر 
ايلول/سـبتمبر الماضي الذي وصلت فيه 

الاسعار الى القمة. 
وكان مراقبون ومحللون اشـاروا الى 
اهميـة عمليـات الاندماج بين الشـركات 
العقـاري  التمويـل  العقاريـة وشـركات 
فـي الامـارات لمواجهـة تداعيـات الازمة 

انشاءات تابعة لشركة دبي القابضة في دولة الاماراتالاقتصادية العالمية.

■ دبـي ـ طوكيـو ـ رويتـرز: العالـم 
الشـرق  فـي  النفـط  لصفقـات  السـري 
فـي  مصراعيـه  علـى  سـيفتح  الاوسـط 
بغداد الاسـبوع القادم عندمـا يذاع على 
الهواء مباشرة مزاد ترسية عقود مسلطا 
الضوء على صانعي صفقات النفط الكبار 

الذين يفضلون البقاء وراء الستار.
وقـال مديـر بارز لشـركة نفـط غربية 
رئيسية «يتطور هذا الامر ليصبح مخالفا 
لأي شيء شاركت فيه من قبل». واضاف 
«انه شـيء فريد تماما وسيكون نوعا من 
المسرح. انني لا اعتقد ان أحدا منا يعرف 

حقا كيف سيتم هذا».
وسيفتتح المزاد لتلقي العروض للفوز 
بعقود ستة من اكبر حقول النفط العراقي 
وحقلـي غاز لم يسـتغلا امـام الكاميرات 
ووسـائل الاعلام العالمية يومـي 29 و30 
حزيـران (يونيـو) فـي بغـداد. وسـيتم 
مقارنة العروض المقدمة وترسية العقود 

هناك في ذات الوقت.
وبعد ترسية العقد الاول فانه ستتاح 
للشركات المنافسة فرصة العودة وتعديل 

شروطها للعرض التالي المقدم منها.
وهنا يمكن ان تصبح العملية مشابهة 

لعرض تلفزيوني على الهواء.
وقـال مدير نفطي آخر يعمل في عملية 
العروض «سـيتعين على الشـركات كسر 
تحالفـات  علـى  والمسـاومة  التحالفـات 
كل  بشـأن  حينـه  وفـي  هنـاك  جديـدة 
عقـد على حـدة تبعـا لما يفـوزون بـه أو 
يخسرونه». وقال «سيتعين عليهم ايضا 

تغيير العروض تحت وطأة ضغوط اطار 
زمنـي. وهذا قد يبدو غير متسـق الى حد 

ما اذا حدث امام الكاميرات».
شـركة   32 تقيـد  التعاقـد  وشـروط 
واحـدا  عقـدا  تقـدم  بحيـث  متنافسـة 
فحسـب كشـريك رائد أو للقيام بتشغيل 
حقل. ويمكنها المشـاركة فـي ثلاثة عقود 

كأعضاء في كونسورتيوم.
وقـال مديـرون ان بعـض الشـركات 
كشـركات  العـروض  سـتخطط  الاكبـر 
تشغيل لعدة حقول تحسبا لان تفشل في 

الفوز بالحقل الذي تختاره.
واذا كسـبت الشـركة فـي وقـت مبكر 
فانـه سـيتعين عليهـا الانسـحاب من أي 

تحالف آخر كانت ترأسه كشريك رائد.
الفـوز  فـي  تفشـل  التـي  والشـركات 
بـأول حقول تطرح في مزاد سـتقدم على 
الارجح عروضا بشـروط أكثر تنافسـية 
مع استمرار العملية التي تسغرق يومين. 
ويمثـل المـزاد اول فرصـة فـي عشـرات 
السـنين لشـركات الطاقـة الدوليـة لكي 

تقدم عروضا للفوز بعقود في العراق.
الى ذلك قالت صحيفة يابانية الجمعة 
ان مجموعـة مـن ثـلاث شـركات يابانية 
تقودهـا نيبـون اويل كورب فـي المرحلة 
العـراق  مـع  المحادثـات  مـن  النهائيـة 
للفوز بعقـد تطوير حقل نفـط الناصرية 
العراقـي  النفـط  وزيـر  وكان  العمـلاق. 
حسـين الشهرسـتاني قال يوم الخميس 
اختـارت  العراقيـة  النفـط  وزارة  إن 
شـركة للفوز بعقد تطوير حقل الناصرية 

وأرسـلت باختيارها إلى مجلس الوزراء 
من أجل الحصول على موافقته.

ورفـض الشهرسـتاني الافصـاح عن 
اسم الشركة المختارة لرويترز.

ان  دون  يوميـوري  صحيفـة  وقالـت 
يتـم  قـد  انـه  لمعلوماتهـا  مصـدرا  تذكـر 

التوصل الى اتفاق اوائل الشهر القادم.
وكانت مصادر بقطاع النفط قالت إنه 
تم دعوة شركات إيني الإيطالية ونيبون 
الاسـبانية  وريبسـول  اليابانيـة  أويـل 
لتقـديم العروض الخاصة بعقـد الأعمال 
الهندسـية والمشتريات والإنشـاءات إلا 
أن ريبسـول لم تعـد طرفا في المنافسـة. 
ورفض مسؤول من نيبون أويل التعليق.  
كونسـورتيوم  أويـل  نيبـون  وتقـود 
يضم كذلـك اينبكس اليابانية والشـركة 

الهندسية جيه.جي.سي.
وقالـت الصحيفة إن انتـاج النفط قد 
يبلـغ 150 الـف برميـل يوميا علـى مدى 
عامـين بعـد بـدء أعمـال الحفـر ويعتزم 

زيادته إلى 600 الف برميل يوميا.
وأضافـت إن المشـروع الـذي يشـمل 
كذلك اقامة مصفاة نفط ومنشـأة لتوليد 
الكهربـاء مـن المتوقـع أن يتكلـف نحـو 
تريليون ين (10.4 مليار دولار) وستقدم 
الحكومـة الدعم عـن طريق بنـك اليابان 

للتعاون الدولي.
وكان من المقرر أن يمنح عقد الناصرية 
في أواخر ابريل نيسـان الماضي أو أوائل 
ايار /مايو لكنه تأخر بعد أن طلب العراق 

مراجعة العروض وإعادة تقديمها.

شركات نفط تسعى للفوز بعقود
 في العراق امام كاميرات التلفزيون 

تجار الأرز في الخليج 
يخشون من انخفاض 
الأسعار بدرجة أكبر 

■ دبي ـ من آمنة بكر: يشعر تجار الأرز 
في منطقـة الخليج بالقلق مـن انخفاض 
أسعار الحبوب التي تضررت بالفعل من 
الأزمة الاقتصادية ووفرة المعروض وقد 
تنخفض الأسـعار بدرجة أكبر إذا رفعت 

الهند حظرا على الصادرات. 
وقـال نيشـيت باتيل احد تجـار الأرز 
شـهدت  «إذا  المنطقـة  فـي  الباكسـتاني 
الهنـد محصولا جيدا مـن الأرز هذا العام 
وقـررت رفع الحظر علـى الصادرات فإن 
تجارة الأرز سـتنخفض ربحيتها بدرجة 
أكبر». وأضاف أن سـعر الأرز البسـمتي 
فـي  للطـن  دولار   1600 إلـى  انخفـض 
حزيـران /يونيو من هـذا العام من 1900 
دولار للطن في الشـهر نفسـه مـن العام 
الماضـي.  وقال تاجر أرز آخـر «إذا قررت 
الهنـد اغراق الأسـواق بـالأرز اتوقع ان 
ينخفـض السـعر بمـا بـين 20 و30 بالمئة 

بحلول نهاية العام».
وفـي الاسـبوع الماضـي قال مسـؤول 
بـارز فـي الهنـد إن البـلاد قـد تقـرر رفع 
والقمـح  الأرز  صـادرات  علـى  الحظـر 
لكنها سـتتخذ القرار اسـتنادا إلى حجم 
الحبوب الذي سـتحتاجه لتلبية الطلب 

المحلي. 
وقـال باتيل «اليوم المسـألة بالنسـبة 
للتجـار لم تعد تحقيـق الربح من تجارة 

الأرز بل مجرد البقاء في السوق». 
وأضاف «هناك منافسـة ضارية وعدد 
كبيـر مـن التجـار الجـدد دخلـوا سـوق 
الخليج بأسـعار تنافسـية جدا وهذا نبأ 

طيب للمستهلكين».

ارتفاع سعر اسهم سوليدير
 مع نهاية الاسبوع المالي اللبناني 

■ بيروت ـ يو بي آي: أظهر تقرير لبورصة بيروت ان اسعار اسهم شركة سوليدير 
العقارية سجلت نهاية الاسبوع المالي الحالي الجمعة ارتفاعا قياسا على يوم الجمعة 
الماضي.  وبلغ ســعر ســهم ســوليدير من فئة «الف «في نهاية الاسبوع المالي الجمعة 

25.62 دولار بينما كان سجل يوم الجمعة الماضي 23.75 دولار.
وكان السهم من فئة «الف» وصل إلى أدنى سعر له في تشرين الاول (اكتوبر) عام 
2002 حيث تم التداول به بحدود أربعة دولارات، ووصل إلى السعر عينه في سبتمبر 
عام2001، ووصل في 7 تموز (يوليو) 2008 الى اعلى سعر يصله وهو 39.80 دولارا. 

اما الســهم الواحد من الفئة «ب» فقد ســجل الجمعة 25.32 دولار بينما كان سجل 
يوم الجمعة الماضي 23.50 دولار .

وكان ســعر سهم ســوليدير من فئة «ب»ســجل في ايلول (ســبتمبر) 2001 أربعة 
دولارات وهو ادنى ســعر وصل اليه منذ طرح أسهم ســوليدير في السوق المالية عام 

1994. لكنه وصل في 7 تموز (يوليو) 2008 الى اعلى سعر له وهو 39.68 دولار. 
وبلغ عدد الاســهم المتداولة من فئة «الف» اليوم 172460 ســهما قيمتها 4.377.825 
ملايــين دولار بينمــا تم يوم الجمعة الماضي تــداول 56488 ســهما قيمتها 1.329.632 

مليون دولار.
كمــا جرى الجمعة تــداول 113075 ســهما من فئــة «ب» بقيمــة 2.840.839 مليون 
دولار بينمــا كان جــرى يوم الجمعة الماضي تداول 46180 ســهما من فئة «ب» قيمتها 
1.080.963 مليون دولار .وطرحت ســوليدير أســهمها في الســوق الماليــة عام 1994 

بسعر 10 دولارات للسهم الواحد .  
واعلنت ســوليدير ان ارباحهــا عام 2008 بلغت 214.3 مليــون دولار (182.7 مليون 
دولار بعد احتســاب ضريبة الدخل البالغ قيمتها 31.6 مليون دولار) بزيادة بلغت 18 

بالمئة عن ارباح عام 2007 .
وكانت حققــت عام 2007 ارباحا بلغت 155.9 مليــون دولار امريكي (181.5ملايين 

دولار قبل احتساب ضريبة الدخل) بزيادة 18 بالمئة عن ارباح عام 2006 .
ووصلت ارباح ســوليدير عام 2007 مع شــركاتها في الخــارج 224.2مليون دولار 

(249.9ملايين دولار قبل احتساب الضريبة ) بزيادة 70 بالمئة عن ارباح عام 2006 .
ووقعــت عام 2008 عمليات بيع وايجارات لعقارات خلال الاشــهر الســتة الماضية 

بقيمة 294 مليون دولار. تضاف الى عقود سابقة بقيمة 310 مليون دولار.
وبلغــت قيمة الاوراق المالية وســندات التحصيل 1.27 مليــار دولار تتكون من 296 
مليون دولار مســجلة عام 2008 وحوالي 731 مليون دولار تمثل مخزون الشــركة من 

العقود الموقعة .
وكان حجــم اجمالي ايرادات الشــركة من مبيعاتها في وســط بيــروت عام 2007 
بحــدود 288.5ملايــين دولار. اما ايرادات ســوليدير من تأجير العقــارات فبلغت عام 
2007 بحدود 20.8 مليون دولار . وارتفعت ســيولة الشــركة عام 2007 الى 323 مليون 
دولار مقابل 101 ملايين دولار عام 2006 . وبلغت مديونية الشــركة عام 2007 بحدود 
7 ملايين دولار. ولم يشــر بيان سوليدير اي مديونية للعام 2008 . وقالت سوليدير ان 

ارباحها المدورة حتى نهاية عام 2008 بلغت 272.3 مليون دولار.

■ باريس ـ ا ف ب: بعد تعثر مســتمر منذ ســتة اشهر، شهد 
مشــروع الاتحاد من اجل المتوســط بعض الانتعاش الخميس 
فــي باريــس مــع انعقــاد اول اجتمــاع وزاري لــه جلــس فيــه 
الاســرائيليون والفلســطينيون الى طاولة واحــدة، وخصص 

لمشاريع المياه والبيئة ومصادر الطاقة المتجددة.
واعلــن الــوزراء الذين بحثوا ما يزيد عن مئتي مشــروع، عن 
اطــلاق بعض المشــاريع «النموذجيــة» مثل بنــاء محطة لتوليد 
الكهرباء الضوئية في المغرب او محطات لضخ المياه تعمل على 
الطاقة الكهرضوئية في تونس، لكنهم شــددوا بصورة خاصة 

على ابداء ارتياحهم لانطلاق ديناميكية جديدة.
وقال وزير البيئة الفرنســي جان لوي بورلــو اثر هذا اللقاء 
الــوزاري الاول منــذ الهجــوم الاســرائيلي على قطــاع غزة في 
كانــون الاول (ديســمبر) وكانــون الثاني (ينايــر) انه «يمكن 

القول انه تحريك لعملية» الاتحاد من اجل المتوسط.
من جهته اعتبر وزير الصناعة المصري رشــيد محمد رشــيد 
الــذي رأس اللقــاء الى جانب بورلــو «ان هــذا الاجتماع يعطي 
دفعا مهما (...) يســمح لنا بالانتقال من اطار سياسي عام الى 

التطبيق الفعلي».
ويهــدف الاتحاد من اجل المتوســط الذي اطلق في مراســم 
احتفالية قبل حوالى عام في باريس ويشارك فيه 43 عضوا الى 
تحريك عملية الحــوار الاوروبي المتوســطي المعروف ب»حوار 

برشلونة» والذي بقي حبرا على ورق منذ بدئه عام 1995.
ودعا هنري غينو المستشار الخاص لقصر الاليزيه الى جعل 
مشــروع لجر المياه ومعالجتها في قطاع غزة احدى «اولويات» 

الاتحاد من اجل المتوسط «خلال الاشهر القادمة».
واوضــح «ابدى الجميع انفتاحا على هذا المشــروع» معتبرا 
ان انعقاد الاجتماع الوزاري هو «دليل على اننا نتخطى مأســاة 

غزة ولو كان ذلك صعبا».

وقال بورلو ان المشــروع ســوف يلبــي «حوالــي 20 بالمئة» 
من حاجــات الاراضي الفلســطينية الى المياه، معلنــا عن زيارة 
ســتجري خلال الاســابيع القادمة «لاقرار هذا البرنامج نهائيا 

باسم الاتحاد من اجل المتوسط».
واعتبر وزير البيئة الاســرائيلي جلعاد اردان ردا على اسئلة 
وكالــة فرانس برس في ختام الاجتماع ان ذلك يشــكل «خطوة 
مهمة جــدا الى الامــام» مضيفا «اننا نعمل على حل مشــكلات 
في مجال الميــاه والطاقة والنقل. قد يتيــح ذلك فرصة حقيقية 

لاحراز تقدم».
ويندرج عدد من المشــاريع التــي تم بحثها الخميس في اطار 
الخطة الشمسية المتوســطية التي تشمل على الرغم من اسمها 
مجمل مصــادر الطاقة المتجددة ومســائل الفاعليــة في مجال 

الطاقة والترابط بين مختلف البلدان.
ومن الحلول الجاري بحثها في مجال الطاقة انشاء محطات 
ضخمة للطاقة الشمســية في منطقة الصحراء تســمح بامداد 
الضفة الجنوبية للبحر المتوســط بالطاقــة، وكذلك اوروبا عبر 

كابلات تحت البحر.
وكانت مسألة التنمية المستدامة للمدن في صلب المناقشات 
الخميس ولا سيما على ضوء التوقعات بتزايد عدد سكان مدن 
جنوب المتوســط بحلول العام 2025 بمقدار مئة مليون شخص 

عن العام 2000.
ومــن المقرر عقــد اجتماع لوزراء البيئة في منتصف تشــرين 
الاول (اكتوبــر) فــي دوبروفنيــك جنوب كرواتيــا، فضلا عن 
اجتماعين وزاريين تقرر عقدهما بحلول نهاية الســنة في مصر 

واليونان لبحث مسائل النقل والطاقة على التوالي.
واعتبر وزير الدولة الالماني للشؤون الاوروبية غونتر غلوزر 
ان اجتمــاع باريس اثبت بوضوح ان مشــروع الاتحاد من اجل 

المتوسط «لم يمت».

مشاريع المياه والبيئة ومصادر الطاقة المتجددة
 تعطي دفعا لمشروع الاتحاد من اجل المتوسط

عجز الميزانية الأردنية 
يقفز إلى 491 مليون 
دولار في خمسة أشهر 

■ عمـان ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات 
لـوزارة المالية الاردنية صـدرت الجمعة 
 348 إلـى  الميزانيـة  فـي  العجـز  ارتفـاع 
مليـون دينار (491 مليـون دولار) خلال 
أول خمسـة أشـهر مـن العام وذلـك بعد 
أن أثر التباطؤ الاقتصادي الاقليمي على 

الايرادات الحكومية.
وبلغ عجـز الميزانيـة 97 مليون دينار 

خلال أول خمسة أشهر من عام 2008.
علـى  تعتمـد  التـي  المملكـة  وترتبـط 
المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية 
التـي  العربيـة  الخليـج  بـدول  وثيقـة 
أسـعار  تراجـع  جـراء  بشـدة  تأثـرت 
النفـط. كمـا أضـر التباطـؤ الاقتصـادي 
بمصـادر رئيسـية للدخل مثل السـياحة 

والصادرات.
ومسـاعدات  منـح  تعـزز  مـا  وعـادة 
تقدمهـا دول الخليـج بمئـات الملايين من 
الـدولارات الاقتصـاد الاردني وتسـاعد 
في تمويل نحو نصف العجز في ميزانية 

المملكة.
-التـي  الايـرادات  اجمالـي  ارتفـع 
تشـمل الضرائب على المبيعات وضريبة 
الدخـل- بنحـو 4.5 بالمئـة في الشـهور 
الخمسـة الأولى إلـى 1.990 مليـار دينار 
بينما زاد الانفاق العـام إلى 2.338 مليار 

دينار.
وكانت ميزانية 2009 توقعت أن تزيد 
ايـرادات الدولة ومـن بينها المسـاعدات 
مـع  المئـة  فـي   11.8 بنسـبة  الخارجيـة 
واسـتمرار  الضرائـب  حصيلـة  ارتفـاع 

النمو الاقتصادي في 2009.

■ باريـس ـ رويتـرز: قالـت اسـتراليا إن وزراء التجـارة 
يرغبـون فـي احراز تقدم ملمـوس في جولة الدوحـة التي طال 
أمدهـا لتحرير التجارة العالمية قبل قمة مجموعة العشـرين في 

أيلول (سبتمبر) المقبل في بيتسبورغ. 
وقال وزير التجارة الاسـترالي سـايمون كريـن بعد اجتماع 
مـع نظرائـه الاجانـب الخميس إن اسـتكمال جولـة الدوحة قد 
يسـاعد في اخـراج العالم من الأزمـة الاقتصاديـة لأن التجارة 
في حـد ذاتها عامل تحفيز اقتصادي.  وقـال في مؤتمر صحافي 
«نتائـج اجتماع الجمعـة كانت بمثابة تأكيد مـن جانب الوزراء 

أننا الآن في الجولة النهائية من المفاوضات». 
وبدأت جولـة الدوحة فـي أواخر عام 2001 لمسـاعدة الدول 
الفقيرة على الازدهار عن طريق التجارة لكن المحادثات تعثرت 

على مدى ثماني سنوات وسط خلافات بين الشركاء التجاريين 
بشـأن خفـض التعريفات الجمركيـة والدعم علـى منتجات من 
الغـذاء إلى الكيماويات.  وقال كرين ان هناك اسـتعدادا جديدا 
للعمـل معـا من أجل التوصل إلـى اتفاق مدفوعا بالكسـاد الذي 

ضرب الدول النامية أكثر من غيرها. 
وتابع «أعتقد ان ما تغير في آليات العمل هو ان الزعماء قالوا 
نريد اسـتكمال جولة الدوحة ونحن مسـتعدون للمساعدة في 
استكمالها». وقال باسـكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية 
إن التحـدي الآن هو تحويل هذا التحسـن في المنـاخ العام إلى 

اتفاق ملموس. 
وتابـع فـي مؤتمر صحافي «الايقـاع الآن أصبـح أكثر تناغما 

وأعلى وتيرة. يتعين علينا الآن تحويله إلى عمل».

وزراء يريدون احراز تقدم بشأن 
محادثات الدوحة قبل قمة العشرين في ايلول

■ تونـس ـ يـو بـي آي: قـرّر البنـك 
المركـزي التونسـي الإبقـاء علـى سـعر 
تغييـر،  دون  مـن  المرجعيـة  الفائـدة 
ولكنـه دعا إلى مواصلـة المتابعة الدقيقة 
للأوضـاع الإقتصاديـة الدولية، وتمويل 

النشاط الإقتصادي الوطني.
وقـال البنك في بيـان وزّع الجمعة،إن 
مجلـس إدارتـه إتّخذ هـذا القـرار خلال 
إجتماعـه الشـهري الـذي انتهـى مسـاء 
التطـوّرات  لبحـث  أمس،وخُصّـص 
الصعيديـن  علـى  والماليـة  الإقتصاديـة 
أن  البيـان  ولاحـظ  والعالمـي.  الوطنـي 

بتواصـل  «إتسـم  التونسـي  الإقتصـاد 
الصناعـات  قطـاع  مؤشـرات  تراجـع 
المعملية على مسـتوى الإنتاج والتصدير 
تبعا لإستمرار تقلص الطلب الخارجي».

غير أنه أشـار في المقابـل إلى تواصل 
فائـض السـيولة المصرفيـة خلال شـهر 
دفعـه  مـا  الجـاري،  (يونيـو)  حزيـران 
إلـى التدخـل لإمتصـاص هـذا الفائـض 
بمبلـغ وسـطي فـي حـدود 889 مليـون 

دينار(644.20 مليون دولار).
وأشـار إلى أن معدل نسبة الفائدة في 
السـوق النقديـة بلـغ 4.30  بالمئـة مقابل 

4.23  بالمئة في شهر ايار (مايو) الماضي.
وكان البنـك المركـزي التونسـي قـرّر 
فـي منتصـف شـباط (فبرايـر) الماضـي 
تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية بنسبة 
إلـى 4.50  بالمئـة،  0.75 بالمئة،لتتراجـع 
مقابـل 5.25  بالمئة،وذلك بهـدف إحتواء 

تداعيات الأزمة المالية.
ولفـت بيان المركزي التونسـي إلى أن 
نسـبة التضخم المسـجلة في نهاية شـهر 
أيار (مايو) الماضي تراجعت إلى مستوى 
3.2 بالمئة، مقابـل 5.7  بالمئة خلال الفترة 

نفسها من عام 2008 الماضي.

المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة من دون تغيير

■ داكا ـ رويتـرز: قالـت شـركة يونايتـد ايرويـز الخاصـة 
للطيـران التـي تتخـذ مـن بنغـلادش مقرا إنها سـتبدأ تسـيير 
رحـلات إلى دبي بدءا من العاشـر من يوليو تمـوز وذلك لتلبية 

الطلب المتسارع على السفر بالطائرة.
وتعتزم الشـركة التي بدأت تسيير رحلات داخلية في 2007 
ويشمل جدولها محطة إقليمية هي كولكاتا في الهند اطلاق سبع 
رحـلات في الأسـبوع على خـط داكا - دبي باسـتخدام طائرة 
ام.دي-83 تسـع 160 راكبـا. وقال تاسـبيرول أحمد تشـودري 
رئيـس الشـركة إن يونايتـد تعتـزم أيضا تسـيير رحـلات إلى 

محطات أخرى في الخليج وأوروبا بما في ذلك لندن باستخدام 
طائرة بوينغ 767-300 إي. ار.

وقال إن بريطانيا والخليج هما أهم سوقين لشركات الطيران 
في بنغلادش نظرا لأن نصف المسـافرين إلـى الخارج يتجهون 
إلى دول الخليج السـت أو بريطانيا حيـث يعمل أكثر من 70 في 
المئة من عمالة بنجلادش في الخارج والتي يبلغ عددها خمسـة 
ملايـين شـخص. وفي الوقـت الحالي تباشـر طيـران الإمارات 
سـادس أكبر شـركة خطوط جوية في العالم معظم حركة النقل 

الجوي بين داكا ودبي وبريطانيا.

«يونايتد ايرويز» بنغلادش تسير رحلات إلى دبي 
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البلـد  خـروج  رغـم  أ:  ب  د   - جوهانسـبرغ   ■
المضيـف جنـوب أفريقيـا من منافسـات الـدور قبل 
النهائـي لبطولة كأس القارات لكـرة القدم بهزيمتها 
صفـر/ 1 أمـام منتخـب البرازيـل، فقـد اتفـق لاعبو 
البـلاد على أنهم ودعوا منافسـات البطولة مرفوعي 

الرأس. 
وأكد آرون موكوينا قائد المنتخب الجنوب أفريقي 
والـذي تسـبب فـي الضربـة الحـرة المباشـرة التي 
سـجل منها البديـل البرازيلي دانييـل ألفيس هدف 
المبـاراة الوحيـد باسـتاد «إليس بـارك» أن منتخب 
البافانـا بافانـا (أو الأولاد) تعلـم الكثير اسـتعدادا 
لبطولة كأس العالم التي تسـتضيفها البلاد نفسـها 

العام المقبل. 
اسـتخلاص  هـو  شـيء  «أهـم  موكوينـا:  وقـال 
الجوانب الجيدة من هـذه البطولة ونقلها إلى كأس 
العالـم .. إننا نبنـي فريقـا، وكانت بطولـة القارات 

بمثابـة تجربـة أداء لنـا وقـد ظهرنا فيها بمسـتوى 
رائـع، إذا فـكل ما يهـم الآن هـو أن ننقل الثقـة التي 

اكتسبناها هنا إلى كأس العالم». 
وأضـاف موكوينـا: «مـازال أمامنـا العديـد مـن 
المباريات التي سنخوضها قبل كأس العالم، وآمل أن 
تساعدنا على الاستعداد جيدا للبطولة .. إنني فخور 
للغايـة بأداء الأولاد في هذه البطولة فقد تمكنوا من 
اللعب تحت الضغوط العصبية، وحتى لو كان لدينا 
العديـد من المشـجعين الذين كانوا يدعمـون، فهناك 

أيضا الكثيرون الذين لم يؤمنوا بنا». 
وأصـر قائـد منتخب جنـوب أفريقيـا على نجاح 
فريقـه فـي بطولـة كأس القـارات قائـلا: «لقد تمكن 
الفريـق مـن تمالك نفسـه ورفـع رأس بلادنـا، وهذا 
أصبحـوا  الفريـق  لاعبـي  أن  يعنـي  لنـا  بالنسـبة 

ناضجين الآن وأننا لم نعد صغارا». 
وأكـد سـتيفن بينـار لاعب خـط وسـط إيفرتون 

الإنكليزي أن جنوب أفريقيا استعدت جيدا لمباراتها 
الكبرى أمام البرازيـل ولكنه اتفق مع أغلبية زملائه 
بـأن أصحـاب الأرض دفعـوا ثمـن عـدم اسـتغلال 
فرصهـم.  وقـال بينـار: «كنـا أكثـر هـدوءا منهم في 
المبـاراة لأننا كنا نعرف خصمنا جيـدا .. ولكن الأمر 
الذي يجب أن نعمل على تحسـينه هو أن نكون أكثر 
خطـورة وفاعلية أمام المرمى، ولكـن هذا أيضا جزء 
من كـرة القدم. فمـع كل مبـاراة تتعلم أمـور جديدة 

وتنضج». 
وأكـد لاعـب خـط وسـط جنـوب أفريقيـا تيكـو 
موديسـي أن فريقه بدأ المباراة وهدفـه التغلب على 
البرازيل مؤمنا بقدرته على مجاراة نجوم السامبا. 

وقـال موديسـي: «لم نضغـط كثيرا في الشـوط 
الثانـي لأننـا ركزنـا على عـدم الوقوع فـي الأخطاء 
التي قد تسـمح لهم بالتسـجيل. ولم يسجلوا سوى 
من كرة ثابتة لأننا لم نمنحهم المساحة لخلق العديد 

من الفـرص».  وأضاف اللاعب: «كنـا نعرف أننا إذا 
دافعنا جيدا فسـتكون لدينا فرصة للفوز. كنا نعرف 
أننـا قـادرون على خلـق العديد من الفـرص وهو ما 

كان، ولكن لسوء الحظ أننا لم نسجل أي أهداف». 
للجنـة  التنفيـذي  المديـر  جـوردان  دانـي  وأكـد 
الجنـوب أفريقيـة المنظمة لـكأس القـارات أن بلاده 
قدمـت واحدة من أفضـل عروضها منـذ فترة طويلة 

الخميس أمام البرازيل. 
وقال جـوردان: «لدينا فريق جيد .. ولكننا نفتقد 
أمـرا واحدا وهـو أننا لا نسـتطيع إدخـال الكرة في 

الشباك!». 
وتلتقـي جنـوب أفريقيـا مع أسـبانيا فـي مباراة 
تحديـد المركـز الثالث الأحد فـي راسـتنبرج قبل أن 
تلتقي البرازيل مع الولايات المتحدة في نهائي كأس 
القارات في وقت لاحق من الأحد على اسـتاد «إليس 

بارك» بمدينة جوهانسبرغ. 

«الأولاد» خرجوا بالكثير من هزيمتهم أمام البرازيل

مدافع البرازيل اندريه سانتوس (يسار) يهتف للجماهير والى جواره سقط ارضا لاعب جنوب افريقيا تيسبو ماسيليبيا 

■ برلــين - ا ف ب: اكد رئيس نــادي بايرن ميونيخ الالماني 
كارل هاينتــس رومينغــه مــرة جديدة بــان مهاجمه الفرنســي 
الدولــي فرانك ريبيري ليس للبيع واضعا حدا الشــائعات التي 

تحدثت عن امكانية انتقاله الى احد الاندية العريقة قريبا.
وقالــت رومينغه لصحيفــة «ليكيــب» الفرنســية الرياضية 
الواسعة الانتشــار: «عندما الابواب قوية ولا نحاول رفع سعر 
ريبيــري، انه احد افضل ثلاثة لاعبــين في العالم ولا يمكن لاحد 
ان يحل مكانه، عندما تملــك لاعبا مثله فانك لا تتخلى عنه حتى 
ولــو دفع احــد الاندية مبالــغ طائلة. ريــال مدريد يــدرك تماما 

موقفنا في هذا الامر: ريبيري ليس للبيع».
واضاف رومينيغه بان بايــرن ميونيخ يأمل في بقاء ريبري 
لموســمين اخرين في صفوفــه وتجديد عقده الــذي ينتهي عام 
2011. وتابع «يريــد بايرن ميونيخ عندما يحين الوقت ان يغري 
ريبيــري ويقدم له عرضــا مجزيا خصوصا ان المــدرب الجديد 

لويس فان غال يريد الاعتماد عليه كثيرا في السنوات المقبلة».
وبحسب الصحف الاســبانية فان ريال مدريد مستعد لدفع 

مبلــغ مقــداره 55 مليون يــورو للحصول على خدمــات ريبيري 
الذي اشــتراه بايرن ميونيخ قبل موســمين من مرسيليا مقابل 

25 مليون يورو.
مــن جهة اخــرى  اعلن بيرند شــنايدر لاعب وســط منتخب 
المانيا لكرة القدم الجمعة اعتزال اللعب في ســن 35 عاما بسبب 

اصابة في الحبل الشوكي.
ولعب شنايدر دورا كبيرا في وصول المانيا الى نهائي كأس 

العالم عام 2002 وقبل نهائي كأس العالم 2006.
وشــارك شــنايدر في 81 مبــاراة دوليــة مع منتخــب بلاده 
واحرز اربعة اهداف في مشــواره مع المانيا الذي بدأ عام 1999 
وكان يلعــب حتى اعلان الاعتزال اليــوم في صفوف فريق باير 

ليفركوزن الالماني.
وقال يواكيم لوف مدرب منتخب المانيا «كان شــنايدر لاعبا 
مهمــا للمنتخــب الالماني طوال ســنوات طوال وقدم مســاهمة 

متميزة في نجاح الفريق».
واضاف «كان قائدا بحق سواء داخل او خارج الملعب».

الالماني شنايدر يعتزل كرة القدم 

رئيس بايرن ميونيخ يؤكد: ريبيري ليس للبيع

بلاتر يعيش الحلم الأفريقي في كأس القارات 

نجوم البرازيل سعداء بالفوز الصعب على جنوب أفريقيا
أعـرب  أ:  ب  د   - جوهانسـبرغ   ■
أفراد المنتخـب البرازيلي لكرة القدم عن 
سـعادتهم بالفـوز الصعـب الـذي حققه 
الفريـق علـى جنـوب أفريقيـا 1/ صفـر 
الخميـس في الدور قبـل النهائي لبطولة 
البلـد  يسـتضيفها  التـي  القـارات  كأس 
الأفريقـي.  وعجـز المنتخـب البرازيلـي 
بطـل العالم خمـس مرات عن هز شـباك 
منتخـب البلـد المضيف حتـى الدقيقة 87 
عندمـا تمكـن الظهيـر دانـي ألفيـس من 
تسـجيل هدف اللقاء الوحيد بعد خمس 

دقائق من نزوله من ضربة حرة. 
وعـاد المديـر الفني لراقصي السـامبا 
كارلوس دونجا إلى تحميل الإرهاق وزر 

الأداء المتراجع لفريقه. 
وقال دونغـا بعد المباراة «لعب فريقنا 
سـت مباريات قوية في 19 يوما، وخاض 
والبرازيـل  أوروبـا  بـين  رحـلات  سـت 
وأوروغواي ثـم جنـوب أفريقيا. خاض 
أغلب اللاعبين مباريات حاسمة ومرهقة 
علينـا  وكان  أوروبـا  فـي  أنديتهـم  مـع 
مـر  أفريقيـا)  (جنـوب  فريـق  مواجهـة 

برحلة إعداد مختلفة». 
وبعـد أن اعتـرف أن منتخـب «بافانا 
بافانا» أجبـر فريقه على خوض «مباراة 
صعبـة»، قـال دونجـا «فريقي اسـتطاع 
تكـن  لـم  كذلـك  الملعـب  أرض  التحمـل. 
تساعد على تحرك الكرة بشكل سريع». 

وألمح المديـر الفني إلى ثقته بأن الفوز 
جـاء بعـد تغييـر ذكـي منـه عندمـا دفع 
بدانـي ألفيس بدلا من أندريه سـانتوس 
قبـل دقائق مـن نهاية المبـاراة: «حاولت 
الدفع بلاعب ذي نزعة هجومية وسريع، 
إلـى جانـب أنه خبيـر بتنفيـذ الضربات 

الحرة». 
أما ألفيس نفسه، المتوج مع برشلونة 
بالثلاثية في الموسـم المنقضي، فقال «أنا 
أتدرب كثيرا على الضربات الحرة، أفعل 
ذلـك كل يـوم. لهـذا تـرك زملائـي المهمة 
لي. ركـزت قبل تسـديد الكـرة ولاحظت 
أن لاعبـين كثـر يحجبـون الرؤيـة عـن 
الحـارس لذا اعتقـدت بأنه سـيكون من 

الصعـب عليـه أن يـرى الكرة لكـن الأمر 
سيكون أسهل بالنسبة لي. لحسن الحظ 

الكرة ذهبت إلى الموضع الصحيح». 
الغريـب فـي الأمـر أن الظهيـر الأيمن 
للنادي القطالوني نزل الملعب للعب بدلا 
مـن أندريـه سـانتوس في مركـز الظهير 
الأيسـر.  وقـال اللاعـب «لعبت مـن قبل 
فـي مركز الظهير الأيسـر، ومـع المنتخب 
أنا مسـتعد للعب في أي وقت يطلبه مني 
المديـر الفنـي وفـي أي مركـز. إنني طوع 

أمره». 
أمـا كاكا النجـم الأبـرز فـي صفـوف 
الفريـق فعلق على الفـوز الصعب بقوله 

«كانت مباراة صعبة جدا جدا». 
صفـوف  إلـى  المنتقـل  النجـم  وقـال 
عملاق أسـبانيا ريال مدريـد اعتبارا من 
الموسـم الجديـد «البرازيـل عانـت كثيرا 
مـن أجل الفوز، لكننـا أحرزنا في النهاية 
هـدف الانتصـار بفضـل دانـي ألفيـس. 
في مبـاراة مثـل هـذه تصنـع التفاصيل 
النتيجـة. لهـذا علينا أن نهنـئ البرازيل 
علـى الوصـول إلـى نهائـي آخـر وكذلك 

علينا تهنئة جنوب أفريقيا». 
أما الجنـاح فيليبي ميلـو فعزا صمود 
أصحاب الأرض إلى ابن بلاده البرازيلي 
جويـل سـانتانا المديـر الفنـي لجنـوب 
أفريقيـا.  وقـال اللاعب «جنـوب أفريقيا 
لديهـا مدير فني ممتاز يعـرف كرة القدم 
جيـدا وكان يلعـب أمـام جماهيـر فريقه 
ضد منتخب بلاده. بالتأكيد كان يسـعى 

لإدراك الفوز». 
فيورنتينـا  لاعـب  شـدد  ذلـك،  رغـم 
الإيطالي على أنه لم يفقد الثقة قط بقدرة 
التأهـل لملاقـاة  السـامبا علـى  منتخـب 
نظيـره الأمريكـي فـي المبـاراة النهائيـة 
«كان لـدي يقـين مطلـق بأننـا سـنتمكن 
مـن التسـجيل قبل نهايـة زمـن المباراة. 
واجهنا صعوبات كبيرة لكننا لم نضعف 
في أي وقت وهو ما كان جوهريا في ذلك 

الانتصار الكبير». 
كلمـة  أن  لويـزاو  المدافـع  أبـرز  كمـا 
السـر في انتصارات المنتخـب البرازيلي 

هي»تواضـع الكفاح حتـى النهاية، رغم 
صعوبة المباراة». 

أما لويس فابيانو أحد هدافي البطولة 
برصيد ثلاثـة أهداف فأقر بأنـه لم يقدم 
خـلال المبـاراة أفضـل مـا لديـه بسـبب 
إصابته بنزلة بـرد، متوقعا أمام منتخب 
مفاجـأة  صاحـب  المتحـدة  الولايـات 
الإطاحة بإسبانيا «مباراة صعبة كهذه».  
وأضـاف «أعتقـد أن الولايـات المتحـدة 
عانـت أمامنـا (فـي مبـاراة الـدور الأول 
التـي انتهـت بفـوز البرازيـل 3/ صفـر) 
والآن سـتلعب بحذر. سـيكون علينا أن 
نكون جاهزين وصبورين من أجل الفوز 

في النهائي». 
ويمكن وصف جوزيـف بلاتر، رئيس 
الاتحاد الدولـي لكرة القـدم (فيفا) بأنه 
أفريقـي من داخلـه، لذلك فإنه يسـتمتع 
حقـا بكل لحظة يقضيها حاليا في جنوب 
أفريقيا أثنـاء متابعتـه لفعاليات بطولة 

كأس القارات. 
ويتألق بلاتر في بطولة كأس القارات 
بوجوده الدائم وذهنه المتقد واستيقاظه 
المتواصـل حيـث ينتقـل من اجتمـاع إلى 
آخر بكل رشـاقة وسـرعة دون أن تكون 

كرة القدم هي محور حديثه دائما. 
وأصبحـت كلمـات مثـل الأخلاقيـات 
والتضامـن والمسـؤولية كثيـرة التـردد 

على لسان بلاتر هذه الأيام. 
أمـا بلاتـر نفسـه فقد بـات أقـرب إلى 
للفـوز  يسـعى  الـذي  السياسـة  رجـل 
بجائزة نوبل للسلام بعدما أصبح يشبه 
المحسـنين مـن طـراز الأم تريـزا أكثر مما 

يشبه مسؤولي كرة القدم. 
ويعمل بلاتر حاليا على نشر رسالته: 
«لقـد حـان الوقـت لكـي نـرد جـزءا من 
الجميل لأفريقـا»، وتقابل جنوب أفريقيا 
مـن جانبها هذه الحفاوة بقـدر هائل من 
التعاطـف لا يمكن لبلاتـر أن يحلم بنيله 

أبدا في أوروبا.  
ووصـف بلاتـر مشـاعره أثنـاء حفل 
قائـلا:  القـارات  كأس  بطولـة  افتتـاح 
«كانـت لحظـة مؤثـرة عندما وقفـت إلى 

جـوار رئيـس جنـوب أفريقيـا جايكوب 
زوما أستمع إلى تصفيق الجماهير». 

وكان بلاتـر قـد جـرح عندمـا سـمح 
صفـارات الاسـتهجان ضده فـي بطولة 
كأس العالم 2006 بألمانيا ولكنه يستطيع 
أن يريـح بالـه الآن مـن أنه لـن يتعرض 
للتجربـة المريـرة نفسـها مـن جديـد في 
جنوب أفريقيـا، فبدونه لـم تكن جنوب 
أفريقيا لتنال شـرف تنظيم بطولة كأس 
القارات أو لتنال الشرف الأعظم بتنظيم 

بطولة كأس العالم. 
وقـال بلاتر البالغ مـن العمر 73 عاما: 
«لقد نالـوا (الجنـوب أفريقيـين) ثقتنا» 
وحتـى أقـوى منتقديه يجـدون صعوبة 
في وصف رئيـس الفيفا بعدم الأمانة في 

دوافعه. 
ويسـعى بلاتـر منذ سـنوات لتحقيق 
حلمـه بإقامـة بطولـة كأس العالـم على 
حملاتـه  جميـع  وخـلال  أفريقيـة  أرض 
الانتخابيـة نجـح بسـهولة فـي جمع ما 
يحتاجـه مـن دعـم ليبقـى فـي منصبـه 
مسـاعيه  بلاتـر  وواصـل  قلـق،  دون 
لتحقيق الحلـم الأفريقي رغـم علمه بأن 
بطولـة كأس عالم في آسـيا أو أوروبا أو 
الولايات المتحدة قد تدر على الفيفا دخلا 

أكبر بكثير مما لو أقيمت في أفريقيا. 
نجـاح  علـى  بالكثيـر  بلاتـر  وراهـن 
بطولـة كأس العالـم في جنـوب أفريقيا 
حيـث قال داني جوردان المدير التنفيذي 
للجنة الجنـوب أفريقية المنظمة للحدث: 
«لن يخسر أحد (في حالة فشل البطولة) 

بقدر بلاتر نفسه». 
كأس  بطولـة  فشـل  أن  فـي  شـك  ولا 
العالم في جنوب أفريقيا سيشوه صورة 
رئيس الفيفا تمامـا وقد يهدد نجاحه في 
الانتخابات الرئاسية الجديدة للفيفا في 
2011 عندما يترشح المسئول السويسري 
لفترة رئاسية جديدة تمتد لأربعة أعوام 

على الأقل. 
فـي  هائلـة  بشـعبية  بلاتـر  ويتمتـع 
الوقـت الراهن تجلعـه لا يواجه أي تحد 

حقيقي على الاحتفاظ بمنصبه. 

■ جوهانســبرغ - د ب أ: أشــاد فرانــز بيكنبــاور 
رئيس نــادي بايرن ميونيخ الألماني بــأداء لجنة تنظيم 
بطولــة كأس القارات التي تســتضيفها جنوب أفريقيا 
فــي إطار الاســتعداد لبطولة كأس العالــم صيف العام 

المقبل. 
وقــال بيكنبــاور خــلال حفــل دعايــة الجمعــة في 

جوهانسبرغ «لقد كانت دورة ممتازة وجميع المباريات 
التي شاهدتها حتى الآن كانت رائعة». 

وأعــرب بيكنبــاور الذي قــاد اللجنــة المنظمة لكأس 
العالــم الماضيــة فــي ألمانيا عــام 2006 عــن تفاؤله إزاء 
بطولــة كأس العالم التي ســتقام فعاليتهــا في جنوب 
أفريقيا صيــف العام المقبل وأوضح قائلا «نجاح كأس 

العالــم ســيعود بالنفــع على جنــوب أفريقيــا والقارة 
الأفريقية بالكامل». 

وحول أداء بطلة العالم إيطاليا وبطلة أوروبا أسبانيا 
في بطولة كأس القارات أبدى بيكنباور دهشته العميقة 
من خروجهما من البطولة وتنازلهما عن المباراة النهائية 

التي تقام الأحد للبرازيل والولايات المتحدة. 

بيكنباور يشيد باللجنة المنظمة لكأس القارات 

■ بلومفونتـين (جنـوب أفريقيا) - د 
ب أ: توقـف الأرقـام القياسـية وانتهـاء 
الأحـلام ورحلة منتظرة غيـر مرحب بها 
للعـب علـى المركـز الثالـث ببطولة كأس 
القـارات لكـرة القـدم بجنـوب أفريقيا .. 
على هذه الوقائع اسـتيقظت أسبانيا في 
اليـوم التالي لخروجها مـن بطولة كأس 
القـارات كأي فريق عـادي بعدما أمضت 
عاما كاملا في السماء السابعة باعتبارها 

أعجوبة عالم كرة القدم. 
وقـال إيكـر كاسـياس حـارس مرمى 
وقائـد منتخـب أسـبانيا: «مـن الواضح 
أننـا لن نظـل الفريق الـذي لا يقهر طوال 
حياتنـا، لا يجـب أن نسـأل اللاعبـين أو 
المدرب عن هذه البطولة فقد حققنا أفضل 
سلسـلة انتصارات متتالية كان يمكن أن 

نحظى بها». 
ومـع ذلك هناك الكثير الذي سيشـغل 

بال أسبانيا في الفترة المقبلة. 
فالهزيمة المفاجئة صفر/ 2 من الولايات 
المتحدة في ليلة باردة بالدور قبل النهائي 
لكأس القارات على اسـتاد «فري ستيت» 
في بلومفونتـين أمـس الأول الأربعاء لم 
تجبر كاسـياس وباقي اللاعبين الأسبان 
على السفر إلى راستنبرغ لخوض مباراة 
لا يريدها أي منهم على الإطلاق فحسـب، 
وإنما سببت أيضا تصدع في ثقة المنتخب 
الأسـباني في نفسـه وباتت تهدد تقدمه 

السريع نحو قمة الكرة العالمية. 

فسلسلة الانتصارات المتتالية توقفت 
عنـد 15 مباراة، أمـا هدف الوصـول إلى 
36 مبـاراة متتاليـة دون هزيمـة لتخطي 
الرقم القياسـي في هذا الإنجاز والمسجل 
باسـم البرازيل عنـد 35 مبـاراة متتالية 
تلاشـى وأصبح على الماتادور الأسـباني 
أن يرضـى باقتسـام الرقـم الحالـي مـع 

البرازيل. 
مدربـه  مثـل  كاسـياس،  ويـرى 
فيسـينتي ديل بوسـكي، أن مـا تعرضت 
لـه أسـبانيا كان مجـرد حـادث عارض. 
فخلال المباريات العشـر التي جمعت بين 
منتخبـي أسـبانيا وأمريـكا فـي التاريخ 
انتهت تسع مباريات منهم بقصة مختلفة 
تمامـا عـن تلـك المبـاراة التي جـرت قبل 
يومين في بلومفونتين.  وقال كاسـياس: 
«لقـد خسـرنا مـرة واحـدة، في مبـاراة 

الأربعاء». 
ويـرى كاسـياس أن الهدفـين اللذيـن 
هـزا شـباك أسـبانيا بعدمـا دخـل مرمى 
الفريـق 11 هدفـا فقـط خـلال مبارياتـه 
الـ35 السـابقة جـاءا «بحركتين غريبتين 
وسـخيفتين» ولكنه أحجـم عن الخوض 
فـي الأخطـاء الفرديـة التـي وقـع فيهـا 
خـوان  أسـبانيا  دفـاع  بخـط  زميـلاه 
كابديفيلا وسـيرخيو رامـوس في هذين 

الهدفين. 
وقـال حارس مرمى ريـال مدريد: «كل 
الظروف المضادة لنا التي لم نتعرض لها 

طيلة ثلاثـة أعوام، تعرضنا لهـا في ليلة 
واحـدة».  وأضاف: «ليس من الضروري 
دائمـا أن يفـوز الفريـق الذي يسـتحوذ 
على الكـرة كثيرا والذي يتميز باللمسـة 

الأفضل». 
ونجحـت الولايـات المتحـدة بلعبهـا 
السريع العامودي ودفاعها المستميت في 
إبطال مفعول الآلية المتقنة لنجم الوسط 

الأسباني تشافي هيرنانديز. 
ويـدرك ديل بوسـكي جيدا أنـه إذا ما 
أراد تحقيـق إنجاز عظيـم حقا في بطولة 
كأس العالم بجنـوب أفريقيا العام المقبل 
وسـط  خـط  بريـق  يسـتعيد  أن  فعليـه 

أسبانيا، قلب وروح الفريق. 
وبات تأثر المنتخب الأسـباني بغياب 
مايسترو خط الوسـط أندريس إنييستا 
عـن صفوفه واضحـا فـي كأس القارات، 
برغم أن الفريق نجح في تسجيل ثمانية 
الأولـى  الثـلاث  مبارياتـه  فـي  أهـداف 
بالبطولة دون السـماح باهتزاز شـباكه 
ولو لمـرة واحدة ويرجـع الفضل في ذلك 
الذيـن  إلـى ضعـف مسـتوى الخصـوم 

واجههم في دور المجموعات بالبطولة. 
وقـال ديـل بوسـكي لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د ب أ) قبل الهزيمـة المريرة من 
الولايات المتحـدة: «إن ثلاثة لاعبين كان 
وجودهم حاسما في أسبانيا خلال يورو 
2008 وهم (ماركوس) سينا و(أندريس) 
إنييسـتا و(ديفيـد) سـيلفا يغيبون عن 

الفريق الآن». 
اللاعـب  علـى  بوسـكي  ديـل  وعلـق 
انبهـر  بعدمـا  بوسـكيتس  سـيرخيو 
بمسـتوى اللاعب خـلال مبـاراة جنوب 
أفريقيا بدور المجموعات: «إننا نلعب الآن 
بخط وسـط مختلـف، وكيفنـا أداءنا مع 
المتـاح لدينا من لاعبـين. مازلت واثقا من 
تعافي سـينا قبل بطولـة كأس العالم في 
جنوب أفريقيا ولكننا أيضا لدينا لاعبون 

مستعدون لتولي المهمة الصعبة». 
ولكـن يجـب علـى ديـل بوسـكي أن 
يعيد التفكير بشـكل جاد فـي خط دفاعه 
تدريجيـا  يسـتعين  أن  عليـه  وسـيكون 
باللاعبين أمثال راؤول ألبيول الذي وقع 
مؤخرا لريال مدريد والذي شاهد مباراة 

أسبانيا مع أمريكا من مقاعد البدلاء. 
ومـن حسـن حظ ديـل بوسـكي أنه لا 
يواجـه مشـاكل في خـط الهجـوم برغم 
إخفاق اثنين من أبرز مهاجمي العالم مثل 
فيرناندو توريس وديفيد فيا في تسجيل 

أي أهداف أمام أمريكا. 
وفي تحليله لأسـباب تفـوق المنتخب 
الأمريكـي يـوم الأربعـاء قـال توريـس: 
«الفارق هو أنهم سـجلوا هدفين بينما لم 
نتمكن نحن من التسـجيل خلال العشـر 
أو الـ12 فرصة حقيقية التي سـنحت لنا، 
وعندما لا ترى الكرة تدخل المرمى تصاب 
بالإحبـاط. لقـد دافعوا بكل مـا أوتوا من 
قوة وكانوا يلقون بأنفسـهم على الأرض 

أمامنـا لينجحـوا فـي التصـدي لجميـع 
فرصنا الحقيقية بالمباراة». 

ويـرى كابديفيـلا أن مبـاراة تحديـد 
مـن  تلعـب  أن  يجـب  لا  الثالـث  المركـز 
الأسـاس، ولكن توريس يختلف معه في 
الـرأي ويرى أن أسـبانيا يجـب أن تنهي 
مشوارها في البطولة بفوز.  وأصر مهاجم 
ليفربـول الإنكليزي: «يشـرفني دائما أن 

أرتدي قميص منتخب أسبانيا». 
وينتظـر أن يرتـدي المهاجـم الشـاب 
قميـص بلاده مـن جديد في العـام المقبل 
بداية من 11 حزيران/يونيو 2010 عندما 
بجنـوب  العالـم  كأس  بطولـة  تنطلـق 
أفريقيـا. وتسـتطيع أسـبانيا، التـي لـم 
تتأهل رسـميا إلى النهائيـات حتى الآن، 
أن تصنع لنفسها تاريخا جديدا هناك مع 
ترشـيح الكثيرين لها بخـلاف جمهورها 

للفوز باللقب. 
واعترف ديل بوسـكي قائلا: «لا يمكن 
القـول بأننـا مهيمنـون علـى عالـم كـرة 
القدم، ولكن الواقع هو أننا من بين أفضل 

فرق العالم». 
بينما تعمد كاسـياس من جانبه الحد 
مـن تعليـق الآمـال الكبيـرة علـى بلاده 
وقال: «مع الفريق الموجود لدينا نستطيع 
تحقيق إنجازات عظيمة، ولكننا لا يمكننا 
التفكير في أنفسـنا أبدا كأبرز المرشـحين 
لإحـراز الألقاب. يجب أن نكـون حذرين 

في هذا الأمر». 

بعد الخروج من كأس القارات اسبانيا تبدأ من جديد انطلاقا من نهاية حلمها 

ب:  ف  ا   - (إيطاليـا)  بيسـكارا   ■
مسـابقة  منافسـات  السـبت  تنطلـق 
السـباحة في دورة العاب البحر الابيض 
المتوسـط السادسـة عشـرة فـي مدينـة 
بيسـكارا الايطاليـة حيـث يعقـد العرب 
امالا كبيرة على البطل الاولمبي التونسي 
أسـامة الملولـي لافتتاح سـجلهم الذهبي 

في البطولة.
علـى  كبيـرة  خبـرة  الملولـي  ويملـك 
السـاحة الدوليـة من خـلال مشـاركاته 
في بطولات العالم والدورات المتوسطية 
والعربية والاولمبية وهو كان منح العرب 
اول ميداليـة ذهبية اولمبية في السـباحة 
عندما نال المركز الاول في سـباق 1500 م 

حرة في بكين 2008.
وكان الملولي منـح تونس 3 ميداليات 
ذهبية في دورة الميريا الاسـبانية 2005، 
وهو يشـارك فـي الـدورة الحاليـة في 7 
سـباقات هـي 200 م حـرة و400 م حـرة 
و1500 م حـرة و200 م متنوعـة و400 م 
متنوعـة والتتابـع 4 مـرات 100 م حـرة 

والتتابع 4 مرات 200 م حرة.
السـبت  المنافسـات  الملولـي  ويبـدأ 
و400  متنوعـة  م   200 سـباقي  بخـوض 

حرة.
وفرض الملولي المولود في 16 شـباط/

فبراير 1984 في المرسـى، نفسه نجما بلا 
منـازع فـي دورة الالعـاب العربيـة التي 
أقيمـت فـي الجزائـر عـام 2004 واختير 
افضل رياضي فيها باحرازه 6 ذهبيات و4 
فضيات وبرونزيـة واحدة قبل ان يتألق 
فـي بطولـة العالـم داخل حـوض صغير 
فـي انديانابوليس في العام ذاته ويحرز 
ميداليتـين الاولـى ذهبية في سـباق 400 
م متنوعـة، والثانية برونزية في سـباق 
200 م متنوعـة، فضلا عـن بلوغه نهائي 
سـباق 1500 م حـرة وحل رابعـا، ثم نال 
3 ذهبيات في دورة المتوسـط في الميريا، 
فضلا عن برونزية في بطولة العالم التي 

اقيمت في برشلونة عام 2003.
ايضـا  التونسـية  السـباحة  وتعـول 
علـى أحمـد المثلوثـي صاحـب 4 ذهبيات 
في سـباقات 400 م متنوعة و400 م حرة 
و800 م حـرة و1500 م حـرة فـي دورة 
الالعـاب العربية التي اسـتضافتها مصر 

عام 2007.
ويشـارك المثلوثي في سـباقات 100 م 

حـرة و200 م حرة و400 م حرة والتتابع 
4 مـرات 100 م حرة والتتابع 4 مرات 200 

م حرة.
وتبرز أيضا شـقيقته مـروى المثلوثي 
نجمـة دورة الالعـاب العربيـة فـي مصر 
مسـبوق  غيـر  انجـازا  حققـت  عندمـا 

باحرازها 9 ميداليات ذهبية.
وتوجت مروى بطلة لسـباقات 200 م 
حـرة و400 م حـرة و200 متنوعـة و400 
م متنوعـة و800 م حـرة و1500 م حـرة 
والتتابـع 4 مـرات 100 م حـرة والتتابـع 
4 مـرات 100 م متنوعـة والتتابع 4 مرات 

200 م حرة.
ولفتـت مـروى المثلوثي الانظـار عام 
حيـث  الافريقيـة  البطولـة  فـي   2006
احـرزت ذهبيتين و4 فضيات، ثم احرزت 
3 فضيـات وبرونزيـة فـي دورة الالعاب 

الافريقية في الجزائر.
وتشـارك مـروى فـي سـباقات 200 م 

حرة و200 م متنوعة و400 م متنوعة.
وتشارك الجزائر في مسابقة السباحة 
في غياب نجمها سليم ايلاس الذي دخل 
تاريـخ الالعـاب المتوسـطية باحـرازه 5 
ذهبيـات في النسـخات الثـلاث الاخيرة 
ودون اسـمه باحـرف مـن ذهـب ضمـن 
النخبـة منـذ انطـلاق  لائحـة رياضيـي 
النسـخة الاولـى فـي الاسـكندرية عـام 

.1951
ويبقـى امـل الجزائر معلقـا على نبيل 
كباب وسـفيان دايـد علما بانها تشـارك 

باربعة سباحين فقط.
المتوسـطية  الـدورة  لبنـان  ويعتبـر 
محطـة اعداديـة للمنافسـات الاقليميـة 
مشـاركة  خـلال  مـن  المقبلـة  والدوليـة 
السـباحة نبـال يمـوت التـي ستشـارك 
فـي بطولـة العالم لاحقا، وجـورج فتول 
ومحمـد  بـركات  ونـديم  فتـول  ومكـرم 

دعبول.
عـن  عريقـة  عربيـة  دول  وتغيبـت 

منافسات السباحة مثل سورية ومصر.
وتبدو حظـوظ الاوروبيين خصوصا 
ايطاليا وفرنسـا كبيرة فـي احراز حصة 
المخصصـة  ميداليـة  الــ38  مـن  الاسـد 
لمنافسات السباحة حيث توزع 9 منها في 

اليوم الاول.
وتنطلق السـبت ايضا منافسـات كرة 
السـلة وتقتصر علـى السـيدات على ان 

تنطلق منافسات الرجال الاحد.
كما يدخل الملاكمون العرب المنافسات 
فـي مهمـة لـن تكـون سـهلة امـام ابطال 
فرنسـا وايطاليا للظفر بالميداليات الـ11 

المخصصة للمسابقة.
ويبـدأ ممثلا العـرب في مسـابقة كرة 
اليـد المنتخبـان الجزائـري والتونسـي 
السـبت أيضـا مشـوارهما نحـو الظفـر 
باحـدى الميداليـات فتلتقـي تونـس مـع 
اليونان ضمن منافسات المجموعة الثانية 
التـي تضم ايضـا تركيا والبوسـنة، فيما 
تلعب الجزائر مع البانيا ضمن منافسات 
المجموعة الاولى التي تضم ايضا فرنسـا 

وصربيا.
وتوزع ايضا 3 ذهبيات في الرماية في 
منافسـات مسدس الهواء المضغوط 50 م 
(رجال) والبندقية مـن 10 امتار (رجال) 
والبندقيـة مـن 50 متـرا مـن 3 اوضـاع 

(سيدات).
وتستمر السبت منافسات رفع الاثقال 
في اوزان 53 كلغ و58 كلغ (سيدات) و69 
كلغ (رجال)، وتبـدأ المصارعة اليونانية 
كلـغ  و120  كلـغ   96 بوزنـي  الرومانيـة 
(رجـال) و48 كلـغ و51 كلـغ (سـيدات)، 

وتنطلق ايضا منافسات كرة الطاولة.
مـن جهـة اخـرى  لـن تتمكـن مدينـة 
لاكويلا الايطالية التـي ضربها زلزال في 
ابريل نيسـان الماضي حصـد ارواح نحو 
300 شخص وادى الى تشريد 60 الفا من 
استضافة منافسـات كرة القدم في دورة 

العاب البحر المتوسط كما هو مقرر.
وقال ماسيمو شيالينتي رئيس بلدية 
المدينـة لصحيفـة جازيتا ديلو سـبورت 
الجمعـة «كنـت اريـد فتـح الاسـتاد أمام 
منافسـات كرة القدم لكنـي لا يزال هناك 

مخيم ايواء».
العـاب  دورة  افتتـاح  حفـل  واقيـم 
البحـر المتوسـط - التي تسـتضيفها في 
الاسـاس مدينـة بيسـكارا وتسـتمر 11 
يوما - الجمعة بحضـور رئيس الوزراء 

الايطالي سيلفيو برلسكوني.
وتضـم الـدورة التـي تقـام كل أربـع 
سـنوات وتقتصـر على الهـواة رياضات 
السـلة  وكـرة  الجمبـاز  مثـل  اخـرى 

والمصارعة ورفع الاثقال.
ويشـارك فـي الـدورة أكثر مـن اربعة 

الاف رياضي من 23 بلدا.

بيسكارا 2009:
 التونسي أسامة الملولي امل السباحة العربية

المهاجم البوسني دزيكو 
يبقى اولوية بالنسبة الى ميلان

■ روما - ا ف ب: اكــد المدير الرياضي العام في نادي ميلان 
الايطالي ادريانو غالياني بان المهاجم البوسني ادين دزيكو يبقة 
اولوية بالنســبة الى فريقه لكنه اشــار انه في حــال عدم النجاح 
في التعاقد معه فاننا سنحاول الحصول على خدمات البرازيلي 

لويس فابيانو او التوغولي ايمانويل اديبايور.
وقال غالياني: «نحن نبحث عن مهاجم، ودزيكو يبقى اولوية 
بالنســبة الينا، في حــال لم ننجح في اتمــام الصفقة فان لويس 
فابيانو قــد يكون البديــل، والامر نفســه ينطبق علــى ايمانويل 
اديبايور». وكشــف «لقــد تحدثت بموضوع اديبايــور مع مدرب 
ارســنال ارسين فينغر، لكن ليس للبيع، واذا تم طرحه من جديد، 

سنتباحث في الامر».
اما في ما يتعلق بدزيكو فقال غالياني: «انا لاعب مرتبط بعقد 
مع فولفســبورغ، اذا اتصلوا بي للاتفاوض بشــأنه فانا جاهز، 
الاحتفــاظ به هــو من حق فولفســبورغ لكن اللاعــب ابدى مرارا 

وتكرارا رغبته في القدوم الى ميلان».
وختــم «من موقــع خبرة اســتطيع ان اقول بانــه من الصعب 

الاحتفاظ باي لاعب رغما عنه».

استوديانتيس الأرجنتيني يهزم ناسيونال أوروغواي
 ويقترب من نهائي كأس ليبرتادوريس 

أصبـح  أ:  ب  د   - (الأرجنتـين)  لابلاتـا   ■
اسـتوديانتيس الأرجنتينـي علـى بعـد خطوة 
مـن التأهل إلـى الـدور النهائـي لبطولـة كأس 
ليبرتادوريـس لكرة القدم بعـد تغلبه الخميس 
على ضيفه ناسـيونال بطل أوروغواي 1/ صفر 
في المباراة التي جمعـت بينهما في ذهاب الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
وأحـرز اسـتوديانتيس الفـوز علـى ملعبـه 
بمدينـة لابلاتـا الأرجنتينية بفضل رأسـية من 
لاعبـه دييغو جالفان في الدقيقة 14، ما يسـمح 
لـه بالسـفر وهـو مطمئـن إلـى حد مـا لخوض 
مبـاراة العـودة فـي أوروغـواي يـوم الأربعاء 
المقبـل.  وكانـت المبـادرة الهجومية فـي المباراة 
لأصحـاب الأرض حيث أطلق لاعباه جاسـتون 
فرنانديز ولياندرو بينيتز تسديدتين متتاليتين 
في الدقيقة السابعة أنقذهما الحارس رودريجو 

مونيوز في أقل من ثوان. 
لكن هـدف المبـاراة الوحيد لـم يتأخر وجاء 

بفضـل دهـاء لاعـب الوسـط الدولـي المخضرم 
خـوان فيـرون الـذي لعـب كـرة حرة بسـرعة 
قبل أن ينتظـم دفاع الضيوف حيـث مررها إلى 
بينيتـز الذي لم يتوان فـي رفع الكرة على رأس 

جالفان ليسكنها الشباك. 
بعد الهدف ظهر بوضوح أن ناسيونال عاجز 
عن مجاراة لاعبي استوديانتيس الذين تميزوا 
باستغلال المساحات الخالية في دفاع الضيوف، 
حتى أهدر سيباسـتيان كواتيـس فرصة ثمينة 
لإدراك التعـادل فـي الدقيقـة 34 بفضـل تدخـل 

رائع من الحارس الدولي ماريانو أندوخار. 
ورغـم أن هذه الفرصة أخطأت المرمى إلا أنها 
غيرت الأمور تماما حيث دانت السـيطرة بعدها 
للفريـق الضيـف بقيـادة نجـم الفريـق دييغـو 
أريسـميندي، وتفاقمت أوضاع استوديانتيس 
إثـر تعرض فيـرون وجالفـان لإصابة قـد تثير 
القلـق لـدى المديـر الفنـي للفريـق أليخانـدرو 

سابيا قبل مواجهة الأربعاء. 

وقـدم المدافـع المخضـرم رولانـدو شـيافي، 
لاعـب نيويلـز أولـد بويـز الأرجنتينـي المنتقل 
إلى اسـتوديانتيس قبل أيام بسـبب الإصابات 
العديـدة في خـط دفـاع الفريق، مبـاراة جيدة 

ولاسيما في الشوط الثاني. 
وكان ناسـيونال قـد تقـدم باسـتئناف قبـل 
المبـاراة للطعـن في السـماح لشـيافي بخوض 
لقاءات البطولة، إلا أن اتحـاد أمريكا الجنوبية 
لكـرة القـدم (كونميبـول) رفـض طلـب ممثـل 
أوروغواي.  وأعادت هذه المواجهة إلى الإذهان 
اصطـدام الفريقـين فـي نهائـي البطولـة عامي 
1969 و1971، عندما حسـم الفريق الأرجنتيني 
اللقـب في المناسـبة الأولـى، قبـل أن يظفر بطل 

أوروجواي باللقب بعدها بعامين. 
كانـت مبـاراة الذهـاب للمواجهـة الأخـرى 
بالـدور قبل النهائي للبطولة قد أقيمت الأربعاء 
وشـهدت فوز كروزيـرو البرازيلـي على ضيفه 

ومواطنه جريميو 1/3 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الخنزير في طريقه الى الفناء 
■ دخــل الخنزير في محنة لا بل ازمة لاتقل عــن تلك العالمية الاقتصادية التي تعصف بدول العالم بعد 
ان ابتلى بالانفلونزا التي جعلته محطة انظار كامل الكرة الارضية الأمر الذي جعل الخبراء يقولون انه في 
حال خرج المرض عن الســيطرة فان الحل الوحيد من اجل ســلامة البشــرية هو التخلص منه باسرع وقت 
ذالك لان مرضه الحالي يفوق كل انواع العدوى من حيث سرعة الانتشار والفتك خاصة انتقال المرض منه 

مباشرة ومن الشخص للاَخر.
في أوروبا تراجعت مبيعات لحوم الخنزير بشــكل كبير بعد ان تأكدت اصابته بالمرض واصبح اســمه 
مخيفــا رغم ولع الناس به قبــل الاصابة ليصبح في طريقه الى الفناء لكن ســعره الرخيص في ظل الازمة 

المالية العالمية جعل الاغلب في وضع التريث حتى تتضح الأمور اكثر في مجال خطره المحدق عالميا. 
الارشادات التي اطلقتها منظمات الصحة في دول الأوروبية وربما في دول العالم تصب حتى الان في 
مجال الحذر الكبير من الاقتراب منه ومخالطته عبر ارتداء ســواتر حول الفم والانف بالاضافة الى اعدام 

كل خنزير يشتبه به او تبدو عليه علامات الرشح مثل حالات السعال والعطس المتكرر.
أحد الاطباء التشــيك قال ان تشــابه اعضاء الانســان الداخلية مع اعضاء الخنزير حســب الدراسات 
المؤكدة وخاصة قبول وتأقلم اعضائه داخل الجســم البشــري دون اشــكالات يجعــل موضوع احتوائه 
للمرض لا يختلف كثيرا عن الرشــح العادي الذي يصيب الانســان الذي يتعــرف عليه الجهاز المناعي لكن 
الفيروس الجديد المســمى اتش 1ان 1 الذي اصاب الخنازير هو غير معروف بالنســبة للجهاز المناعي عند 
الانســان وبالتالي يفتك به بســرعة وينتقل بســهوله وبالتالي المعركة القادمة عالميا هي مع الخنازير مع 

تأجيلها مؤقتا على الارهاب.
ويقــول البعض انه في حال عدم جــدوى الادوية الجديدة التي بدأت الشــركات العالمية بانتاجها ضد 
المــرض فان العالم مقبل على الانتهاء من الخنازير وبكافة الطــرق حتى ولو بالابادة الجماعية وهنا يقول 
احد المعلقين التشــيك ان الدهشــة قد اصابت العامل الاسلامي بعد اعلان بعض الدول العربية عن تربيتها 
للخنازيــر واعدامهــا لهم بالكامل مثل مصر عندما اعلنت الســلطات هناك عن التخلــص منهم عبر ابادتهم 
بالمواد الكيماوية الحارقة بشــكل جماعي الأمر الذي يقد يتسبب لها بمشاكل مستقبلا في حال اخذ الأمر 

على محمل الجد من قبل الغرب وبتهم تشبه تلك التي جرت ايام الحرب النازية.. ومعاداة الحيوانية.
أسامة عباس  -براغ

ألا يحق لنا أن نعيش؟
■  كنت في زيارة إلى طوكيو لحضور مؤتمر علمي قبل بضع سنوات، وكان لي ورقة بحثٍ لأقدمها أمام 
ذاك المؤتمرالذي استمر لمدة خمسة أيام..ولما اقترب الموعد المحدد لمحاضرتي، سألني البروفسور الياباني 
رئيس المؤتمر عن جنسيتي الأصلية ليستطيع تقديمي للحضور، بالرغم من أنني كنت قد سلمته وقبل أيام 
مختصرا عن ســيرتي الذاتية. وحين صعدت إلى المنصة فوجئت به وإذا به يقدم بأنني فلسطيني الأصل، 
هولنــدي الجنســية قبل أن يقدم ســيرتي الذاتية! صدمت أنا من ذلك، لكني صدمــت أكثر حين وقف أكثر 
مــن ثلاثمائة عالم وطالب دراســات عليا وضيف فــي القاعة مصفقين، وهو يوضُح لهم أســباب إحترامه 
للشعب الفلسطيني ولنضاله ولقدرة أبنائه على الإبداع والتميز برغم القهر والتضييق الذي يصنعهما (مع 
كل وســائل الاذلال والقمع) أبغض إحتلال وآخر إحتلالِ على الأرض!! شــعرت بالعزة الممزوجة بالفخر 
وأنا أمثَل الإنسان الفلسطيني بكل شرائحه وأحلامه ... وخَطرت على فكري صور متتالية وكأنها سينما 
بأبعــاد ثلاثية لرحلة العذاب التي مررت بها ويمر بها وبشــكل يومي هذا الإنســان الــذي ولد حراً ومن أم 
حــرة ويعيش والقيد بمعصميه في كل رحيله وترحاله..ويحاصر ويحارب بكل الوســائل والســبل حتى 

في لقمة عيشه..
تذكرت الكابوس المتكرر وأنا وغيري من الطلبة حين كنا نتَنقل كل أسبوع من قريتنا البعيدة لنصل إلى 
الجامعة والحواجز الثابتة والطيارة التي كانت تصادفنا وتســرق منا غفوتنا داخل الســيارة التي تنقلنا 

في الصباح الباكر لنصل إلى موعد محاضرتنا الأولى والتي غالباً ما كنا نخسرها...
تذكرت كأس الاعتقال الذي شــربه ويشربه معظم شبابنا، ورحلة المعاناة التي تواكبه، والدروس التي 
نتعلمها من هذه المعاناة القاسية، والصداقة التي تولد على «أبراش» الخيام وفي غرف الإعتقال، والصبر 
الذي يغرز بقدرة الله ســبحانه وتعالى في الإنســان الفلســطيني الذي يعجزعن فهم وإيجاد ســبب مقنع 

لوجوده في الحبس وليمنعه عن فطرته بأن يكون حرا طليقا!!
وفي اللحظة نفســها تخّيلت نفســي ومعي كل الفلســطينيين وهم ينعمون بالحرية ويعيشون كما كل 
هؤلاء الذين يجلسون أمامي وينعمون بكل الرفاهية والحرية...أطفالهم يلعبون في الحدائق العامة والتي 
تتــوزع في كل حارات مدنهم وقراهم، تحيطها الاشــجار والورود من الجهــات الأربعة، لا الرصاص وغاز 
الدموع التي تحرم الطفل الفلســطيني دون غيره انطلاقه ورفاهيته وتجعله يائســا منغلقا على نفسه... لا 
يفكر الا بالانتقام والثأر ممن قتل فيه الطفولة وحرمه حريته وأمنه قبل أن يسرق منه براءته.. فالطفل في 
كل بقاع الارض يلعب بارجوحته الا طفلنا يلعب دائماً دور المطارد الفلسطيني وطفل آخر يلعب دور جندي 
الاحتلال! والمســن الذي يُحترم في كل مكان إحتراماً لكبر سنه فَتوفر له كل وسائل الراحة والإهتمام، الا 

شيخونا فّقدر لهم الكدر والإرهاق مع كل عجزهم وتعب شيخوختهم!!
تذكَــرت المرارة التي تقتل الأمل لدينا ونحن نرى مياهنا تســرق بالأنابيــب الضخمة من آبارنا الجوفية 
وعلى مدى الطريق التي نسلكها لتصل نقية عذبة إلى حدائق المحتل ومستوطناته، ونحن نلهث وراء قطرة 

الماء لنبل رمقنا في صيف بلادنا الجاف!!
قلت لنفســي حــين افقت على رئيس المؤتمر وهو يطلب مني البدء بمحاضرتــي: يا عالم.. يا حضور.. لما 
يقبل العالم اســتعبادنا من أحد وقــد ولدتنا أمهاتنا أحرارا؟ لماذا الغبن والظلم الذي يســلط علينا ما دمنا 
نســتحق كل هــذا الاحترام؟ ألا يحق لنا أن نعيش ونشــرب المــاء النقي؟ ألا يحق لنا أن نســبح في بحرنا 
ومياهنا بدل أن نســبح في مياه المســتنقعات والمياه العادمة؟ ألا يحق لنا أن نتنفــس الهواء النقي كباقي 
البشــر بدل أن نستنشق الفسفور الأبيض والأسود؟ فأجبت - لكن أيضا في نفسي قبل أن أبدأ: يحق لنا 
كل شــيء، وأن نكون شــعباً طليقاً يُبدع في كل مكان وعلى كل أرضٍ لأننا أحــرار وولدنا أحراراً... لكن يا 

للمرارة هل من أمل أن يتحقق ذلك؟ فهذا حقنا وهكذا نستحق ان نعيش.
أنس أبوسعده ـ هولندا

أوباما وسماحة المفتي 
■  تناقلت وســائل الإعلام فتوى الشــيخ علي جمعة مفتي مصر والتي يحرم فيها اســتخدام أســلحة 
الدمار الشامل ضد غير المسلمين. بداية أحب أن أوضح بأنني قطعاً لا أعلق على الفتوى بذاتها ولا عن حكم 

الشرع المتعلق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها، ولكن لفت انتباهي أمران:
أولاً: يعني يا سماحة المفتي تتحدثون وكأن البلاد العربية تعج بأسلحة الدمار الشامل! والسامع الذي 
لا يعــرف ما الذي يحدث يظن أن أحد البلاد العربية على أبواب واشــنطن أو لندن والإصبع كاد أن يدوس 
على زر إطلاق أحد أســلحة الدمار الشــامل ليفتك بغير المسلمين!  أســألكم بالله أن تقولوا أين استخدمت 
خلال العقود الماضية مثل هذه الأســلحة؟ وضد من استخدمت؟ ومن الذين استخدموها؟ ألم تكن العراق 
ضحية أسلحة محرمة أهلكت البشر والشجر والحجر؟ ألم تكن أفغانستان ضحية مثل هذه الأسلحة؟ ألم 
يفتك بالشيشــان بقنابل لا يعلم حقيقتها إلا الله؟ ألم تحرق غزة أمام الدنيا بأسلحة مدمرة؟ ثم يا سماحة 
الشيخ ألا تتفقون معي أن البلاد العربية أو الإسلامية في ظل الأنظمة والحكام الحاليين لا يقوون على رفع 
أعينهم في وجه أمريكا والغرب؟ فهم مثال للطاعة العمياء للغرب ... والخجل والحياء من مغتصب بلادنا 

وأهلنا ومقدساتنا؟ .... وتقولون أسلحة دمار شامل؟
ثانياً: أتعتقد أن هذا هو الوقت الصحيح  للفتوى؟ ألم يكن الأولى أن تذكّرو أوباما بجرائمهم في العراق 
وأفغانســتان؟ وتقولوا له إن كان يريد فعلاً تحسين العلاقة مع المسلمين أن ينسحبوا فوراً من هناك، و أن 
يقدموا اعتذارا للعالم على ديمقراطيتهم الدموية وحريّاتهم لذبح وسلب الشعوب. ثم أليس كان من الاولى 
ان تحدثــوا أوبامــا عن غزة؟ ...   غزة التي يجّوع أهلها... والتي تغلق المعبر في وجه أهلها.. لعلكم  كنتم قد 
قلتم له بأن يتوســط لها عند الرئيس مبارك ليسمح بفتح المعبر بين الحين والآخر من أجل أن يصل الطعام 

والدواء لأهلها المرابطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وضّاح الفقير ـ الأردن

 فلسطين من العـدم إلى الوجود؟
                 

■  عندما إحتلت فلســطين من قبل إســرائيل لم تحتل كمكان ولكن احتلت رمزية هذا المكان بكل أبعاده 
ومكوناتــه حيث احتــل الصهاينة مابعد المكان ومابعد الزمان الفلســطيني ومارســوا ضــده كل طقوس 
التهويد والتشــريد والتفكك إعتمادا منهم على مفاهيم حكمتها الأســطورة وبنتها الخرافات وولدها رحم 

التلمود والتوراة، هذا الفكر أسس على عوامل القوة وإضعاف التاريخ وحقائقه .
مــن هنا نجــد أن حركة الفعل الفلســطيني في التاريخ الاســرائيلي المعاصر بدأ تاثيرهــا يأخذ مفعوله 
اعتمادا على عامل القوة، فكما يقول ميكافيللي ان الانبياء الذين نشروا رسالة المحبة لم ينجحوا كالانبياء 
والرســل الذين نشروا المحبة بالســيف، من هنا فإن فلسطين اعادت وجودها وزودته بالمعنى والماهية من 
خــلال القــوة والتضحيات ، خاصة وان وجود اســرائيل اعتمد ومازال يعتمد على القوة كعامل يؤســس 

للحضور ويفرض وجوده على المكان وعلى الزمان .
ان فلســطين عندما ســيطرت اســرائيل المعاصرة على مكونات وجودها اضحت مغيبة وتحاكي العدم 
الوجودي وقد وجدت وارتدت ارتكاســاتها بعنفوان وقوة وشــدة، لذا فإن فلســطين تســير في وجودها 
وفي حضورها من العدم الى الوجود خاصة وأن قوة الوجود الفلسطيني تلغي وتنتصر على وجود القوة 
الصهيوني، فصراع وجود القوة لا يلغي قوة الوجود وهذا الجدل الديالكتيكي ســيتجلى على المســتقبل، 

فنحن اصحاب حق لا يمكن للقوة أن تلغيه او تفكك اواصر حضوره.
صالح الشقباوي - الجزائر

■ يبدو أن الأحداث التي تشــهدها إيران لــن تمر دون نتائج 
سياســية واجتماعية ســتكون لها الأثر البالغ في زعزعة نظام 
ولايــة الفقيــه التي يرتكــز عليها النظــام الإيراني الذي أرســى 

أسسه الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية ببلاد فارس.
هذه الأحــداث برهنت على أن النظام الإيراني ربما يجب عليه 
إدخال إصلاحات دســتورية في نظامه من اجل مشــاركة كافة 
الطوائــف الدينيــة والعرقية في تســيير البلاد لأننــا نعرف أن 
إيران مقبلة في أي لحظة بانفجار طائفي بين أبناء البلد الواحد 

بسبب التنوع العرقي والثقافي التي تزخر بها البلاد. 
فاتهــام بعض الجهــات السياســية الإيرانية  لــدول محددة 
بتصعيــد الأمور في الشــارع الإيراني إنما هو نتــاج التراكمات 
التي أفرزتها الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية حيث 
نجحت بشكل واضح وملفت من كسر هذا الطوق الذي فرضته 

دول الغرب وبعض الحلفاء من العرب بشكل غير مباشر.
صحيح أن النظام الإيراني هو نظام شــبه ديمقراطي أحسن 
بكثيــر من بعــض الأنظمة العربيــة إلا أن هدا النظــام قد ارتكب 
خطأ فادحا عندما أقصى السنة من الحياة السياسية وحرمهم 
من إقامة شــعائرهم الدينية وبناء المســاجد، فالمذهب الســني 
هو الذي كان ســائدا فــي إيران بعد تحولها إلــى المذهب الاثني 
عشري من قبل الدولة الصفوية التي نعرف أنها قد أكرهت أهل 
إيــران تارة بالترغيــب وتارة بالترهيب لفرض المذهب الشــيعي 
وبالفعــل نجحت في تحويل إيران إلى دولة إســلامية شــيعية 
ومــع ذلك بقي المذهب الســني فــي بعض المناطــق مثل الاحواز  

متمسكا بمذهبه.

ولكــي لا أغوص فــي التاريــخ  أو أن أتكلم بمنطــق التمذهب 
اوالطائفيــة، فــإن إيــران لا بد لهــا أن تراجــع بعــض أدبياتها 
السياســية التــي ترتكز عليها فــي بناء نظامها التــي تعتبر في 
المنطقــة إحدى أهم التجــارب الديمقراطية التي يجب علينا نحن 
العرب أن نســتفيد منهــا وان نتعلم أصول المناورة السياســية  
التــي يتميــز بهــا الساســة الإيرانيون فــي مواجهــة الضغوط 

الخارجية.
لكن هل سينجح النظام الإيراني في كبح جماح غضب الشارع 
الإصلاحي ؟ وهل يســتطيع إفشــال المخططات الاستخباراتية 

الغربية ومعها الإسرائيلية في زعزعة استقراره ؟ 
عبد الحي كريط
abdelhay_2004@hotmail.com

رياح التغيير بإيران

رحلة الى جمهورية الدومينيكان
■ ذهبــت الــى جمهوريــة الدومينيكان فــي اواخر شــهر كانون 
الثاني (يناير) الماضي وجمهورية الدومينيكان هي الجزء الشــرقي 
– اكثر من النصف- لجزيرة تقابل الشــاطئ الشرقي لأمريكا اما 
باقي الجزيرة او الجزء الغربي منها فهو يشكل ما يسمى جمهورية 

هاييتي. 
جمهوريــة الدومينيــكان تتمتع بوفــرة في الغذاء مــع ارتفاع في 
جودة الحياة واســتقرار سياسي كبير . سافرت فيها من العاصمة، 
ســانتو دومينك حوالي 120 كيلومتراً  شمالا الى قرية اسمها «هانو 
ماجور» ولم ار في رحلتي هناك أياً من رجال الشــرطة او الاســعاف 
او المطافئ اوأياً من اشارات المرور. فالجميع يحترم الجميع (سائقو 
الســيارات والدراجات النارية) ويقفون عند بدايــة كل تقاطع طرق 
قبل ان يواصلوا المســير.. الحوادث قليلة جدا، خضرة المكان وكثرة 
الألــوان وزهاؤهــا ووجود حدائق فوق اســطح المنــازل التي تزخر 

بالزهــور الكبيرة الجميلــة تأخذ بمجامع القلوب. امــا في جمهورية 
هاييتــي فعلــى العكــس تماما الامــن  غيــر متوفر و تكثــر الحوادث 
والســرقات والقتــل و حالات قطع الاشــجار وبالتالي نــدرة الثمار 

والطعام المؤدي الى المجاعة وعدم الاستقرار السياسي.
جمهورية الدومينيكان هي مستعمرة اسبانية سابقة وجمهورية 
هاييتــي مســتعمرة فرنســية ســابقة فهل الســبب في الفــارق بين 
الجمهوريتــين هو نتاج الاســتعمار الفرنســي لهاييتي؟ الاســتعمار 
الفرنســي كان من أســوأ أنواع الاســتعمار. ولكن اعتقد ان الســبب 
الحقيقي لعدم الاســتقرار فــي جمهورية هاييتي هو عقلية الســكان 
حيث تنتشر  أعمال  السحر و حيث يؤمن الناس بالخرافات. حسب 
وصف قس امريكي قابلته هناك و أمضى اكثر من نصف قرن يخدم 

في هاييتي .
هذا الاختلاف الكبير في نمط ومعيشــة الســكان  هناك ستلحظه 

منــذ الوهلة الاولــى وخاصة عندمــا تتحدث مع الســكان ، فبالرغم 
مــن أن الجزيــرة واحدة الا أن لكل شــطر عقليته الخاصــة وعاداته 
وتقاليده. ايضا وجدت في الدومينكان تفهما وتعاطفا مع قضايانا 
العربية والافريقية والفلســطينية وهو ما سرني جدا، لكني للأسف 
لــم ألحظ أثناء تجوالي في هذه الجمهوريــة عربيا واحدا غيري رغم 

جمال الجزيرة الذي يفوق السحر والوصف.
ما شــد انتباهي أيضا عادات الســكان الغذائيــة واعتماد الناس 
على البطاطا كمادة أساسية كما أن الناس هناك لا يأكلون الخبز الا 
نادراً، الا ان الحكومة تقدم مســاعدة مادية للمخابز لمساعدتها على 

الاستمرار.
لمن يريد الســفر الى هناك من عالمنا العربي فأنه للاســف لا توجد 
خطوط طيران  مباشرة الى الدومينكان الا عن طريق امريكا أوبعض 
الــدول الاوروبية، الناس هناك لا يتحدثون ســوى الاســبانية وهم  
بســطاء وعاداتهم جميلة جدا. اما هاييتــي فهي صورة مصغرة من 
افريقيا، وفد يرجع السبب الى أن هاييتي استقبلت مهاجرين افارقة 

بكثرة منذ قرنين من الزمن .
طه شواط محمد  ـ نيويورك 

■ مــن فرعنــك يا فرعــون ، مقالة تنطبــق علينا نحن معشــر العرب، إذ 
أبتلينا بعيون ترى دائما الاخر جميلا، وبآذان لا يطربها أبدا زمر الحي.

 أبتلينــا بذلــك منــذ زمن بعيــد حتى خلطنــا بــين الأنفتاح علــى الآخر 
والاندهاش به وفرعنته علينا، أندهاش قادنا الى اخطاء صعبة التصديق 
أعمــت بصيرتنــا ، وجعلتنا نلجـــأ للورنس العرب كــي يحررنا وجنرالات 
أوروبــا وامريكا كي يدربوا جيوشــنا والأب والأبن بــوش ليخلصونا من 
حكامنا. تجارب قاتلة لم نســتخلص منها عبرا وكما يقولون بلغة القانون 
ربما كانت هناك الأســباب المخففة للحكم على هذه التجربة نظرا لنجومية 
لورانس وغلوب باشــا والبوشــيين في بلادهم  أمــا أن نندهش بأوروبي 
مغمور ونســيّده علينا لتلقيننا دروســا في الحياة والحرية والديمقراطية 
فلا أعذار مخففة..  وهي حكايتنا اليوم مع المدعو روبير مينار غير المعروف 
إلا من المهتمــين بالمقالب الاعلامية المنصوبة دائما لــدول العالم الثالث، إذ 
بدا يظهر عبر وســائل الاعلام في الســنة الماضية وهو يبيع خمســة الاف 
قميص ممهــور بعبارات معادية للصين وداعية لمقاطعــة  الالعاب الاولمبية 
التــي تنظمها فــي عاصمتها بكين. دفعــه ممولوه وســادته الامريكان إلى 

القيــام باعمــال بهلوانيــة ومثيرة كالصعود الــى قمة برج إيفــل، ليجيش 
ضــد التنين الصيني بحجة الدفاع عن شــعب التيبت وكأنها قضية حقوق 

الانسان الوحيدة في العالم التي لم تحل بعد.
تناســى القائمة الطويلة من فلســطين الى الجولان الى صبرا وشاتيلا 
الى أبو غريب الى أطفال أفريقيا الذين تســرقهم يوميا منظمات تدّعي اللا 

حكومية لبيعهم لعوانس أوروبا وهو يعرفها تماما وما أنتقدها أبدا.
 نســي أو تناســى أن ســادته الاوروبيون ارتكبوا بهجرتهم الى القارة 
الامريكية أكبر مجزرة في التارخ بحق ســكانها الاصليين والقائمة طويلة 

من افريقيا الى اسيا وبالطبع بلاد العرب. 
 ذكرنا الســيد روبير مينار بالقائمة الطويلة لابناء جلدته من رامبو الى 
فلوبير الى شــاتو بريان وغورو وشــوارزكوف من العســكريين والرحالة 
والمؤرخين من الذين فهموا انهــم لم يصبحوا عظماء في بلادهم إلا بعد أن 

يقيموا على رمالنا ويمرغونا بها.
وهــو تماما ما حــاول ان يفعل في قطــر التي دعته وفتحــت له مضافة 

وشيخّته ليعلّم الاعلاميين العرب الثوابت الديقراطية لمهنتهم.
اصابــه الغرور وزاد عن حده وراح يتصرف بعقلية معلم القيم . أنصحه 
بالعودة الى فرنســا حيث اقيم مواطنا فيها منذ ربع قرن وما زلت ممنوعا 

من إعطاء الدروس والنصائح فيما يتعلق بثوابت هذا المجتمع.
 انصحــه إذا كان حقــا مهووســا بالحريــة والديمقراطيــة وحقــوق 
الانســان ان يعود الى فرنســا حيــث ملايــين المهاجرين يعانــون التفرقة 

والتهميش بســبب عقيدة الاجتثاث التي تطبقها الحكومات المتعاقبة على 
هــؤلاء المهاجريــن ومنهم زملاء مهنتــه الصحافيين العــرب الذين يعملون 
في المؤسســات الاعلامية الفرنســية كأذاعــة مونت كارلو وفرنســا اربع 

وعشرين .
الذين اصطحبهم معه الــى قطر أو الذين عرفوه صغيرا في ثانوية جان 
مــولان يؤكدون انه ليس مهووســا بخدمة الاخرين ولا متنســكا للمبادئ 

الاخلاقية والاستاذ جابر الحرمي
رئييــس تحريــر صحيفــة «الشــرق» القطرية و الــذي قــرأت مقاله في 
صحيفــة «القــدس العربي» في مكتبي فــي باريس قبل عدة اســابيع على 
حق بأيقافه عند حده والتنبيه لدوره التخريبي بأنتظار أن يستفيق العرب 
من ســباتهم وتبنيههم وتذكيرهم بانهــم خير أمة أخرجت للناس ولو جار 

عليهم الزمان.
اليوم أقرأ في القدس العربي انه يســتعد للرحيل ...فشــهر العســل قد 
انتهى وبدأ يظهــر وجهه الحقيقي، بانتقاداته اللاذعــة لقطر وللاعلاميين 
العــرب. حتى ينتهي رحيل كل الروبيرات من بلادنا، نعد هذا الروبير باننا 
لن نصدق اي شتيمة ضد قطر او الاعلاميين العرب، ونتمنى على الشعوب 

العربية أن تعود آذانها على الطرب على أزمار أحيائها.
عدنان عزام
 رئيس جمعية مسيرة القيم  ـ باريس 
www.azzam.fr 

اليسار الفلسطيني في متاهة 

روبير مينار يلعب بالنار

■ منذ نشأته اعتمد اليسار الفلسطيني فلسفة رجل في البور ورجل في 
العمار، أي هو في المعارضة وفي الوقت نفسه في السلطة، وعندما لم يعد 
هناك سلطة ولا معارضة فقد اليسار دوره او بات في متاهة. ومن حينها، 
بدأ اليســار الفلســطيني يعاني من أزمات أصابت كل المستويات الفكرية 
والتنظيمية والسياسية، بدءاً من أزمة النظرية والمنهج، إلى أزمة الممارسة 
والتطبيــق. ونتج عن ذلــك بالتالي طغيان الرؤية القاصرة المشوشــة التي 
دفعت بدورها أحزاب اليســار الفلسطيني إلى مزيد من العزلة والاغتراب 
عن القطاعات الواســعة من الناس، فأمســت أزمات اليســار الفلســطيني 

البنيوية الداخلية وسياساته الخارجية قديمة تتكرر ولا تتطور. 
واختزلت السياســة التحالفية لفصائل اليســار في البيت الفلسطيني 
الواحد وداخل منظمة التحرير الفلســطينية في فلسفة المحاصصة، حيث 
تتوزع الحصص الكبيرة والصغيرة على تنظيمات صغيرة وكبيرة، ويأخذ 
كل طرف قســطاً ما يتحدد وفق صفقات «الكوتا»، ويستقر ذلك بالتمثيل 
فــي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسســاتها الوطنيــة. فكانت هذه 
المحاصصــة إلغاء للسياســة اليســارية المعلنة أصــلاً والداعيــة إلى بناء 
المؤسسات الفلســطينية على أســاس ائتلافي ديمقراطي بعيداً عن منطق 
التبعية والاحتواء. واليوم يجد اليســار الفلســطيني نفسه أسير تراثه من 
الأدبيات ذات الطابع الإنشائي في غالبيتها، ومن المماحكات النظرية التي 
اســتنزفته في ســجالات لم تســتطع أن تعدو به إلى الأمام ولو بخطوات 
الســلحفاة. فبقي بعض اليســار من التنظيمات والأشــخاص في الساحة 
الفلســطينية في خانة الذين يصعب تصنيفهم أو تمييزهم، حيث اختاروا 
المنطقــة الرمادية تحــت عناوين محشــوة بالغوغائية ولغــة الديماغوجيا 
السياسية، والتنظيمية الداخلية، متخذين عادة النفاق السياسي كطريق، 
لا يعــرف الضوابط. ومن هذا المنطلق، فإن في تشــخيص أزمات اليســار 
الفلسطيني، نجد الأمور في صلبها بنيوية شاملة، تاريخية وراهنة، جعلت 
من التفكك والتراجع سمة من سمات فصائل وأحزاب اليسار الفلسطيني. 
تم ذلك فــي ظل حالة النفي العدمي العاجز عــن توليد الجديد في البرامج 
والرؤى والاشــتقاقات والهيئــات لدى أطراف التيار اليســاري، والعاجز 
عن إزاحة اللبس والضبابية في ممارسته السياسية، وفي ظل الصراعات 
الداخليــة في إطار بناها الداخلية، وهي صراعــات كانت في غالبيتها غير 
مبدئية وعبرت عن نفســها بانشقاقات متتالية. ولعل في التجربة الأخيرة 

المتمثلــة في العمليــة الديمقراطيــة الانتخابيــة التي جرت فــي انتخابات 
المجلس التشــريعي الفلســطيني بداية العام 2006 ما يؤكد الاســتخلاص 

الوارد أعلاه، فقد أفرزت الانتخابات المذكورة حقائق واضحة تفقأ العين.
وأول هــذه الحقائــق تمثل في هشاشــة وتراجع حضور قوى اليســار 
الفلسطيني وضياعها، خاصة أنها تطلق على نفسها تيار «القطب الثالث» 
بعد عجزها وفشلها عن التوصل إلى قائمة موحدة نظراً لاعتبارات مختلفة 
كان على رأسها التراكم السلبي من العلاقات المتردية تاريخياً بين مكونات 
وأطراف هذا التيار. وكان من بينها أيضا طغيان منطق «النرجسية الذاتية» 
والأنانية التنظيمية بين أطرافه بعيداً عن الخلاف البرنامجي الذي يلتحف 
به البعــض من القوى اليســارية، ووجود حالة التنافــس «الاحترابي بين 

أطرافها». 
هــذه الحالــة جعلــت أصوات اليســار وأنصــاره تذهب إلــى كل حدب 
وصوب لصالح ما تســميه بعض فصائل اليســار بيمــين الحركة الوطنية 
الفلســطينية «وكل من يشــرّق كثيــراً يغرّب فــي النهاية» علــى حد تعبير 
الزعيــم التاريخي للحزب الشــيوعي الســوري خالد بكــداش. وعلى هذا 
الأســاس جاء تشتت قوائمها آنذاك على قوس يمتد إلى نحو عشر قوائم، 
لتضيع بين القطبين الأكبر، دون أن تحصل على نتيجة حاسمة تمكنها من 
إيصال العدد المناســب من مرشــحيها إلى موقع النجــاح والفوز بعضوية 

المجلس التشريعي.
فاليســار الفلســطيني أخفق فــي الانتخابــات التشــريعية التي مثلت 
التحدي الديمقراطي الأول له منذ الانطلاقة المعاصرة للثورة الفلســطينية، 
كنتاج واضح لتراكــم الأوضاع الفكرية والتنظيمية والسياســية المأزومة 
داخلياً لمجمل أحزاب وفصائل اليسار الفلسطيني. وهذه التراكمات أفرزت 
مجموعة كبيرة من الأســباب التي أدت إلى عزوف الناس عن ملاقاة قوى 
اليســار في ظل فشــله في تحويل أي قضية من القضايا التي يتبناها في 
برامجه وأدبياته إلى قضية عامة، وفي عجزه عن تحويل اســتياء الشارع 
والناس في فلسطين لمظاهر الخلل في السلطة الوطنية، أو في المنظمة إلى 
قوة شعبية في محيط هذه الفصائل والأحزاب، مما أدى إلى تمركز الحالة 
السياسية والمجتمعية الفلسطينية حول قطبين: حماس وفتح. وعليه فإن 
قوى القطب الثالث اليســارية والقومية في الساحة الفلسطينية باتت منذ 
زمن ليس بالقصير، قوى مشتتة ممزقة متنافسة سلبياً بشكل غير مبدئي، 

ودون اتفاق على الحد الأدنى بين مختلف أطرافها ومكوناتها.
هــذه القوى مازالت تعيــش حالة فوضى الماضي من العمل السياســي 
الفلســطيني وفي زمن الحــرب البــاردة، دون أن تدرك بــأن واقعاً جديدا 
قد تشــكل على الأرض خلال السنوات العشــرين ونيف التي انقضت من 
التاريخ الوطني الفلســطيني المعاصــر، ودون أن تدرك بأن عليها أن تغادر 
منطق وأســاليب «المماحكة اللفظيــة والنفخ في الهواء» التي اســتهلكتها 
تاريخيا. كما أن عليها أن تغير وأن « تصلح الذات في أحسن الأحوال» من 
أدواتها ومن برامجها وفعلها علــى الأرض، ومن تطوير لحياتها الداخلية 
ورفد هيئاتها بالدماء الشــابة، وليس في إعادة استنســاخ القديم وحده. 
وقبل كل شــيء لا بد لهذه الحركة من إعطاء عمليــة التجديد داخل أطرها 
حقهــا من الاهتمام بالمعنــى التاريخي، وتجديد المواقع القيادية وإفســاح 
المجال لجيل الشــباب الذي نما وترعرع في ميدان الفعل والعمل المباشــر، 
والتخلص من إرث «القاعدة الســوفييتية» التي كانت فيها عضوية المكتب 
السياســي والأمانــة العامة مــن «المهد إلى اللحــد»، والتقاعــد المتأخر في 
أحســن الأحوال، حتى لو أصابها «الزهايمر وخريف العمر». غالبية قوى 
القطــب الثالث مازالت محكومــة بمنطق الحقبة الســوفييتية التي تحتفظ 
بـالمتنفذيــن وحدهــم أمام صعود القاعــدة التي دفعت الدمــاء والضحايا 
والدمــوع وضرائــب الاعتقال والســجون. وقــد زاد من ســلوكها الكابح 
لمنطق التطور وإفساح المجال لصعود القيادات الميدانية الشابة، استفحال 
إمســاكها الأعمــى بما تســميه «المركزيــة الديمقراطية» التــي تتيح المجال 

لولادة (قراقوش أو فرعون التنظيم والحزب).
هذه هي الحال القائمة عند غالبية الفصائل المشــبعة بروح الســتالينية 
التي لــم توفر اســتخدام الأدوات وحتى الأفعال الســيئة فــي صراعاتها 
الداخلية التي اســتنزفت كوادرها وأعضاءها. إن اليسار الفلسطيني، في 
هذا السياق، وبالتشوهات التي شابت سياساته وبرامجه مع انقساماته 
المتتالية يتحمل مســؤولية كبيرة في ولادة مســتنقع المظاهر الســلبية من 
انحطــاط الحالة الفلســطينية، بما في ذلك الاســتخدام المــزدوج للخطاب 
السياســي العملي وليــس اللفظي في العلاقة في الســاحة الفلســطينية، 
والاســتخدام الفائق للنفاق السياســي واســتيراد المبررات من نيو سوبر 
ماركت الشــعارات عند ضرورة اللجوء إليهــا. وفي هذا المجال أقول أيضاً 
وبكل شجاعة وصراحة بأن يمين حركة فتح ومعظم الأجنحة الفتحاوية، 
اســتفادت تاريخياً وبالمعنى السياســي، وحتى حــدود التخمة من تفكك 
قوى وأحزاب اليســار الفلســطيني، مما هيأ للقيادة الرســمية في منظمة 
التحرير الفلســطينية الإمســاك بيد مطلقــة على مقادير الأمــور في البيت 
الفلسطيني، وتحويل غالبية قوى وأحزاب اليسار إلى أقمار صغيرة تدور 

حول الكوكب الفتحاوي وبرنامجه.
د. كامل احمد  
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وقائع من سيرة العجيب في المجتمع العربي استنساخ تجربة أمريكا مع دول المنطقة..
توظيف الخطر الشيعي ضمن أوراق اللعبة الإقليمية 

«الديمقراطية» اللبنانيّة بين القيل والقال

مأزق جمهورية الفقيه!

■ ما يحدث في إيران يدعو إلى إعمال الذهن واسـتخلاص العِظات 
والعِبـر، لا إلـى الشـماتة وإدارة الظهر، وهـو درس للأنظمـة العربيّة 
الحاكمـة كـي تتقـي اللـه فـي شـعوبها، وتفـكَّ قبضتهـا الحديديّة عن 
أعناقها، وتفسـح لها المجال كي تعيش كباقي خلق الله، وتتنفس هواءً 
ـاً، بدل أن تبقيها مكمومة الأفواه مسـلوبة الإرادة، ومدفوعة إلى أن  نقيًّ

تقوم بما لا يُحمَد عُقباه. 
  لقـد ضاقت الدنيا بالمواطـن العربي أكثر مما ينبغـي، وغدا حبيس 
وطنه الكبير، لا يُحسِنُ العيش فيه بحريّة وكرامة، ولا يُتاح له مغادرته 
ـبلُ فـي وجهه، وغـدت تهمة  إلـى أصقـاع المعمـورة بعـد أن أغلقتِ السُّ
«الإرهـاب» لصيقـة به كالوَسْـم أو القُرادة على ظهـر الدابة المجروحة، 
ه وأنّـى حلَّ في أرجاء الأرض،  تُرفع فـي وجهه زوراً وبهتاناً أينما توجَّ
يته وجوهرَه القـارَّ الذي لا ينفك عنه قيـد أنملة. وعبثاً  كأنمـا غـدت هُوِّ
يبحث هذا المواطن عن حلٍّ لذاته المُسـتلَبة المُستباحَة، وشرفه الوطني 
ك  صه ممّـا هو فيه، إذ يتحرَّ المُنتهَـك ؛ فلا يعثرُ على منفذ أو وسـيلة تخلِّ
جاهداً بين مطرقة السلطة الغاشمة التي تحاصره في الداخل بقبضتها 
ح له في الخارج  الهاصـرة، وسـندان الإمبريالية المتوحشـة الذي يلـوِّ
ـداً، فيتلقـى مرغماً ضربات القـوة العاتيـة الأولى دون أن  منـذراً متوعِّ
م عنقه مكرهـاً لعنجهية القـوة الثانية دون أن  يحسـن تفاديَها، ويسـلِّ
ص منها، وهو يـراوح في قفصـه، بين فك هذه  يملـك المقـدرة علـى التملُّ
ن بصيصَ  وأنيـاب تلك، كالنمـر الحبيس في قصص زكريا تامـر لا يتبيَّ
نـور، ولا يـرى بريقَ أمل، ولا يعـرف جهة للخلاص ولا سـبيلا للهرب، 
انيه في  ده، ويستعدُّ للوثوب على سجَّ غات تمرُّ وإن كان يُشـحَن بمسوِّ

أية لحظة أو فرصة مُتاحَة. 
  ومعظم الدول العربية لا تزال تتعامل مع مواطنيها على أنهم أطفال 
شْـد، ولا تـزال تتحكم بما يقرؤونه ويشـاهدونه في  لم يبلغوا سِـنّ الرُّ
ل العالـم إلى قرية كونية، فتحجـب هذا الفلم أو  عصـر الإنترنت وتحوُّ
تلـك المسـرحية، وتمنع ذاك الكتـاب أو تلـك الصحيفة، بـل لا تزال تمدُّ 
أيديهـا إلـى بعض كنـوز التراث فتمنـع طباعة بعض نفائسـه وكنوزه 
قة في مقدمتها الحفاظ علـى الأخلاق العربية الأصيلة،  تحـت حجج مُلفَّ
والسهر على قيم العائلة المثالية ؛ في الوقت الذي تترُك فيه الحبلَ على 
مي البرامج اللوذعيين، من أمثال نيشان وغيره، كي يفعلوا  الغارب لمقدِّ
ة أكبادها وصفوة أبنائها، في مسعى حثيث منها لإعادة  ما يشاؤون بقرَّ
إنتـاج النسـق الثقافي والحاضـن الاجتماعي الذي يسـمح لها بإعادة 
تشـكيل الوطـن والمواطن بالشـكل الـذي يكفل لهـا هيمنة اسـتيعابها 
د رؤيتها  الجمالـي للعالم، وإنجاح اسـتراتيجيتها السياسـية، وتسـيُّ
المزيفـة للوطن، وضمان تأبيدها وبقائها في السـلطة إلـى أن يُنفَخَ في 

الصور، ويُسْألَ كلُّ إنسانٍ عما جنته يداه. 
   ومـن يتأمـل الفضائيّـات العربيّة، ويتابـع المسـاحة الكبيرة التي 
تفرِدُهـا لنجوم الغناء والفن الهابط في الوطـن العربي، ويتأمل مقدار 
السـخف والسـطحية الـذي تتضمنـه الأسـئلة المطروحة علـى هؤلاء 
النجـوم ؛ والتـي لا يتعلـق أيٌّ منهـا بالقضايـا الجوهريـة التـي تقض 
مضجع المواطن العربي، أو تسـاعد على الارتقاء بذائقته الفنية الآخذة 
في التدني باسـتمرار ؛ يعرف مقدار الاحتقار والاسـتصغار الذي تكنه 
الحكومـات التسـلطية العربيـة لمواطنيها، ومقـدار الثقة التـي توليها 
لــ «سـفرائها الجـدد» الذين ينوبـون عنها في تسـطيح وعي المشـاهد 
وتسـفيل اهتماماته، ودفعه باتجاه نسـيان الجوهري والأساسـي في 
حياته، وإيلاء الاهتمام الأكبر للنافل والاسـتهلاكي، في مسـعىً حثيث 
منها للهيمنة عليه بشكل دائم، والتحكم بكل صغيرة وكبيرة في حياته 

العقلية والوجدانية.   

حكايات مفبركة

  لقـد غـدت أخبار كواليس مسلسـل «بـاب الحارة «، الـذي عرضته 
فضائية الـ (mbc) في الموسمين الرمضانيين الماضيين، الشغلَ الشاغل 
هـا أثناء عرضـه وبعده،  ـة ومناصريهـا، لا تنفـكُّ تجترُّ لهـذه الفضائيَّ
ة الأخرى، المرئيّة  وسـرت عدوى الاهتمام به إلى وسائل الإعلام العربيَّ
رين له،  لين والمُزمِّ والمسـموعة والمكتوبة ؛ فانضمّت هذه إلى جوقة المُطبِّ
وغدا الاهتمامُ بمن خرج منه، أو انضمَّ إليه من النجوم أو صغار الممثلين 
؛ موضعَ اهتمام عدد كبير من المشـاهدين العـرب يتابعونه ويلاحقون 
تفاصيلـه كأنما لا طاقة لهـم على الحياة من دونه، حتـى بات الجمهور 
العربي يعـرف من المعلومات عن أبي عصام ومعتز والعقيد أبوشـهاب 
أكثـر مما يعرف عـن غزو العـراق أو الحرب على غزة، مع أن المسلسـل 
المذكـور لا يعـدو أن يكـون حكايـة تاريخية ملفقـة ومفبركـة ومترهلة 
ومليئـة بالحشـو والإطناب والثرثـرة، تحاول اسـتدعاء فترة محددة 
مـن تاريخ سـورية الحديثـة ؛ إلا أنها لا تحسـن معالجتهـا أو توظيفها 

أو الارتقـاء بها إلى مسـتوى فنيٍّ مُبـدَع ؛ يرفعها إلى مسـتوى القراءة 
المتفحصـة الواعية التي تعيد تفسـير التاريخ وقراءتـه من وجهة نظر 

علمية ومعاصرة، ومن خلال الاتكاء على رؤية جمالية جديدة. 
  وليـس هذا بغريـب على الأنظمة العربيـة التي جعلـت وكْدَها دفعَ 
النـاس باتجـاه السـطحي والاسـتهلاكي والميتافيزيقـي، وإقصاءَهـم 
عـن الاحتفـاء بالسـامي والرائع والعلمي فـي كل مجـالات الحياة، بل 
لقـد وصل الأمـر بإحـدى الفضائيات العربيـة إلى حد أنها اسـتضافت 
فـي أحد برامجهـا العلميـة «طبيباً سـوريا» لاستشـارته فيمـا يعانيه 
مشـاهدوها مـن آلام، ومـا يقـضُّ مضاجعَهم مـن أمراض وعلـل أخفق 
الأطبـاء العاديـون فـي إيجاد علاج مناسـب لهـا، وقد أفـاض الطبيب 
الفهلوي في ردوده على المتصلين بثقة متناهية جعلتني أتلمّس جسمي 
لأرى هـل أنا فـي اليقظة أم في حلم، وهل ما أسـمعه يُقـال حقّاً من على 
ن  شاشـة عربية، ويسمعه القاصي والداني أم يُقال في السر، وحين تبيَّ
يٌّ للغاية، وأن الطبيب يقوله علناً على رؤوس الأشـهاد  لي أن الأمر جدِّ
مُه كوصفة طبية لأناس يرزحون تحت ثقل مشـاكل  ودون خجـل، ويُقدّّ
فتُ أذنيَّ جيّداً لأتأكد مما يقال، وإذا  اجتماعية وصحية مستعصية ؛ شنَّ
بالطبيب يصف لمريضة جزائرية شابة تعاني من عزوف العرسان عنها 
بالقـول: إن عليهـا أن تتخلص من الجنية التابعة لها بأن تقوم بغسـل 
بـلاط حمّامها بخـل التفاح يوم الاثنين السـاعة الرابعة ظهـراً، وعليها 
ـد بالوقـت تمامـاً فـلا تزيد عليـه ثانيـة ولا تُنقِص منـه أخرى،  أن تتقيَّ
وأكد لها أنها إن فعلتْ ذلك فسـوف يقبل عليها العرسـان في المستقبل، 
ويتهافتـون عليهـا كما يتهافت النحل على العسـل، مما يتيح لها المجال 
للزواج بسـرعة لا تتوقعهـا. وقد أفاض الطبيب بعـد ذلك بالإجابة عن 
أسـئلة المتصلـين الآخرين، وقـدم اقتراحات وإجابـات مماثلة للإجابة 

المذكورة تصنفه مشعوذاً ومحتالا من الدرجة الأولى. 
ومثـل هـذا الرجل لا يُلام في رأيي، فهو يسـعى إلى كسـب رزقه بكل 
د، ولو لم  الطرق الممكنة، واهتبال الفرص المتاحة أمامه ليسـتمر ويتسيَّ
يجد النافذة مفتوحة لما دخل، وإنما يُلامُ النظام الاجتماعي والسياسي 
ر، كمـا يُـلام مـن  الـذي يسـاعده علـى الاسـتمرار والامتـداد والتجـذُّ
يسـتضيفه ويوليه الاحترام والتقدير، ويسـاعد على خلـق أمل خلبيّ 
لـدى الــناس، ويوحي بوجود حلٍّ وهميٍّ لا أسـاس علمياًّ أو اجتماعياًّ 

له. 

الردة إلى الماضي

 إن أمثـال هـؤلاء مـن المشـعوذين والدجالـين سيسـتمرون ما بقي 
الفكـر الميتافيزيقـي والخرافـي جـزءاً من وعينـا الاجتماعي وأسـاسَ 
تفسـيرنا للظواهر الاجتماعية والعلمية، وسيزولون من تلقاء أنفسهم 
إذا انتفـت الحاجـة إليهـم ولفظهـم الحامـل الاجتماعـي الـذي رفعهـم 
والنظام السياسي الذي ساندهم، وهذا لا يتأتى إلا بنشر الفكر العلمي 
ومحاربـة الخرافة والدجل والشـعوذة، وكل أنماط الفكـر المثالي التي 
يلجـأ إليهـا المغلوبون علـى أمرهم للخلاص ممـا يعانونه فـي واقعهم 
المـادي المتـأزم، وصـدق ماكـس فيبر حـين قـال: «إن الذي لا يسـتطيع 
مواجهة قدَر الزمان سـيجد في الخرافة والأسـطورة والدين ملجأ له». 
ولذلـك لا عجـب أن يندفع المقهورون، الذين لا يجدون حلولاً لمشـاكلهم 
المسـتعصية، إلى الفكر الخرافي والأسـطوري والمثالي باحثين فيه عن 
إجابات شـافية لمشـاكلهم، كمـا يكثر الراغبـون بالارتماء فـي أحضان 
التيارات السلفية المتشددة التي تنادي بالعودة إلى الماضي وتمجيده، 
وتدعـو إلـى الارتماء في أحضان السـلف الصالح للتخلص من شـرور 
الدنيـا وموبقاتها وملذاتهـا الفانية. ومن هنا تكثر فـي زمن الإخفاقات 
الاجتماعيـة والهزائـم السياسـية هـذه الـردة العنيفـة إلـى الماضـي، 
ويكثـر المطالبـون باللجـوء إليهـا بوصفها شـكلا من أشـكال الانغلاق 
علـى الـذات ومقاومة التغريـب والثقافـة الاسـتهلاكية، ورفض الآخر 
ـر مـن الدنيا وآثامها، كمـا أنها تُطرَح، من جانـب آخر، بوصفها  والتطهُّ
بديلا للدولة التسـلطية العربيـة التي أخفقت في إيجاد حلول شـافية 
للفقر والحرمـان واليأس الذي تعاني منه شـرائح الطبقة المتوسـطة، 
ولم تأنـف الدولة إياهـا من توظيف الديـن واسـتثماره كورقة رابحة 
لإدامـة حكمها واسـتقراره في مواجهـة تصاعد القـوى المناوئة لها في 
الشـارع العربي؛ بل إنها لم تأنف أيضاً من تشجيع الحركات الأصولية 
ودعمها بحجة مواجهة الأحزاب الشيوعية واليسارية العربية، وكانت 
سـلاحها الصارم والعتيد فـي مواجهة التيـارات العلمانية والعقلانية 
التـي ازدهرت فـي السـتينات والسـبعينات مـن القرن المنصـرم، وما 
لبثت الحركات الأصولية نفسـها أن انقلبت على داعميها ومحتضنيها، 
وغدت قوة مناهضة لهم بعد سـقوط الشيوعية في الاتحاد السوفييتي 
السـابق، وتغيـر موازيـن القوى في منطقة الشـرق الأوسـط، ولنا في 
قيام الجماعات الأصولية المتشـددة التي أقدمت على اغتيال السـادات 

أنصع مثال على ذلك. 

٭  كاتب سوري مقيم في الإمارات

■ مثلـت زيـارة علي لاريجانـي (رئيس مجلس الشـورى 
الإيراني) لليمـن مفاجأة غير متوقعة للكثيـر من المراقبين في 
ظل الأجـواء المتوترة التـي خيمت على علاقـة البلدين خلال 
الفتـرة الماضية، لا سـيما وأن صنعاء كانت قـد اتهمت طهران 
فـي وقـت سـابق بدعم حركـة التمـرد الحوثية التـي خاضت 
مـع القـوت الحكوميـة خمـس حـروب حتـى الآن، بالإضافة 
إلـى اتهامها بتورطهـا مع تنظيـم القاعدة في اليمـن  لزعزعة 
أمنـه واسـتقراره وصـولاً للإضـرار بمصالـح دول الجـوار، 
بيـد أن الاتهـام الأكثـر غرابـة كان اتهـام السـلطات اليمنيـة 
لطهران بتأييد الحراك السياسـي الجنوبي وتشجيع مطالبه 
الانفصاليـة. فـي ظـل تلك الأجـواء المشـحونة جـاءت زيارة 
لاريجانـي لليمـن، وجـاءت الزيـارة كذلـك فـي أعقـاب تغير 
ملحوظ في السياسـة الأمريكية تجاه إيـران، إذ أخذت تنحو 
صوب التقـارب وفتح قنوات الحوار بين الدولتين، كما جاءت 
زيـارة المسـؤول الإيراني الرفيـع لليمن في وقت شـهدت فيه 
العلاقـات الإيرانية الخليجية نوعاً من التوجس والحذر على 
خلفيـة التقارب الأمريكي الإيراني نفسـه الـذي تتخوف منه 
دول الخليـج وتخشـى من أن يكون على حسـابها، في الوقت 
الـذي كانـت قد خرجـت فتـاوى دينية مكفـرة لأتبـاع المذهب 
الشـيعي الجعفري مـن بعض تلك الدول وهو مـا زاد الأجواء 
توتـراً، والأهـم من ذلـك أن زيـارة المسـؤول الإيرانـي لليمن 
جاءت عقب صدور تصريحات (تطمينات) أمريكية وخليجية 

واضحة بدعم وحدة اليمن واستقراره.
الزيـارة الإيرانيـة لليمـن خرجـت بموقف إيرانـي صريح 
يدعم ويؤيد وحدة اليمن واستقراره، كما اتفق الطرفان على 
التعاون الأمني المشترك في مواجهة أعمال القرصنة في خليج 

عدن بما في ذلك إرسال إيران بوارجها الحربية إلى هناك.
لكـن لمـاذا تغيـر الموقف اليمنـي فجأة تجـاه طهـران؟ وما 
الـذي أدى إلـى ذلك التقـارب الفجائي بـين البلديـن بعد تلك 
الحملة الإعلامية التي شنها الإعلام الرسمي وبعض الصحف 
المقربة من السـلطة ضد ما أسموه بالخطر الرافضي والتدخل 

الإيراني في اليمن؟
المرجـح أن الحكومـة اليمنيـة لـم تقنعهـا تلـك البيانـات 
الصادرة عن حلفائهـا الغربيين وعن محيطها الإقليمي والتي 

أيدت فيها».
يمـن مسـتقر موحـد ديمقراطـي»، ويبـدو أنهـا لـم تطمئن 
إلى صدقية تلـك المواقف وجديتها، فمن جهـة زادت الأوضاع 
اشـتعالاً على الساحة الجنوبية، وتمدد الحراك وقوي عوده، 
ووصـل بـه الأمر حـد مواجهـة السـلطات وتحديهـا، وهو ما 
أوحـى للحكومـة بـأن ثمـة أيـادي ما زالـت تمتد مـن الخارج 
لتغـذي الحـراك الـذي مـا زال علـى أشـده، ومن جهـة ثانية 
فإن دعـوات التقـارب والحـوار (أو التفـاوض بمعنى أصح) 
مـع المعارضـة الجنوبيـة في الخـارج والتـي أطلقتهـا ودعت 
إليهـا بعـض دول الإقليـم برعايـة أمريكية كما قيـل زادت من 
توجس النظام وشـكوكه حيال ما يعتقد أنها مؤامرة خارجية 
تسـتهدف وحـدة البلـد، وربمـا تسـتهدف أيضـاً الإطاحة به 
واسـتبداله بلاعبين جدد ضمن مشـروع إعادة رسم الخارطة 
السياسـية الجديـدة للمنطقـة، وربما فكر النظـام أن حلفاءه 
باتـوا ينظرون إليه باعتبـاره عبء ثقيل مرهـق لميزانياتهم، 
وأن تكلفة الحفاظ عليه باتت باهظة جداً ومجحفة في الوقت 
نفسه، خصوصاً مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي خلفت 
أثاراً سـلبية ألقت بظلالها على معظم اقتصاديات دول العالم 
لا سـيما الولايات المتحدة وحلفائها فـي المنطقة الذين أعياهم 
البحـث  فـي سـبل وقف الانهيـار. تلـك المخاوف، وإحسـاس 
النظام بأن ثمة مؤشرات خارجية توحي بالتخلي عنه وتركه 
نهبـاً لمشـاكله وأزماته، ربما تكـون أحد الدوافع التي سـاقت 
النظام وشـجعته على استدعاء الورقة الإيرانية إلى الساحة 
اليمنيـة، ومحاولـة التلويح بهـا في وجه حلفائه وشـركائه، 
لاسـيما القريبين منهم ممن يعتقد بتورطهم المباشر في تغذية 

الأحداث في الجنوب.
الورقـة الإيرانية وتسـويق الخطـر الشـيعي الجاثم فوق 
المنطقة هي الورقة ذاتها التـي لعبتها الولايات المتحدة - وما 
تزال- لابتـزاز وترويض حلفائها في المنطقـة العربية عموماً 
ومنطقـة الخليـج بوجـه خـاص، ويحـاول اللاعـب اليمنـي 
استنسـاخ الفكـرة ذاتها وإعادة تسـويقها خارجياً في حدود 
قدراتـه وبمـا يخـدم أهدافـه، ويأمـل أن تتحول تلـك الورقة 
إلـى فزاعة لإرهـاب الجيـران والضـــغـط علــــيهم باتجاه 
التضييق على معارضة الخارج والحد من حركتها ونشـاطها، 
بالإضافـة إلى وقف التمويل الذي يتلقـاه الحراك من مؤيديه 
في الخـارج من أبناء الجاليـات اليمنية المنتمـين للمحافظات 

الجنوبية.
ويبـدو أن الرسـالة (الإيرانيـة) وصلت وفُهمـت، وتُوجت 

بعقـد قمة يمنية سـعودية تعمدت حكومة صنعاء أن تسـبقها 
بتصريحات للناطق الرسـمي لها كرر فيهـا الاتهامات اليمنية 
السـابقة لإيـران بالعمـل علـى الإضـرار بالمصالـح اليمنيـة، 
وتهديـد أمن واسـتقرار البـــــلاد، من خلال تشـجيع حركة 
التمـرد في صعدة ومد يـد العون لها، وتدريـب عناصرها في 
الخـارج وتزويـد الحركـة بالسـلاح، لكـن الاتهام هـذه المرة 
تحاشى ذكر الحكومة الإيرانية صراحة واكتفى بالإشارة إلى 
جماعـات ومرجعيات دينية شـيعية تقوم بذلـك، في محاولة 
مـن الحكومـة لعـدم إثـارة غضب إيـران خاصـة بعـد زيارة 
لاريجانـي لليمـن والتي لاقـت ترحيباً يمنيـاً كبيـراً، ولتبقى 
شـعرة معاوية مع إيران لاسـتخدامها كورقـة تهديد أو فزاعة 
عنـد اللزوم، هـذا من جانب، ومـن جانب آخر فقـد كانت تلك 
التصريحـات للناطـق الرسـمي ضـد إيـران والتي اسـتبقت 
زيـارة الرئيـس للمملكـة بمثابة رسـالة تطمين لـدول الجوار 
وللجانـب السـعودي علـى وجـه خـاص، فحواهـا أن اليمن 
أبقـى على جيرانه وانه لا يمكن أن يسـتبدل بهم غيرهم، وأنه 
لـن ينحرف صوب المحور الإيراني وإن فتـح له الأبواب، وان 
علاقتـه بالمملكـة هـي علاقة من نوع خـاص لا يمكـن أن تتأثر 
بعلاقاتـه مـع إيـران أو مع غيرهـا، وأن اليمن هو فـي النهاية 
مـع محور الاعتدال في المنطقة، لكن ذلك لـن يحد بالتأكيد من 
انفتاحه على إيران، كما لن يشكل عائقاً له في استثمار علاقته 
تلـك وتوظيفهـا في خدمة مصالحـه إذا اقتضـى الأمر، خاصة 
عنـد إحساسـه بالخطر، وإذا شـعر بـأن الآخريـن يحاولون 
اللعب من وراءه بأوراقهـــم الخاصة، وبالتالي فإن مقايضة 
المصالح ربما تضع ملف التهديد الشـيعي الرافضي جانبــــاً 
مادامت الأطراف الأخرى تلتزم من جانبـــها بوضع ملــفاتها 
وأوراقها الخاصة جانبـاً، بل والأكثر من ذلك أن النظام يبدي 
استعداده للانخراط في جبهة مقاومة ما يسمى بالمد الشيعي 
الرافضـي في مقابـل أن تكف تلك الأطراف عـن اللعب ببعض 
الملفـات التي صارت تمثـل تهديداً مباشـراً  لوحـدة البلد، بل 
وربمـا لمسـتقبل النظـام السياسـي ذاتـه، وبنـاء عليـه، فإن 
تبـادل المصالح بين أطـراف المنظومة الإقليمية قـد يُفضي إلى 
التهدئـة فـي بعض الملفـات ولكن على حسـاب ملفـات أخرى 
سـيجري فتحهـا ثانية، شـريطة أن يكون الدفـع مقدماً، فتلك 
هي السياسة التي لا ترحم ولا تعرف صداقة دائمة ولا عداوة 

دائمة بل مصالح دائمة.

٭  باحث في الشؤون اليمنية

■ تعلمنا تجارب الشـعوب ان اسقاط الانظمة التي تعيد صياغة 
بناء الدولة والمجتمع على ضوء ايديولوجيتها الشـاملة لا يمكن ان 
يتحقـق الا بتغذية عوامل تآكلهـا الداخلي، فالانقلابات العسـكرية 
لا تفـي بالغرض وكذلك الحـروب الخارجية، امـا الانظمة التقليدية 
والتـي تمـارس انواعا مموهـة وغير مموهة مـن الاسـتبداد والتي 
وتدعمهـا  والتنفيذيـة  والقضائيـة  التشـريعية  تحتكرالسـلطات 
جميعا بسـلطة الملـك او القائد المزمن او الحاكم العسـكري المباشـر 
او غير المباشـر ولا تقيم لتطلعات شـعوبها وزنا على الرغم من ثقل 
اوزان ديكوراتهـا التـي تزين نظمها بالشـورى والمجالـس النيابية 
والتمثيلية لتسـاير بها السـائرين فانها يمكن ان تسـقط  بالحالتين 
اي من داخلها ومن خارجها ايضا ـ بواسـطة الانقلاب العسـكري او 

العصيان المدني ـ!
كنت قد كتبت مقالة نشرت قبل حوالي شهر ونصف تحت عنوان 
«الثورات التي تأكل نفسـها بنفسـها» اجريت فيها مقاربة بين نهاية 
الثورة البلشفية والنهاية المتوقعة للثورة الاسلامية في ايران التي 
دخلـت عقدهـا الرابع وقد بـدأت عليهـا معالم الشـيخوخة المبكرة، 
فالثورة فيها تتصنع الاستمرار على الرغم من ادراكها بان شحناتها 
قد استنفذت، وهي تعالج نفسها بالمواجهات الخارجية التي لا يمكن 
ضمـان نتائجها وهذا ما يغذي الفرز السـريع فـي داخلها، تماما كما 

حصل في بلاد السوفييت!
الشـعب فـي جمهورية ولاية الفقيـه ليس مصدرا للسـلطات كما 
تقول حسـبة جمهورية افلاطون، ولا كما فـي جمهوريات الموز التي 
لاجمهـور لهـا الا في معسـكرات الجيـش، ولا كما فـي الجمهوريات 
الوراثية التي لا يصرح للشعب فيها الا بتقديم العزاء بوفاة الرئيس 

الراحل صعودا لجوار ربه وتقديم الولاء للرئيس النازل من كنفه!
المصـدر فـي جمهوريـة ولايـة الفقيـه كتلـة هلامية تختلـط فيها 
فنتازيا المذهب ـ ايديولوجيته الداعية لظهور الامام الحجة، المهدي 
المنتظـر وما ترمز اليه معاني هذه الدعـوة من تمهيد لظهوره باقامة 
نظام فاضل على يد وكيله الولي الفقيه ـ مع حكم مجلس المؤمنين به 
وهم فقهاء الحوزات العريقة المجتهدين والمحاججين بشـرعية حكم 
الفقيه الـذي تنحصر بيده الصلاحيات الكبرى، مع برلمان منتخب ـ 
بعد غربلة فقهية ـ من قبل الشعب وبصلاحيات محدودة الى جانب 
رئيـس منتخـب من بين مرشـحين يفترض بهم ان يكونـوا من ابناء 

النظام نفسه وليس معارضوه!
اي ان هنـاك مسـتويات ثلاثـة تحـدد هويـة مصـدر الحكـم فـي 
جمهوريـة ولاية الفقيه، الاول هو التسـليم بالحكـم المطلق للمهدي 
المنتظر ـ صاحب الزمان ـ والذي يشـابهه مسـتوى اعلان الشـهادة 
فـي الاسـلام ليكـون مدخـلا نحـو المصـدر الثانـي وهـو التسـليم 
بالسـلطة العليا للولي الفقيه ـ نائب ووكيل الامام المنتظر في غيابه 
ـ  والثالـث والاخيرهـو الشـعب حيـث يخيـر فـي انتخـاب الحاكم 
التنفيـذي ـ الرئيس ـ  وكذلك اعضـاء البرلمان ممن يختارهم الفقيه 
ومعاونـوه من بين المرشـحين، بمعنى ان نسـبة الاختيار الشـعبي  
المباشـر والحر في الترشـيح والانتخاب للبرلمـان ومنصب الرئيس 
تكون ضئيلة جدا بل نادرة لانها تستثني مقدما كل معارضي النظام 

او غير الراغب بهم!
مطلقـات  بـين  التوفيـق  فـي  لعبتهـا  الثيوقراطيـة  تلعـب  هنـا 
ونسـبيات الدي والثي ـ الديمقراطيـة والثيوقراطية ـ  بالضبط كما 

هو الحاصل فيما يسـمى تجاوزا بالديمقراطيـة التوافقية التي تجد 
فيها بعض الانظمة المشوهة تخريجة لازماتها البنيوية المستعصية، 
فهي تسـمي التحاصصـات الطائفيـة والاثنية والكوتـا الانتخابية 
نوعـاً من انـواع الديمقراطيـة بحجة اسـتخدامها الـدوري المنتظم 
لتغييـر الوجـوه من خـلال صناديـق الاقتـراع  ـ كما هـو الحال في 
لبنان والعراق مثلا ـ  متناسـين ان التصويت الحر والمباشـر وتحت 
رقابة محايدة وبقوانين تضمن تكافؤ الفرص والتسـاوي الكلي في 
حسـاب الاصوات لكل نائب بمعزل عن اي نسـبة وتناسب اخر بين 
كل المرشـحين والمنتخبـين وعلـى قاعـدة المواطنة صاحبـة الامتياز 
الاول فـي العقـد الاجتماعـي المكتوب ـ الدسـتور ـ او غيـر المكتوب، 
العرفي والمتداول، هو جوهر الممارسـة الديمقراطية، ومتناسـين ان 
اي «تفصيص» وتكتيل مجتمعي عرقي وطائفي يسـاعد على نسـف 
لمعانـي رابطة المواطنة الواحدة وحريـة اختيارها التي تنبثق عنها 
الجمهوريـات الحقة، صندوق الاقتراع هوهـو في كل الحالات ولكن 
المختلـف هي صلاحيات مـن يتم انتخابهم والاطـار الذي يوضعون 
فيـه كمخولـين من قبل الشـعب صاحـب المصلحة الاولى والسـلطة 
الاولـى وصاحب الزمن الذي انتخب فيه وينتظر منه تحقيق برامج 

المنتخبين!
صنـدوق الاقتـراع وحـده الذي يقـرر الفائـز من المتقدمـين بثقة 
المصوتـين على اسـاس مواطنتهـم الصالحـة وكفائتهـم وبرامجهم 
الانتخابيـة دون تمثيـل كانتوني لابنـاء الوطن الواحـد، ان علاقة 
الانابـة المباشـرة بـين الناخـب والمنتخـب هـي محـرك لـكل تداول 
ديمقراطي للسـلطة على عكس نظـام الانابة في دولـة ولاية الفقيه 
التـي سـتكون خاضعـة لسـلطة الفقيـه نفسـه، او نظـام الانابـة 
التوافقيـة طائفيا وعرقيا التـي تنحصر بارسـتقراطيي واقطاعيي 

ووجهاء هذه الهويات المضرة بهوية المواطنة الواحدة!
الحكـم النهائي للولـي الفقيه علي خامنئي الذي يمسـك بخيوط 
الرقابـة  ومجالـس  والمــــخابـرات  ـالجيـش  الحقيقيـة  السـلطة 
والتقييـم ـ  وقد اعلنها صراحة في خطبتـة الاخيرة ان لا حكم فوق 

حكمه!
بمعـزل عن وجـود تزوير او عدمه فـان الذي يجري في شـوارع 
طهـران  هـو اكبر مـن ردة فعل على انتخاب مرشـح وسـقوط آخر، 
انـه انفجـار عـارم كان ينتظر عـود ثقاب او شـرارة مـا، اليأس من 
هذا التداول المستنسـخ الذي لا يقدم بدائل تناقض المصدر والمصير 
المحـدد مسـبقا، تغيـر بالاشـكال دون المضامـين، لأن الوجـوه وان 
تغيرت لكنها مجـردة من الصلاحيات الحقيقيـة ـ الرئيس المنتخب 
او البرلمـان المنتخب ـ  ناهيـك عن ان كل واحد منهم لا يمر في مرحلة 

قبول الترشح الا اذا كان من طينة النظام القائم نفسه!

السلطة للمرشد الاعلى

كلنا يتذكر فـوز الاصلاحي محمد خاتمي مـاذا فعل خلال فترتين 
مـن الحكـم هل اسـتطاع مثـلا الحد مـن سـلطات الاجهـزة القمعية 
المسـلطة علـى الاهالي وحياتهم الشـخصية؟ هل اسـتطاع اشـاعة 
الحريـات العامة؟ هـل تقدم بما يعزز مبدأ الفصل بين السـلطات، لم 
يسـتطع حتى لو اراد، لأن مصيره سـيكون مصير ابو الحسـن بني 

صـدر اذا وقع بالمحذور واسـتند علـى التأييد الشـعبي في مواجهة 
تسلط  المرشد الاعلى!

النظـام الايراني وفلسـفة الانتخاب فيه ليسـت كلية او حاسـمة 
او كاملـة الاهلية في الحكم وصلاحياته، وانما هي تعتبره مشـاركة 
تعطي الشـعب نسـبة سـفلى من الاختيـار، لان النسـبة الاعلى هي 
محجـوزة اصـلا لصاحـب الزمـان المهـدي المنتظـر ووكيلـه الولي 
الفقيـه، هذا ما يجعل من العملية الانتخابية عبارة عن دورة عقيمة 
لا تعطـي ثمـار التغييـر المطلـوب فـي اي انتخابـات كاملـة الحرية 
فـي الشـكل والمضمـون الا اذا جرى زيادة نسـبة الاختيـار في نوع 
الترشـيح والانتخاب، او جرى انتخاب الولي الفقيه نفسه مباشرة 

من قبل الشعب!
تفرد الايـات وفقهاء الحـوزات بالثورة الشـعبية التـي اطاحت 
بنظـام الشـاه وتحريف مسـارها ليـس نابعا من فراغ بـل هو نتاج 
لتفـرد هـذه الشـريحة بوضع رؤيـة تكاد تكـون متكاملة عن شـكل 
النظـام الـذي تريـده ونجحت فـي فرضه، ومـن ناحية اخـرى فان 
اغلب القوى السياسية والاجتماعية الاخرى التي شاركت في صنع 
الثـورة لم تكـن برؤية جاهزة ولم تسـتطع حتى النجـاح في وضع 
تعديلات تناسـبها علـى الرؤية التي جاء بها الخمينـي، وعليه فان 
جزءا مهمـا منها انتقل لمواقـع المعارضة المقموعة وجزاء آخر سـاير 

المسيرة وانخرط بها!
لقـد تحالـف الاسـلاميون مـع كل فئـات البـازار ومـع النخـب 
الليبراليـة القوميـة ومـع الحـركات اليسـارية الثوريـة وحتـى مع 
التكنوقـراط  الذيـن ضاقـوا ذرعا بغطرسـة الشـاه ونظامـه، فهب 
الجميع باوسـع تحالف سياسي مسـتند الى قاعدة طبقية جلها من 
فقراء الريـف وفلاحيه وعمال وموظفي ومثقفـي وطلاب المدينة مع 
المراتـب المتوسـطة والصغرى مـن البرجوازية الايرانيـة واطاحوا 
بنظام الشاه وشلوا اجهزته القمعية في منازلات الصدور المكشوفة 
بين ابناء الشعب وحراس النظام، هرب الشاه وسقط نظامه، وعاد 
الخمينـي ومن معـه الى ايران وكانه هو صاحـب الثورة ومفجرها، 
ومـع حالـة التفـكك السـريعة والاندفاعـات الشـعبية غيـر المنظمة 
وانحيـاز اغلـب فئات البازار الـى جناح الخمينـي، اصبح الخميني 
والدائرة المحيطة به المحرك الاول للشـارع الايراني وانحسر القرار 
شـيئا فشـيئا بيده، وانفـرد تدريجيا بالسـلطة واصبحـت لاتباعه 
اتبـاع مذهب ولاية الفقيه الغلبة، وفي هـذا الطريق افترق الحلفاء، 
من اليسـاريين والقوميين والليبراليين وحتى بعض فرق من الايات 
والفقهـاء الذين لـم يجدوا في طروحات الخمينـي الا بدعا تضر ولا 
تنفـع ثورة الشـعب الايراني التـي تعتبر واحدة من اكبـر الثورات 

الشعبية في العالم المعاصر ـ منتظري ومداري والطالقاني ـ!
لم يسقط الشاه لان الخميني قد قرأ عليه دعاء السقوط، وانما دفع 
الشعب الايراني من دمه وعلى مر العقود ثمنا لهذا التحول المنتظر، 
كانـت اعـوام 51 و52  تشـهد على عمـق الحراك الشـعبي التحرري 
الوطني الذي نجح بالاطاحة بنظام الشـاه وبقيادة الزعيم الوطني 
الدكتور مصدق حـين اتخذ اول اجراء من نوعه عرفه العالم الثالث 
حينمـا  قـرر تأميـم النفـط  الايراني، وهذا مـا اثار حفيظة شـركات 
النفـط الاحتكارية ومن خلفها امريـكا ودول حلف الناتو، بحيث لم 
يهدأ لهم بال حتى دبروا انقلابا عسكريا مجرما بقيادة زاهدي وزير 

الدفاع الايراني وقتها، فرجع الشاه مجددا ليحكم البلاد بقبضة من 
حديد واقام اوسـع شـبكة لجهاز امني عرفته ايران السافاك وعمق 
من اواصر التبعية الايرانية للسياسة الامريكية وشكل مع اسرائيل 
ثنائـي لاجهاض المـد المتصاعد لحركات التحرر الوطني في الشـرق 
الاوسـط،  واعتبرت ايران وقتهـا ذراع الحلف الاقـوى في المنطقة، 
فهي تتاخم بحدودها بلاد الخطر السـوفييتي من جهة، وهي جسـر 

الغرب الواصل بين اوروبا وقلب اسيا من جهة اخرى!
كان فدائيـو خلـق وحـزب تـودة  ومجاهـدو خلـق والحـركات 
العمالية والطلابية والنسوية كلها قوى صانعة للثورة، وهي اليوم 
في صفوف المعارضة للنظام الذي لبس ثوب القداسة وعطل ميكانزم 
الصراع السياسـي المشروع بين القوى ذات التوجهات المختلفة، مما 
دفع باصحـاب الميول والاتجاهات من ابناء جيل الثورة للبحث عن 
ضالتها بـين مراكز القوى داخل النظام نفسـه ففيها المتسـع الفعلي 

الوحيد لممارسة العمل السياسي والاختلاف فيه!

سلطة البازار

مثلمـا كان للبازار ـ فئات التجار والرأسـمالية الوطنية ـ  دورها 
الجوهري فـي تمويل واحتضان وتواصل الثـورة ونجاحها فان له 
اليوم اوعلى الاقل لفئات عليا منه مواقف وادوار جدية يتوقف على 
مـدى عمقها والى حد بعيد اعماق التطورات الجارية الآن في ايران، 
فـي فترة حكـم خاتمي حصـل انتعـاش لفئـات طفيلية مـن البازار 
تعتـاش علـى فسـاد الجهـاز الاداري في الدولـة ومقاولاتـه والتي 
كان لها فاعلية منذ حكم علي اكبرهاشـمي رفسـنجاني حيث تكرس 
القطاع الخاص وثقله بعد ان كرسـت الدولة نفسـها ومسـؤولياتها 
تمامـا علـى قطاعات ارتكازية محـدودة ـ النفط  والغـاز الصناعات 
الثقيلـة والعسـكرية او ذات الاسـتخدام المـزدوج، وبعض مناحي 
البنـى التحتيـة كالكهربـاء والمـاء والسـدود والطـرق والجسـور 
ـ  خاصـة وان الحـرب العراقيـة الايرانيـة كانـت قد جعلـت الدولة 
متفرغة للشـؤون الحربيـة، بحيث منح القطاع الخـاص حرية تكاد 
تكـون مطلقـة بالتصرف فـي كل الاختصاصـات الاخـرى، في فترة 
حكم خاتمي شـهد البازار نوعا من الاستقرار الاستثماري والريعي 
والطفيلـي داخليـا وخارجيا بسـبب مـن تزايد اسـتثمارات الدولة 
الداخليـة بالاعتماد علـى القطاع الخـاص المحلي وكذلـك في مجال 
الاسـتيراد والتصديـر الخارجي، لكـن في فترة حكـم احمدي نجاد 
ومع تشـدد خطاب المواجهة داخليا وخارجيـا ـ تخصيصات كبيرة 
من الميزانيات  للجوانب العسكرية والمساعدات الخارجية وتقليص 
المقـاولات الباطنية وتنشـيف بعض مصالح الهدر والفسـاد نتيجة 
تشديد الرقابة على المال العام بدافع الحاجة للتقشف والحاجة لرفع 
مستوى المعيشة المنهكة للمعدمين والواقعين تحت خط الفقر والذين 
هم بتزايد مسـتمر نتيجة الازمة الاقتصادية المستفحلة وخلل وعدم 
تناسب الوارد من دخل الدولة مع مصروفاتها وحاجاتها الحقيقية، 
وبالتالـي تضـرر الطفيليـين مـن الجانبـين المتنفذيـن فـي اجهـزة 
الدولـة من رجال دين وعوائلهـم والمقاولين والمهربين والمتهربين من 
ضرائـب الدولـة المسـتحقة، ناهيك عن الاضـرار الجزئيـة لقرارات 
الحصـار الامريكية على الاقتصاد الايرانـي، ان القلق من احتمالات 

نشـوب مواجهة شاملة مع الغرب تسـبب نوعا من الجمود والتردد 
الاسـتثماري المحلي للقطاع الخاص الباحث عن منافذ للنمو والريع 
داخليا وخارجيا وهذا ما يجعله منطقيا متناغما مع اختيار مرشـح 
مسـالم للرئاسـة خاصة وان احمدي نجاد متشـدد فـي امور رعاية 
الدولة للمعدمين بزيادة المسـاعدات الخاصة بهم ـ بطاقات تموينية 
اسـعار تفضيلية وخدمات مجانية ـ في نفس الوقت الذي يدعو فيه 
لمراقبة اوجه الفسـاد المعشـش في اجهزة الدولة وعلاقتها بالقطاع 
الخـاص والمختلـط ـ الرشـاوى، اسـتغلال المنصـب، المحسـوبية، 
العمـولات الخارجيـة، الاتجـار بالاوقاف ـ  وعليه فـان الانتخابات 
الاخيرة شـكلت عقدة تجمعت حولها عوامل متعـددة جعلتها حدثا 
مفصليا بامتياز، لاسـيما وان الخطاب الخارجي ـ الامريكي ـ  يجنح 
للسـلم، وان الاربع سـنوات القادمة سـتكون اما خاتمة للاحزان او 
بداية حقيقية لها، طبعا كل معارضي النظام وابناء الطبقة الوسطى 
ورجـال الديـن المتضررين من سياسـة احمـدي نجـاد وتناغمه مع 
الولـي الفقيـه وفئـات طفيليـة وعليـا من البـازار لا يريـدون نجاد 
لذلـك اختـاروا مير حسـين موسـوي او كروبـي، وكل اتبـاع الولي 
الفقيه قلبا وقالبا واغلب معدمي الارياف والمدن والمتحمسـين لفكرة 
اسـتمرار الثورة بشـكلها الخميني قد صوتـوا لصالح احمدي نجاد 
او ظله محسـن رضائي، واذا حسـبنا بالنسـبة والتناسب فان فوز 
نجـاد كاحتمال كبير وارد جدا، لكن اصرار المرشـحين الاخرين على 
التشـكيك بالنتيجة والتعامل غير الحكيم مع دعواتهم قد جعل الامر 
كلـه ينحو منحـا اخر مدفوعـا بمصالـح طبقية محصـورة بالطبقة 
الوسـطى والبـازار اضافـة الـى المعارضـين المزمنين للنظـام برمته 
والذين يجـدون بالخلافات الحالية فرصة ذهبيـة للنيل من النظام 

الشمولي ككل!

امكانيات التسوية ما زالت قائمة :

مع كل الذي جرى في فترة الاسبوعين الاخيرين بعد الانتخابات 
ومع الخلافات العميقة الظاهرة والتي وصلت بها الحال الى مخالفة 
اوامر الولي الفقيه نفسـه ورفع شـعارات ضده شخصيا ـ الله اكبر 
قائدنا قاتل ولايته باطل ـ  ورغم سـقوط الضحايا،عشـرات القتلى 
والجرحـى والمعتقلـين، فـان امكانيـات حـل الازمـة ما زالـت قائمة 
ولملمة جوانبها ممكنة، فاعادة الانتخابات ممكنة، او تقسـيم الفترة 
الرئاسـية الى قسمين يتولاها بالتناوب  نجاد وموسوي، ثم تكوين 
لجنـة مختارة باتفاق كل الفرقاء تتكـون من ممثلي مجلس الخبراء 
ومجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام والبرلمان وبعـض المحايدين 
من الفقهـاء والاكاديميين البارزين لاعادة النظر بالدسـتور وتقديم 
اقتـراح متكامـل يحل مأزق المرشـد الاعلى دسـتوريا بحيث يجعله 
اما منتخب مباشـرة من الشـعب كل فترة 10 سنوات، اوتقوم مقامه 
لجنـة منتخبـة، او تقلـص صلاحياته وتكـون اعتباريـة واخلاقية 
وروحيـة فقط  ودون فرض وصايته على اي سـلطة من السـلطات 
التشـريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي اعادة النظر بالوضع 
الدستوري لهذه السـلطات بما يعزز استقلالها ونزاهتها والغاء كل 

الاوضاع الدستورية التي تعيق هذا التوجه!
مـا عرضه محمـد خاتمي مؤخرا يصـب بهذا الاتجـاه، وما طالب 
بتحقيقـه فورا يعـززه، كاطـلاق سـراح المعتقلين، وعـدم التصدي 

للاحتجاجات والمظاهرات، وتشكيل لجنة محايدة لتسوية الازمة!

٭ كاتب عراقي

عادل أمين٭

حبيب فارس٭

أحمد عزيز الحسين٭

جمال محمد تقي٭

مدارات

■ قيل الكثير حول نتائج «الانتخابات» النيابية اللبنانية 
الأخيـرة وما أفرزته، بمـا في ذلك النسـبة المئوية للمقترعين 
والنـواب  النيابيـة  الكتـل  نالتهـا  التـى  المئويـة  والنسـب 
المنفـردون. وفـي كل مـا قيـل، قليـل كان الكلام حـول من لم 
يقترعوا في هذه الإنتخابات. بحسب النتائج الرسمية اقترع 
54.8 بالمئة لـ 128 نائباً بينهم 71 لفريق 14 آذار (مارس) و57 
لفريـق 8 آذار (مـارس). ووفق عدد المقترعين تكون النسـبة 
المئوية التي نالها النائب المنتخب 0.42 من مجموع المقترعين، 
بينمـا سـيمثل النائـب العتيـد مـا نسـبته 0.78 مـن مجموع 
المواطنـين اللبنانيين. بـكلام آخر، لو اقترع مـن لم يقترع من 
المدرجة أسـماؤهم على لوائح الشطب والذين يشكلون 45.2 
مـن مجموع مـن يحق لهم الاقتـراع، لكان بامكانهـم انتخاب 
108 نواب وفق نسـبة الأصوات التي نالهـا النائب المنتخب. 
وبـكلام أدقّ سـيكونون الفريـق الأكبـر مقابـل كلا الفريقين 

المنتخبين. 
إن أصوات هؤلاء المقاطعين هي أهمّ من أصوات المقترعين، 
بما تشـكله من موقف أكثر وضوحاً من مواقف كل المقترعين. 
حيـث لا العصبيّـات الطائفيّـة والمذهبيّة اسـتفزتهم ولا المال 
السياسـي والإنتخابـي أغراهـم للتصويـت لأحـد الفريقين 
الرئيسـيين، وهم علـى بعد أمتار من صناديـق الاقتراع. ولو 
اسـتطاع الفريقان فعـل ذلك لوفروا مئـات ملايين الدولارات 
التي صرفت لشـراء الذمم في المغتربات، ولوفروا الكثير من 
جهود وعناء السفر وحرق الأعصاب ومخاطر الفضائح التي 

لا يشـكل نقل نفوس عشـرات آلاف المقترعين، مـن دائرة إلى 
أخرى، سوى أبشع تجلّياتها. والأهمّ من أصوات من اقترعوا 
ومـن لـم يقترعوا هي العشـرة آلاف صـوت ونيف لأصحاب 

الأوراق البيضاء التي أسقطت في صناديق الاقتراع.
الذيـن  اللبنانيـين  مـن  الآلاف  مئـات  احتسـبنا  مـا  وإذا 
اقترعـوا، ترهيبـاً أو ترغيبـاً، وأضفنـا إليهـم الممنوعـين من 
التصويـت من الشـابات والشـباب الذين تتـراوح أعمارهم 
بـين 18 و21، خـارج الفريقـين، وجمعنـا أولئك وهـؤلاء إلى 
مـن أصرّوا علـى اللاّإقتراع، لأمكن المرء أن يجـزم بأنّ نتائج 
الانتخابـات الأخيـرة، لـم تكـن سـوى «لا» كبيرة لشـرعية 
وصلاحية هذا النظـام الطائفيّ  - القبليّ - الكومبرادوريّ، 
بمـا فيـه قانونـه الانتخابـي. ولا تلغـي هـذا الاسـتنتاج كل 
«الهمروجات» المحلّيّة والاقليميّة والدولية حول «ديمقراطية 

ونزاهة» هذه الانتخابات.
سيسْتَسْـهلُ العديـدون الرّد علـى هذا الإدّعـاء، بأنه غير 
واقعـي وبأنه حتى في «أعتى وأعرق الديمقراطيات» لا تصل 
نسـبة المقترعين حدود مـا وصلته في الانتخابـات البرلمانية 
اللبنانيـة الأخيـرة. لكن هذا الرّد سـيكون مـردوداً، بوصف 
«أعتـى وأعـرق الديمقراطيـات» التـي نحـاول التشـبّه بها، 
تنقصها العراقة، لنفس الدليل. أمّا بالنسـبة للذين سيردّون 
بمقارنـة «الديمقراطيـة» اللبنانية مع  الأنظمة «الشـموليّة» 
و»الديكتاتوريـة» العربيّـة وغيـر العربيّـة، فالحجّـة أيضـاً 
مردودة، لأنه هناك خيط أرفع من الشعاع الواحد، يفصل بين 

دكتاتورية الحزب الواحـد ودكتاتورية الحزبين الوحيدين، 
والفـرق الأوضـح بينهما ليـس الكبـت والقمـع بعينهما، بل 

أدواتهما ووسائلهما. 
المثـال،  سـبيل  علـى  الأسـترالية»  «الديمقراطيّـة  ففـي 
يسـتطيع اعـلام ماردوخ وبّاكـر وفيرفاكـس، أن يقرر نتائج 
الانتخابـات قبل أسـبوع واحـد من موعدها، بإشـغال الرأي 
العام بأتفـه القضايا وحرف اقتراعه عن مسـاراته الفعليّة، 
مقابـل ألاّ يكون لها موعــــداً علـى الاطلاق في بلد كالعربيّة 
السـعودية. أوليـس جديـراً بنـا أن نســــأل لمـاذا تتأرجح 
السـلطة، لعقـود وقرون من الزمـن، في انكلتـرا أو الولايات 
المتحدة أو سواهما من «الديمقراطيات الغربية» بين الحزبين 
الرئيسـيين لا غيرهمـا؟! ليس هنا مكان ووقـت الإجابة على 
هذا السـؤال الذي لا يجب، في مطلـق الأحوال، أن يغيب عن 

البال.
مـن أطرف التعليقات التي سـمعتها حـول «الديمقراطية» 
اللبنانيّـة، هـو تشـبيهها بمصمّـم أزيـاء مـن أصـل لبنانيّ، 
يعيـش في أوروبا، تضاهي تصاميمه عـراءً تصاميم نظرائه 
الأوروبيـين لكنه مسـتعد أن يرتكـب «جريمة شـرف» إذا ما 

ارتدت زوجته أو أخته «المايوه» أو «الجينز».
أكثريـة  صـوت  بيضاء...علـى  ورقـة  علـى  تصبحـون 

صامتة...على وطن!            

٭ كاتب لبناني مقيم في استراليا
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انجاز موريتاني مشرف

مقارنة حصة المرأة في البرلمان بما آلت إليه نسبة  الفلاحين والعمال!

من هو المسؤول عن التفجيرات الدامية في العراق؟

■ لا تزال تداعيات الأزمة الدسـتورية 
الناجمـة عـن فضائـح الغش التـي تورط 
فيها عدد كبير من أعضـاء مجلس العموم 
البريطانـي تعصـف بالحياة السياسـية 
البريطانيـة على نحو لم يُشـهد على مدى 
ثلاثة قـرون من عمر «أم البرلمانات». وبما 
أن الساسة هم أصلا، ومنذ عقود، من أسوأ 
الفئات سـمعة فـي بريطانيـا (إضافة إلى 
الصحافيين وباعة السيارات المستعملة)، 
مثلما سبق أن ذكرنا هنا قبل أسابيع، فلك 
أن تتخيل كم يلزمهـم الآن من الزمن حتى 

يستعيدوا ولو نزرا من مصداقية. 
لقـد كان حجـم المخالفـات والتلاعـب 
جريـدة  أن  حـد  إلـى  مهـولا  والاحتيـال 
الدايلـي تلغـراف، التي سـرب لها موظف 
في الجهاز الإداري للبرلمـان قرصا مدمجا 
عليه كامل سـجلات نفقات البرلمانيين، قد 
شكلت فريقا من خمسة وعشرين صحافيا 
سـخرتهم للبحـث فـي جبـل الوثائق هذا 
طيلة أشـهر قبـل أن تطلع علـى الجمهور، 
علـى مـدى أسـابيع، بمسلسـل يومي من 
وإذا  البرلمانـي.  الغـش  فضائـح  أخبـار 
كانـت الصحافـة البريطانيـة بأجمعها قد 
أفاضـت طيلة هذه المدة فـي تحري وقائع 
زادت  قـد  «الغارديـان»  فـإن  الاحتيـال، 
على ذلك بأن مكنت الجمهور من المشـاركة 
في «التغطيـة الصحافية» لهـذه القضية. 
والمناسـبة هو أن السـلطات قررت أخيرا، 
في إطار إثبات الحزم في معالجة المشـكلة 
والجد في إصلاح النظام البرلماني بأكمله، 
بالنفقـات  المتعلقـة  الوثائـق  آلاف  نشـر 
فـي موقـع البرلمان علـى شـبكة الإنترنت 
(ولـو أن الوثائـق لـم تنشـر بتمامها، بل 
إنها تضمنـت كثيرا مـن المقاطع المحجوبة 

بالحبر الأسود!).
وفعلا فقد شـارك أكثر من أربعة عشـر 
ألـف قـارئ في فحـص أكثـر مـن أربعمئة 
وخمسـين ألـف صفحـة، وتمكـن القـراء 
النابهـون مـن تبـين مخالفات واكتشـاف 
احتيالات لم يفطن لها عموم الصحافيين. 
الأمـر الذي حـدا ببعضهم إلـى اتخاذ هذا 
الصحافـي  نظريـة  وجاهـة  علـى  دليـلا 
الأمريكي جيمس سورفيسكي القائلة بأن 
للجماهير حكمة لا يمكن للنخبة أن تبلغها 
وأن «حكمـة الجُمـوع» أصـوب مـن خبرة 

الخبراء. 
إلا أن مـن الجدير التذكيـر بأن الحكمة 
الشعبية تتفق مع خبرة المنظمات العالمية 
العاملـة فـي مجـال مكافحة الفسـاد على 
أن أول شـرط لتحصـين موظفـي الدولة، 
سـواء في الخدمة المدنية أم الشرطة، ضد 
غواية الفساد هو دفع رواتب لائقة تضمن 
العيـش الكـريم، بحيث ينتفي أي أسـاس 
موضوعي لحالات الضعف البشـري أمام 
إغـراءات الرشـوة والاحتيـال، ويتوفـر 
تبعا لذلك الأسـاس القانونـي والأخلاقي 
المعقـول لإجـراءات الـردع والعقـاب. أما 
أن تظـل الرواتـب متدنيـة إلى حـد يهوي 
بموظفـي الدولة فـي مهـاوي الخصاصة، 
فهذا مما يعد تشـجيعا غير مباشر (ولكنه 
ليـس بالضـرورة غيـر مقصـود، خاصـة 
فـي أنظمـة التسـلط) علـى التكسـب غير 

المشروع. 
ومن عجـب أن ديمقراطيـة عريقة مثل 
بريطانيـا لا تـزال تتصـرف كمـا لـو أنهـا 
تجهـل مـا اتفقـت عليـه حكمـة الشـعوب 
وخبرة التكنوقراط. فقد عمدت الحكومات 
المتعاقبـة إلى إبقاء رواتـب نواب البرلمان 
منخفضـة، اعتقـادا منهـا أن الناخبين لن 
ينظـروا بعـين الرضـا إذا سـن الساسـة 
قانونـا يرفعـون بـه رواتبهـم. لكـن هذه 
الحكومـات، المفتقـرة للشـجاعة اللازمـة 
لمواجهـة الناخبين، قد التفّت على المسـألة 
بإنشـاء نظام امتيازات يسمح للبرلمانيين 
بالحصول على بدل لنفقـات متنوعة على 
السـكن والأثـاث والمواصلات، الـخ. وقد 
أصبـح هـذا النظـام يقـوم، عرفيـا، مقـام 
الجـزء الـذي لا يتجزأ مـن الراتب بصرف 
النظـر عمـا إذا كانـت النفقـات فعليـة أم 

وهمية!
وإذا كان بعـض النـواب لا يحجـم عن 
تكليـف خزينة الدولة، أي الشـعب الدافع 
للضرائب، عشـرات الآلاف من الجنيهات، 
بـدون وجه حق، على القـروض العقارية 
روث  علـى  وحتـى  الفاخـر...،  والأثـاث 
البهائـم المسـتخدم فـي تسـميد أراضـي 
للبـط  زرائـب  إنشـاء  وعلـى  الحدائـق 
والأوز فـي قلـب البحيـرات الاصطناعية 
وعلى الاشـتراك في المجـلات المتخصصة 
فـي تربيـة الدواجن، فإن بعضـا آخر مثل 
وزيـر الداخلية السـابق ديفيـد بلانكيت 
(الذي تحمـس لرغبة بوش في قصف مقر 
قنـاة الجزيرة في نيسـان (ابريل) 2004) 
لا يسـتحي مـن أن يقدم فواتيـر لمصاريف 
لا تتجـاوز جنيها واحدا ثمنَ دفتر صغير، 
بينما لا تستحي برلمانية من تقديم فاتورة 
بربع جنيه ثمن كيس بلاسـتيك، ووزيرة 
سابقة من تقديم فاتورة بجنيهين ونصف 
ثمـن علبـة بسـكويت! أما أعجـب العجب 
فهو مسـلك وزير إيرلندا الشـمالية: رجل 
بلغ من ثرائه أنه تنازل عن راتبه الوزاري 
الضخم، ومع هذا فإنه لا يتحرج من تقديم 
فاتورة بجنيه واحد وستة بنسات ثمن... 

قطعة بيتزا!

أزمة دستورية في 
علبة بسكويت! رأي القدس

■ جـدل واسـع   يـدور فـي   مصـر حـول دسـتورية 
تخصيـص 64  مقعدا للمرأة في   مجلس الشـعب  ( وليس 
مجلس الشـورى )..  كحصة عرفت رسميا باسم  « الكوتة 
» ،   ويطلـق عليهـا المصريـون  وصف « الكوسـة » ،   وهو 
تعبير شـعبي   يعني   الوسـاطة والتمييـز بين المواطنين .  
وما بين الكوتة والكوسـة   يدور السـجال،   وهو من أوله 
إلى آخره لا   يقوم على أسـاس ..  وهذا لا   يعني  أننا ضد 
تمكين المرأة والدفع بها إلى مجالات العمل العام والمشاركة 
السياسية، وإن كان ذلك شيئا مفتقدا بين الرجال والنساء 
علـى حد سـواء .  وبدلا مـن إصدار مثل هـذا القانون كان 
الأحرى التعرف على أسـباب تراجع دور المرأة في العقود 
الأخيـرة  لدرجة خلو قوائم الحزب الحاكم الانتخابية من 
وجودهـا تقريبا .  والملفت للنظـر أن التراجع بات ظاهرة 
بـين أبنـاء الطبقة الوسـطى.  فما زالـت المرأة فـي الريف 
وبـين الشـرائح المحرومة والمعدمـة تعمل وتكـدح وتكابد 
دون  غطـاء أو نظام حقيقـي   للرعاية والحماية يحصنها 
ضـد   غوائـل الزمـن ومفاجآت الأيـام .  إذن تمكـين المرأة 
واجـب، ووضـع التشـريعات لحمايتها ضـرورة . وأما ما 
جـرى فلا علاقـة له بالتمكـين أو التمثيل الحقيقـي للمرأة 
.  والاعتـراض على القانون ليس من بـاب رفضه إنما من 
بـاب الطعن في   شـرعية السـلطة التي أصدرتـه لدورها 
في إفسـاد الحياة السياسـية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية  ، ووجودها من أساسـه قائم على البطلان. فقد 
تأسست على التزوير والتدخل الأمني السافر. وإصدارها 
لمثل هذا التشـريع لا يغطـي البطلان. وكل مـا في الأمر أن 
أهـل الحكم فـي حاجة إلـى تقـديم أوراق اعتمـاد جديدة 
تجعلهـم أكثر قبولا لدى مؤسسـات ومنظمات وحكومات 
أجنبيـة قـد تسـاعدهم فـي حسـم قضيـة خلافة حسـني 
مبـارك.  وهذه الخطوة لزوم ما لا يلـزم، ومطلوبة لإعداد 
المسـرح السياسي   لتسهيل عملية التوريث.   ومهما كانت 
الملاحظات فإن تمكين المرأة حق ..  إلا أنه الحق الذي   يراد 

به باطل .   
كان مـن الأفضل أن   يكون بديـل التمييز المخل بقاعدة 
المسـاواة القانونية هو تهيئـة مناخ صحي   يحرر المجتمع 
بمكوناتـه،   وليسـت المـرأة فقـط،   مـن القيـم والقيـود 
والرواسب الاجتماعية والثقافية المكبلة لحركته وتقدمه، 
وكلهـا تتحكم في   سـلوك وتصرفات الحـكام والمحكومين 
.   يتسـاوى فـي ذلك الحاكـم والمحكوم والجاهـل والعالم 
.  كمـا هـو الحال في   ظاهـرة الثأر في   صعيـد مصر  التي  

لا   يبـرأ منها أحـد .  والتمييز القانوني والسياسـي ليس 
جديدا على الحياة السياسـية المصريـة. فقبل ثورة 1952 
كانت الثروة أسـاس التمييز .   وكان   يشـترط لمن   يتقدم 
لانتخابـات مجلس النواب أو الشـيوخ نصـاب محدد من 
الأرض الزراعيـة أو ثـروة نقديـة علـى شـكل سـندات أو 
أسـهم فـي   الشـركات، أو أصـول عقارية تـدر عليه دخلا 
كبيرا.  وكان شرط ترشيح عمد   القرى للتقدم لانتخابات 
العموديـة توفـر نصـاب محـدد مـن الأراضـي   الزراعية 
. وبعـد الثـورة حـدث التمييـز العكسـي. انتهـى بالنص 
على ضمان نسـبة خمسـين فـي المئة على الأقـل من مقاعد 
المجالس النيابية والشعبية للفلاحين والعمال،  وتمثيلهم 
العامـة  والشـركات  المؤسسـات  إدارات  مجالـس  فـي   
والجمعيـات التعاونيـة الحرفية والتجاريـة والزراعية .  
ومـا آل إليه وضع الفلاحين والعمال من الممكن أن   يحدث 

للمرأة . 
حين صدرت تشـريعات تمكين الفلاحـين والعمال  كان 
المنـاخ مواتيـا ومبشـرا .  وقـد كانوا ومـا زالـوا   يمثلون 
الغالبية الكاسـحة للشـعب،   في   نفس الوقـت كانوا هم 
الأكثـر حرمانـا واضطهـادا .  وعلى مدى سـنوات  عشـر 
(1952 ـ 1962)  من التجريب تم التوصل إلى هذه النسـبة  
كضمـان للحفاظ على مصالحهـم.  وبدت قوانين الإصلاح 
الزراعي  وتحديد الملكية  ومنع الفصل التعسفي   للعاملين 
غيـر كافيـة . وهـذا تم مع توالـي التشـريعات التي عدلت 
مـن نظـم الملكيـة، واتخذت عـدة أشـكال :  ملكيـة خاصة 
للأراضي   الزراعية يحكمها سـقف  حددته قوانين تحديد 
الملكيـة .  وكـذا فـي   الإسـكان الفاخـر والمتوسـط،   وفي   
المصانع والمشروعات المتوسطة والصغيرة والاستهلاكية 
والـورش ومحـلات الخدمـات .  بجانبها ملكيـة تعاونية 
في   مجال الصناعـات التقليدية والحرف .  بالإضافة إلى 
الملكيـة العامـة فـي   الصناعـات الاسـتراتيجية والثقيلة 
والعسـكرية.  هذا النظام المختلط فضلا عن تحقيقه لحالة 
مـن الرضى العـام فإنه حقق معـدلات عالية فـي التنمية. 
واجهـت الحصـار الذي   فرض على مصر في   خمسـينات 
وسـتينات القـرن الماضـي،   وزودتها بقـدرة الصمود في  
مواجهـة الاعتـداءات المسـتمرة و الحـروب، وفـي   دعـم 

حـركات الاسـتقلال والتحـرر فـي   الوطن العربـي   وفي   
أماكـن عدة مـن العالم .  وصارت مصـر نموذجا للتجارب 
الفتية، وقدوة   للبلدان الناشئة والدول المستقلة حديثا .  
ويعود جزء كبير ممـا حققت مصر من مكانة إلى ما أصبح 
للفلاحـين والعمـال والطبقـة الوسـطى مـن وزن وثقـل.   
وحـين انقض المتربصـون مع سـبعينات القـرن الماضي ،  
تحولت البوصلة الوطنية فورا من الاستقلال إلى التبعية 
.  وبذلـك انتفت الحاجة لتمكـين الطبقات والقوى المنتجة 
.  وبـدأت الخطـوات حثيثة في اتجاه اسـتعادة الأوضاع 
إلسـابقة.   وفي أثناء هذا التحول المضاد كان ملفتا للنظر 
الـدور الـذي لعبتـه عناصر من أبنـاء الفلاحـين والعمال 
ومـن بين الطبقـة الوسـطى. ممن تبـوأوا مراكـز مرموقة 
ونافـذة،   ومـن ذوي التأثيـر علـى الرأي   العـام، تنكروا 
لما كانوا يدعون إليـه ويدافعون عنه، ورفعوا لواء تغيير 
القوانـين التي   هيأت لهم المنـاخ الذي   أوصلهم إلى ما هم 
فيـه، كمجانيـة التعليم مثلا .  وكانوا ومـا زالوا   يصبون 
اللعنـات علـى زمن  دفع بهـم    إلى المقدمة .  فأسـاؤوا إلى 

أنفسهم أكثر من إساءتهم لذلك الزمن !!. 
ولن تختلف النتيجة مع تمكين المرأة ولن   تكون أفضل 
ممـا آل إليه حال الفلاحين والعمال والانقلاب عليهم.  وما 
حدث في مطلع سـبعينات القرن العشرين لم   يكن مجرد 
انقلاب قصر انتصر فيه السـادات على رجال عبد الناصر 
.  فمـا  حـدث كان انقلابا اجتماعيا واقتصاديا وعسـكريا 
وثقافيا كاملا، هدفه إعـادة الأوضاع القديمة إلى ما كانت 
عليـه .  فانتـزع أراضي الفلاحـين من أصحابهـا بقرارات 
الدولـة وتحت إشـراف الشـرطة.  وعاد الإقطـاع بأحكام 
قضائية سـمحت بتسـلل القنانة إلى الريـف،   وصار ذلك 
مصدر فخر لوزير الزراعة الحالي، الذي    أعلن منذ حوالي   
عامـين أنه نجح في اعـادة الزراعة الإقطاعيـة.   وتكاد أن 
تكـون مصر هي البلـد الوحيد في   العالم الـذي   عاد إليه 
الاقطاع مرة أخرى بقرارات رسمية!!.  وأخيرا وضع جمال 

مبـارك مبدأً كرس به العلاقات المختلة بين من يملك ومن لا 
يملك، حيث يرى أن سـوء توزيع الثروة أفضل من توزيع 
عادل للبؤس .  وهذا إعلان واضح بمسـؤوليته عن نشـر 
البؤس والفاقة بين المصريين .  وهذا أدى بنا لنكتشـف أن 
منطقه هذا في توزيع البؤس هو الذي وضع الشباب أمام 
خيـارات كل منهـا أمر من الآخـر .  إمـا أن   يرضخ ويذعن 
فيموت منتحرا أو يبقى عاطلا،   أو  عليه أن يدخل بإرادته 
إلـى عالـم الجريمة والعنـف.   وإن لم يكن لا هـذا ولا ذاك 
عليه  أن  يرحل بعيدا عن جحيم هذا البؤس المقنن،   الذي 
حـول أعـدادا منهم إلـى وجبـات منتظمة لأسـماك البحر 
المتوسط.  ومن يحالفه الحظ في   عمل يضطر إلى التوقيع 
علـى عقـد إذعان .  ففـي   اللحظة التي   يحصـل فيها على 
العمـل عليـه أن   يوقع على اسـتقالته ، التـي  يحتفظ بها 
صاحـب العمل لطرده  لحظة يشـاء دون حقوق .  كل هذا 
وما زالت النصوص القانونية مبقية على تمثيل الفلاحين 
والعمـال .  وقد شـارك ممثلو الفلاحـين والعمال المزيفون 
في أكبـر المذابح الاقتصاديـة والاجتماعية ضـد الطبقات 
والقـوى التـي يدعـون تمثيلهـا،   وأضحـى التخلص من 
هذه النصوص أفضل من الإبقاء عليها.  وأذكر أنني   كنت 
فـي   القاهرة فـي   وقت مقاطعة المنتجات الغربية بسـبب   
غـزو العـراق .  وقد أفزع ذلك المسـؤولون ورجال الأْعمال 
وقطاعـاً كبيراً من رجال الإدارة وأجهزة الأمن المتكسـبين 
من التبعية والفسـاد.   وكانت حجـة الرافضين للمقاطعة 
أن المنتجات المستهدفة تمثل مصدر رزق لكثير من الشباب 
وتتيـح فرصـا وتفتـح بيوتـا وتعـول أسـرا،   ودفعنـي   
الفضـول إلى البحـث عن إحصائيـات لعـدد العاملين في  
تلك  القطاعات،  وهي في عمومها محلات وجبات سـريعة 
ومقاه   أمريكية وأوربية .  واكتشفت أن عدد العاملين فيها 
لا  يصل إلى 25  ألف عامل في   كافة أنحاء مصر.. وهو رقم 
كان   يستوعبه مصنع واحد في زمن التصنيع والتنمية . 

وأرجـو ألا أكون صادمـا للبعض إذا مـا طالبت  بإلغاء 
نسـبة الخمسـين في   المئة للفلاحين والعمال في   المجالس 
النيابيـة والمحلية،  ليـس رفضا لهذا المبدأ الإنسـاني إنما 
بسـبب اسـتخدامه غطاء ترتكب تحته أبشع الجرائم في 
حـق جموع غفيـرة من الشـعب. لقـد أُفرِغ مـن مضمونه،   

ووظف كاليمين الكاذب لتسـويغ  مصادرة وإهدار حقوق 
الملايـين مـن المواطنـين،  بزعـم أنهـا مقتضيـات النظـام 
الرأسـمالي، وهـذا هـو الخداع بعينـه.   وعلـى الرغم من 
رفضنـا للرأسـمالية وتوحشـها،   لكـن نارهـا أرحـم مـن 
جنـة حكـم عائلي عشـوائي. لا يمـت للأنظمة السياسـية 
والاقتصاديـة بصلـة .  والنظـام الرأسـمالي   رغـم ما فيه 
من تغول وتوحش واسـتغلال وعنصرية   استطاع تدليل 
مواطنيـه..  يغدق عليهم ويرعاهـم، ويضعهم في مصاف 
المجتماعات الأرقى والأقـوى والأكثر رخاء ورفاهية. وكل 
هذا يوفر الأمان والاسـتقرار للحكومـات الغربية، فتطلق 
العنان لآلتها العسكرية لإشعال الحروب خارج حدودها، 
ولاحتكاراتهـا لنهـب ثروات الشـعوب.  وأحـزاب النظام 
الرأسـمالي تمثل كتلاً وقوى، وتعبر عن مصالح حقيقية .   
تتـداول الحكم فيما بينها بالاحتـكام لصندوق الانتخاب. 
فمن   يحصل على الأغلبية النيابية   يتولى الحكم،   ومن لا   
يسـتطيع عليه أن   يبحث عن حليـف   يأتلف معه لتوفير 

الأغلبية التي   تمكنه من السلطة.
 والمطلوب لمواجهة التدليس الذي يتم باسـم الفلاحين 
والعمـال أن تدعـو الحركـة الوطنيـة المصريـة المواطنين 
والنشـطاء إلى تأسـيس أحزاب فلاحية وعمالية حقيقية 
بديلا عن النصـوص التي تم تزييفها. وهـي الملغاة عمليا 
،  تكـون إلى جانب أحـزاب وجماعات الطبقة الوسـطى، 
الاشـتراكية والليبرالية،  وعلى هامشـها مـن الممكن قيام 
أحـزاب للبيئـة ومقاومـة التلـوث .  وإذا كان عبد الناصر 
قد أخـذ بصيغة تحالف  « قوى الشـعب العاملة » كصيغة  
جامعـة لممثلي الفلاحـين والعمال والمثقفين والرأسـمالية 
الوطنيـة والجنود،   فإن الأوضاع القادمة التي سـتترتب 
على رحيل الحكم الحالي تتطلب العمل على إقامة تحالف 
يعتمـد الارتبـاط الحزبـي بـدلا مـن الانتمـاء  الاجتماعي 
للطبقـات والقوى المنتجة والمبدعـة. وليكون جاهزا  لملء 
العشـوائية  العائليـة  المنظومـة  سـتتركه  الـذي  الفـراغ 
وامتدادهـا البوليسـي،   وهـو مـا   يجعله تحالفـا مؤهلا 
لإقامـة نظـام وطنـي  لا   يعتمـد علـى حصـص أو أنصبة 
لتمثيـل هذه القوى أو تلك الفئـة،   ووقتها لن تكون هناك 
حاجـة إلى حصة للمرأة، ولسـوف تكون جـزءا فاعلا من 
كتلـة وطنية متراصـة تعمل على تحريـر المصريين جميعا 

رجالا ونساءً.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حالمـا يطـرح سـؤال عـن الجهـة المسـؤولة عـن 
التفجيـرات الداميـة في العـراق على أي مسـؤول او 
سياسـي فـي حكومـة الاحتـلال حتـى يأتـي الجواب 
جاهـزا ببغائيـا مكـررا وهـو: القاعدة وفلـول النظام 
السـابق. والذي لخصـه نوري المالكي فـي واحدة من 
اعـراض مرض العظمة الذي وهـو ذات الجواب الذي 
يتـم تلقيه مـن المسـتعمر الامريكـي مع اضافـة ايران 
الى قائمة المسـؤولين. وهنا علينا الاقرار بأن الجواب 
الأمريكي يبدو مرتبا أكثر من جواب العملاء العراقيين 
الـذي يتنافى مع تبريرهم بان التفجيرات هي صنيعة 
«القاعـدة وفلول النظام السـابق» الذين تم تصنيفهم 
تحـت عنوان طائفـي وهو «الارهابيون السـنة». فاذا 
كان هـذا صحيحـا فمـن هـو الـذي يفجـر النـاس في 
«مناطق السنة»؟ ومادمنا نتحدث عن تقسيم المناطق 
طائفيا وعرقيا وفق منظور الاحتلال، فمن الذي يفجر 
الناس في « المناطق» المسيحية والكردية والتركمانية 

والآشورية؟ 
وفلـول  «القاعـدة  الاحتـلال  سياسـيي  اتهـام  ان   
النظام السابق»، هو مشجب انكسر لفرط استخدامه. 
غيـر انه، فـي الوقـت نفسـه، التبرير الـذي يجب ان 
يتمترسـوا وراءه، لاسـباب عديـدة، مـن بينهـا: انه 
طـوق نجاتهـم مـن المسـؤولية، اعلاميـا علـى الاقل، 
تزامنـا مع موجـة التضليل المكثفة التي تشـنها امريكا 
لحماية نفسها ومسـتخدميها وتصرف عليها مليارات 
الدولارات. انه، ايضا، الجواب الاسـهل، في ظل غياب 
سـلطة الدولـة والقانون، واستشـراء نظـام مافيات 
الفساد، وهي التي تؤدي بحد ذاتها الى مئات الجرائم 
والقتلـة المؤجريـن لمحـو السـرقات وإزالـة الخصوم 
من الطريـق. أنه أيضا الجواب الأسـهل للتغطية على 
ميليشـيات القتل المتنافسـة على محاصصة المناصب 
والنهـب بـين طوائف السياسـيين وفـي داخلها، وفي 

ظـل ترويع الاعـلام المسـتقل. واذا ما اضفنـا الى ذلك 
كله الفسـاد القضائـي وانعدام التحقيق المسـتقل في 
ايـة قضية قتـل او اختطـاف او تفجير، ممـا يعني ان 
مقاضاة الجناة الحقيقيين محض سـراب، لوجدنا ان 
تبرير انعـدام الامن والقاء تبعة اسـتهداف المواطنين 
علـى قوى شـبحية، يتـم اسـتحضارها كلمـا اقتضت 
الحاجـة، بات كنـزا لا يفنى بأيدي المسـتعمر واعوانه 
بصـرف النظـر عن إقتنـاع أحد بـه. انها التهمـة التي 
تسـاعدهم على الكذب اليومي واطـلاق التصريحات 
المضللـة والتظاهر بالقوة والصلابـة وهم يتغرغرون 

بدماء الضحايا. 
وآخـر الضحايـا هـم قتلى سـوق مريدي الشـعبي 
بمدينـة الثورة / الصـدر ببغداد الذيـن وصل عددهم 
74 قتيـلا اضافة الى اكثر مـن 200 جريح، مع العلم ان 
مصيرالجرحى في واقع انعـدام الخدمات الصحية قد 
يكون اسـوأ من الموت. وهو الهجوم الثاني الدامي في 
اقل من اسبوع، فقد قتل السبت الماضي 72 شخصا في 
بلدة تازة التابعة لمحافظة كركوك. وقد اعلنت المصادر 
الأمنيـة ان « انتحاريا فجرشـاحنة مفخخـة بطن من 
المتفجـرات» مـع وعـود اطلقهـا مسـؤولي الحكومـة 
بتشكيل لجنة للتحقيق. أما بالنسبة الى تفجير مدينة 
الصـدر، فقـد قالت مصادر الشـرطة (حسـب البي بي 
سـي وغيرها من اجهزة الاعلام) أن الانفجار نجم عن 
دراجة نارية ثلاثية العجلات كانت مليئة بالمتفجرات 
المخبأة تحت كمية من الخضراوات. وإن السـائق ترك 
دراجتـه ولاذ بالفـرار قبـل وقـوع الانفجـار. غيـر ان 

مدير عـام مكافحة المتفجرات في بغـداد، كذب مصادر 
الشرطة ليعلن بان الانفجار نفذه انتحاري!

 والمعـروف ان تفجيرات اخرى بانـواع من الالغام 
والعبوات اللاصقة والسـيارات المفخخة طالت حياة 
المواطنـين في بقية انحـاء بغـداد والفلوجة والموصل 
بنـوري  ممثلـة  الاحتـلال،  حكومـة  ولأن  وديالـى. 
المالكي، لم تجر أي تحقيق في الجرائم الدامية، خشية 
انكشاف مسـؤولية الاحزاب والميليشـيات المترعرعة 
فـي صفوفهـا، صار مـن السـهل علـى « رئيـس قائمة 
الدولة والقانون» ان يصـدر بيانا يلوك فيه التهم كما 
يشـاء. فقام، بلا تحقيق او زيارة الى الاماكن المنكوبة 
(كمـا يفعل عادة مسـؤولو الـدول اثر وقـوع حوادث 
تمـس حيـاة المواطنـين)، باصدار بيـان مـن القوقعة 
الخضراء اتهم فيه « الحلف التكفيري البعثي المدعوم 

من الخارج». 
مما يدفعنا الى التسـاؤل: ترى لمـاذا يقوم «الحلف 
بهـذه  الخـارج»  مـن  المدعـوم  البعثـي  التكفيـري 
التفجيرات؟ هنا يخبرنا سياسـيو الاحتلال، واجهزة 
الاعـلام الانكلـو امريكيـة الصهيونيـة، فـي تنسـيق 
لامثيـل لـه، لانه لم يبق غيـر «أقل من أسـبوع للموعد 
المقرر لإنسـحاب القـوات الأمريكية من مـدن وبلدات 
العراق». ويحمـل الجواب في طياته عدة مسـتويات 

من الكـذب والتضليـل. اذ ان « انسـحاب القوات» لن 
يتم، حسـب تصريح قادة الجيـش الامريكي، من كافة 
المـدن. كما ان الانسـحاب الى القواعد هـو فعل رمزي 
سيتم لحماية القوات الامريكية من عمليات المقاومة الا 
ان قواعدها ليسـت بعيدة عن المـدن وبامكانها، خلال 
فتـرة قصيـرة جدا، امـا الاغـارة جويا، حسـبما تراه 
مناسـبا، او توفير الغطاء الجوي لعملائها. المسـتوى 
الثانـي للتضليل هـو محاولة حكومـة الاحتلال ابعاد 
الشبهة عن نفسـها، باحزابها وميليشـياتها، خاصة، 
وانهـا المسـتفيدة الاولـى مـن بقـاء قـوات الاحتـلال 
لحمايتهـا وان أكثـر مـا تخشـاه، رغـم التصريحـات 
الزائفـة، ان تتـرك وحيـدة بمواجهة غضب الشـعب. 
مما يقودنا الى المستوى الثالث للتضليل وهو تهميش 
وترويعهـم  اليوميـة  بهمومهـم  واشـغالهم  النـاس 
لاسـكاتهم عن المطالبـة بحقوقهم وتوجيـه اللوم الى 
الجنـاة الحقيقيين. فمن هو المسـتفيد، خـارج العملية 
السياسية، من تفجير كركوك او مدينة الصدر، ونحن 
نعلـم حجـم وعمق خلافـات الاحـزاب وميليشـياتها 
المستقرة في كلا المدينتين؟ ولماذا يغفل المالكي، اذا كان 
صادقـا في «وطنيته»، وجود القوات الخاصة التابعة 
للجلبـي المدربة من قبل السـي آي أي قبـل الإحتلال؟ 
لمـاذا لا تذكـر الفرق الوحشـية الخاصـة الأخرى التي 
تدربت بعد الأحتلال على أيدي قوات مكافحة الارهاب 
الأمريكية في الأردن والمنطقـة الكردية والتي ما زالت 
خـارج ملاك وزارة الدفـاع والداخلية الرسـمية؟ لماذا 
لا تذكـر أدوار 140 ألـف مرتـزق مـن شـركات الحماية 

الذين، شكرا للمالكي وحكومته، يتمتعون بالحصانة 
من القانون العراقي ويتلقون اجورا خيالية ليتسـلوا 
بقتـل العراقيـين، فـي أعمـال التخريـب؟ فهـل يلـوم 
أحـد أيا مـن هـؤلاء اذا مـا ارادوا خلـق الاضطرابات 
والفـتن للمحافظـة على مصـدر رزقهم وعقـود عملهم 
وامتيازاتهم؟ لماذا لايذكر أحد نشـاطات عملاء الكيان 
الصهيوني من الموسـاد وهم الذيـن يتنقلون بين مدن 

العراق بحرية اكبر من مواطنيه؟  
ان مسـؤولية القتـل اليومي والاعتقالات المسـتمرة 
والتفجيـرات الدامية تقع علـى عاتق حكومة الاحتلال 
فضـلا عن قـوات الاحتلال. حيـث يمتلـك الطرفان كل 
القوة اللازمة من الاسـلحة الحديثـة والمعدات ومئات 
الآلاف مـن الجنـود الامريكيـين والعراقيـين ورجـال 
الخاصـة  والحمايـات  والمرتزقـة  والمخابـرات  الأمـن 
وقوات الصحوة والمخبرين والميليشيات لتوفير الأمن 
والاستقرار وابعاد شبح الموت عن اهلنا وعوائلنا، اذا 
ما ارادوا ذلك. غير انهم، وكما اثبتت السـنوات الست 
الماضية، يريدون العكس تماما في مسيرتهم التخريبية 
المتعمدة للبلاد والشـعب وارثـه التاريخي وحضارته 
وهويته. وفي الوقت الذي يرى المستعمر الامريكي في 
تحريك الفتن الطائفية والعرقية عن طريق التفجيرات 
سببا لفرض شـروطه وسياسته يستمرئ المتعاونون 
معه مـن العراقيين الفتن والمجازر لانها تشـكل الانتقام 
الذي طالما حلموا به، وغطاء للغنيمة التي يتقاسمونها. 
وعلى هذا الايقاع، لنستمع الى المالكي وهو يقول، قبل 
تفجير كركوك بساعات، «لا تيأسوا ان وقع خرق امني 
هنـا او هنـاك». فكانت حصيلة « الخـرق الامني هنا او 

هناك» مايقارب الاربعمئة قتيل وجريح. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭     

مالك التريكي
■ ما يجري في موريتانيا من حراك سياســي مســؤول 
يســتحق وقفة تأمل مــن قبل جميع الأطــراف العربية، في 
المشــرق قبــل المغرب على حــد ســواء. فقد اثبتــت النخبة 
السياســية الموريتانية بمختلف ألوانها ومعتقداتها مرونة 
حضاريــة فــي حواراتهــا فيمــا بينهــا للخروج مــن الأزمة 
الراهنة، وجــاء الاتفاق الأخير بتشــكيل حكومــة انتقالية 
ينضوي المجلس العســكري في اطارها، واستقالة الرئيس 

السابق المنتخب طوعياً مثالاً على ما نقول.
الموريتانيــون احتكمــوا الــى العقــل والحكمــة، كمقدمة 
للاحتــكام الى صناديــق الاقتراع في انتخابات ســتجري 
في غضون ثلاثة اســابيع، أي يــوم 18 تموز / يوليو المقبل، 
حيث سيقرر الشعب الموريتاني اختيار من يعتقد انه يصلح 

للحكم، ويستطيع ان يخدم المصلحة العامة.
المجلــس العســكري الحاكــم بقيــادة الجنرال ولــد عبد 
العزيز تنازل عن الحكم، وقبل بصيغة التسوية المطروحة، 
وألغى خططه الســابقة باجراء انتخابات عامة، وقد يكون 
هذا التنازل ناجماً عن ضغوط اقليمية او دولية، علاوة على 
الضغوط الداخلية، ولكن قد يكون السبب الأهم هو الطبيعة 
الموريتانيــة المرنــة والمســؤولة، فقــد فاجأنــا المســؤولون 
الموريتانيــون اكثر من مرة بالانحياز الــى العقل، ومصلحة 
البــلاد العليا، والتنازل عن الســلطة، والاحتكام الى الخيار 

الشعبي الديمقراطي.
ويسجل ايضاً للرئيس المنتخب ســيدي ولد الشيخ عبد 
الله تحليه بأعلى درجات المســؤولية فــي المقابل، وتقديمه 
استقالة طوعية، من اجل وضع حد لحالة الاحتقان والتأزم 
الســائدة في البــلاد، وانجاح اتفاق التســوية الذي انجزه 

الوسطاء برعاية سنغالية.

هذه الروحية المرنة والمتسامحة هي التي تحتاجها دول 
ونخب عربية لاخراج الأنظمة السياســية من حال التكلس 
التي تعيشها حالياً، بســبب اغتصاب مجموعات محدودة 
للســلطة، والتمتــرس فيها لعقــود عديدة، واســتخدام كل 

أدوات القمع لاسكات المعارضين المطالبين بالديمقراطية.
فبينمــا يتحــاور الموريتانيون عبر المســيرات الســلمية، 
وصفحات الصحف، والمنابر الاعلامية المرئية والمسموعة، 
بعيــداً عن كل أنواع العنف والمواجهات، نرى انظمة عربية، 
تتحاور مع معارضيهــا بالرصاص، والكلاب البوليســية، 

وزوار الفجر.
يســتحق الرئيــس الســنغالي عبد اللــه واد الــذي رعى 
هذه المصالحة، وقــاد المفاوضات بحنكة تحســب له حتى 
أوصلهــا الى النتيجة المشــرفة التي نراها حالياً، يســتحق 
كل التقدير والاحترام، فقد نجح في ما فشــل فيه الكثيرون 
خاصة الوســطاء العرب، بســبب صبره وتحملــه ونواياه 

الطيبة تجاه جيرانه في الشمال.
موريتانيــا خرجت مــن أزمة سياســية خانقــة، وبدأت 
مرحلــة انتقاليــة تتــزاوج فيهــا الســلطة والمعارضــة، في 
حكومــة انتقاليــة يقتصر دورهــا على اجــراء الانتخابات 

وضمان نزاهتها، وهذا في حد ذاته انجاز حضاري كبير.
مهمة الحكومة الانتقالية ليســت ســهلة، خاصة الشــق 
المتعلــق منها بالاعــداد لهذه الانتخابات فــي غضون ثلاثة 
اســابيع، وهو تحد كبير لها لما تتطلبه هذه المهمة من اعداد 
صناديــق الاقتــراع واللجــان المختصة، وتحضيــر القوائم 
واستضافة مراقبين دوليين، ولكننا على ثقة انها ستواجه 
هــذا التحــدي بســبب قدســية المهمــة المناطة بهــا، والثقة 

الشعبية الكبيرة فيها.
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AL-QUDS AL-ARABI

• قــرر مهرجــان الإســكنــــدرية الســينــــمائي الدولــي 
اهـــداء دورته الخامســة والعشــرين إلى اســم مؤسســه 
الكاتــب المصــري كمـال المـلاخ تقديــرا لــدوره الرائد في 

تأسيس المهرجانات السينمائية الــــدولية في مصر. 
وفــي مقدمتها مهرجــان القاهــــــرة الــذي رأس دوراتـــه 
الســبع الأولى قبل أن تنتقل تبعيته إلــى وزارة الثقافة كما 
أسس مهرجان الإســكندرية الذي رأســه حتى رحيله عام 

. 1987

• الممثلــة الأمريكية كاميـرون دياز تتوق لبــدء العمل مع 
النجــم الهوليوودي توم كـروز في فيلم حركــة جديد عن 
عميل ســري يلتقي بامــرأة لديها تاريخ حافــل بالعلاقات 

العاطفية.

• ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية وجمال أغماني وزير 
التشــغيل والتكوين المهنــي وأندري أزولاي المستــــشــار 
الملكي شــاركوا في حفل افتــــتاح الدورة الثـــانية عشــرة 
لمهرجــان كنــاوة وموســيقى العالــم الــذي يقــام بمدينــة 

الصويرة.

• المغنــي البريطاني إلتون جون أقام حفل عشــاء كبيراً 
فــي قصره في ويندســور، أمــلاً منه في جمــع أكثر من 16 
مليــون دولار يعــود ريعهــا للأعمــال الخيرية. واســتقبل 
مئات الأشــخاص في عشائه السنوي الخيري».  ومن أبرز 
الحاضرين شـيرلي باسـي وإليزابيث هيرلي، بالإضافة 

إلــى عارضــات الأزيــاء كايـت مـوس وليلـي كـول وإيل 
ماكفرسون.

• الوزيــر المغربــي محمد عامـر عقد اجتماعا مــع الجالية 
المغربيــة المقيمــة بجــزر الكنــاري لاطلاعهم علــى التدابير 
والتســهيلات الممنوحــة لهــم في مجــال تحويــل الأموال 

والاستثمار واقتناء منازل.

• عصـام الديـن خلـف رئيس التحرير الســابق لنشــرة 
«رويتــرز» العربيــة توفــي عن 57 عامــا بعد صــراع طويل 
مــع مرض الســرطان مســاء الخميس باحد مستشــفيات 

القاهرة.

• تقيــم المدرســة الفلســطينية فــي لندن بإشــراف رجل 
الاعمال الفلســطيني رجب شـملخ امســية ثقافية تحييها 
فرقة العاشــقين الفولكلورية وذلك يــوم الجمعة الموافق 3 
تموز (يوليو) المقبل على مسرح بلومزبيري، تفتح الابواب 

الساعة السابعة الا ربعا مساء.

شرعية
النظام الثقافي

عزت القمحاوي 

جوائــز الدولة المصرية التي أعلنت يــوم الخميس، هي كغيرها 
مــن الجوائز، قد تكــون ذهبت في بعض حالاتها إلى مســتحقيها 
عن تميز، أما إذا كانت الجوائز تقاس بمقدار الجهد، فكل الجوائز 
عادلــة، لأن احتراف الكتابــة لعقود متتالية بطولــة، حتى لو كان 
الجهــد المبــذول في المكان الخطــأ. وماذا  يصنع المحكمــون إذا لم 

يمنحوا جوائز؟! 
عدد الجوائز العربية يفــوق عدد المواهب في كل الدول العربية 
مجتمعــة، ولأن الجائــزة يجــب أن تمنــح والحفلة لا بــد أن تقام، 
يجري توزيع الجوائز ســنوياً. نادراً ما تحجب جائزة لانخفاض 
المســتوى، والنتيجــة أن الجميــع ينتظر، وكأن الجوائــز مكافآت 

نهاية خدمة و»اللي يعيش يا ما يفوز».
الجوائز المصرية تبدأ صعوداً من التشجيعية، إلى التفوق، إلى 
التقديرية، إلى مبارك (الجائزة التي تحمل اســم الرئيس أعلى من 
التي تحمل اســم الدولة) ما علينا، فقد شهدت الجوائز هذا العام 
إحجاماً غير مســبوق عن التقدم للجائزة الصغيرة «التشجيعية» 
حيث لم يترشــح أحــد لنيل الجائزة في فرعين، كما تقدم مرشــح 
أو مرشــحان لثلاثة فــروع أخرى. وهــذا قد يكون دليــل عقم، أو 
دليل شــك في المصداقية، الاحتمالان قائمان. والجوائز الأعلى لا 
تنفي ولا تثبت أحد الاحتمالين؛ فبعض الكتاب سبق فوزه بجائزة 
وتقــدم هذا العام للترفيع للتــي تليها من دون إضافة حرف جديد 
يدعــم هذا الترفيــع، وكأنها ترقيــة وظيفية بالســن، والبعض تم 

ترفيعه بعمل واحد إضافي. 
ولأن الجميــع يعرف هــذه الحقائق، عن الجوائــز التي تمنحها 
حكومات أو يمنحها محسنون خليجيون، فالنتيجة أن الجوائز لم 
تعــد تفرح الفائز بهــا أو تحزن من تتأخر عليه عامــاً، إلا بوصفها 
مبلغــاً من المال يتدبر به أمره في عالم متغير، ولم تعد تســاهم في 

إرساء مكانة كاتب أو زيادة في توزيع كتاب! 
مانــح الجائــزة ومحكمها والحاصــل عليها والجمهــور، كلهم 
يعرفــون هــذا. ولا ترتفــع الجوائز إلا فــي حالات نــادرة عن هذا 
التراضي الصامت، عندما تخطئ وتذهب إلى من يســتحق، وهي 
تذهــب إليه طبقاً للدور والأقدمية، أي طبقــاً للمنطق العام، وليس 
لمنطــق آخر، ولذلــك تتلقى الجائــزة المديح عندما تقتــرف العدالة 

سهواً، فالوضع يكون مثيراً للدهشة. 
والجوائز ليســت إلا المظهــر والعرض، أو الألم الــذي ينبئ عن 
المرض في الجســم، وما وصلت إليه الجوائز مــن قلة هيبة، ليس 
إلا تعبيراً عــن افتقاد النظام الثقافي العربي للشــرعية، لأنه ليس 
مســتقلاً عن النظام السياســي الفاقد للأهلية، علــى الرغم من أن 
بعض الكتاب يحلو لهم أن يتصوروا  أدواراً للكتابة تفوق حجمها 
في الواقع، استناداً إلى نرجســيته الذاتية أحياناً أو استناداً إلى 
شــواهد ثقافية قادمــة من الثقافــة الغربية حينما ســبقت حركة 

التنوير قوى الثورة وقادتها.
الثقافــة الغربيــة قدمــت قرابينها مــن دماء الكتــاب، ولا يمكن 
القيــاس عليها عربياً، فـ (الحركة المباركة) في الثالث والعشــرين 
من تموز (يوليو) في مصــر،  لم تكن حركة جماهير تأثرت بتنوير 
طه حسين أو بمعارك المازني والعقاد، أو بالإسلام وأصول الحكم 
لعلــي عبــد الرازق، لكنهــا نخبة من صغــار الضباط الذين لمســوا 
الفســاد وشــموا نتانته وذاقوا مرارته في النكبــة. والتغيير الذي 
قادته هذه الحركة كان ثورات في شــقه التحرري من الاستعمار، 
لكنــه كان انقلابيــاً في ما يخص الحكــم في هذا البلــد العربي أو 

ذاك. 
وظلت السياسة إلى اليوم هي القائد، والمرجع، وعلى المثقف أن 
يقنــع بالعيش في الهامش، وألا يغش فــي اللعب ويتصور أنه هو 
الــذي يقود، فتلك مجرد فرية تفوه بها حكيم فرعوني وهو ينصح 

ابنه باحتراف الكتابة!  
ليــس فــي جبــة الكتابــة إلا الســلطان، ســواء بالاســتكتاب 
والاســتخدام المباشر، أو بالإفســاد غير المباشر وتســفيه اللعبة 
على الجميع؛ فالسياسي هو الذي يقود وهو الذي يصدر الأوامر، 
وشــرعية النظام الثقافي من شــرعية النظام السياسي، وهو كما 

يعلم القاصي والداني بلا شرعية. 
وإذا كان مصيــر هــذه الأنظمــة غير الشــرعية لم يــزل في علم 
الغيــب، محكومــاً باحتمــالات الحــركات البطيئــة أو مفاجــآت 
الفوضى؛ فالأمر نفســه ينطبــق على النظام الثقافــي، الذي صار 

واضحاً افتقاده التام للشرعية.
حركات التململ السياسي التي قد تثمر على المدى البعيد مواطناً 
يدلي برأيه في صناديق الاقتراع ويختار حكامه، توازيها حركات 
تملمــل جنينية أيضاً تؤســس لعلاقــة حرة بين الكاتب والناشــر 
والقارئ، أساســها حســابات المتعــة للقارئ والربح والخســارة 
للناشر والكاتب، وإلى أن تحتل  هذه الإرهاصات المشهد الثقافي، 
تبقى المحاكاة الثقافية للسياســة عرضاً مســفاً، وليست الجوائز 

إلا الملصق الذي يعلن عن عرض مسف يجري بالداخل!

طفلة «نسيها» والدها في السيارة وذهب للعمل.. فماتت 
السجن 100 عام لأب أهمل طفله حتى الموت

■ بريوريـا ـ يو بي آي: حكم علـى والد من ولاية 
إيلينـوي الأمريكية الجمعة بالسـجن 100 عام عقاباً 
لـه على إهمال طفلـه البالغ من العمر 5 أشـهر ما أدى 

الى موته.
سـتار»  جورنـال  «بريوريـا  صحيفـة  وأفـادت 
الأمريكيـة  بريوريـا  مقاطعـة  قاضـي  ان  الأمريكيـة 
جيمس شـديد أصـدر العقوبة القصـوى بحق الوالد 
جيمس سارجنت الذي قال انه «لم يظهر أي إحساس 

بالندم» على موت طفله.
وأشـارت الصحيفة إلى ان سـارجنت (24 سـنة) 
لم يعبّـر كثيراً بعد النطق بالحكـم، وفيما كان يغادر 
قاعـة المحكمة، لم ينظر إلـى والديه ووالدي صديقته 
السـابقة ووالدة ابنه ترايسـي هيرمان المتهمة أيضاً 
بالقتل على خلفية وفاة الطفل بنجامين سارجنت في 

شباط/فبراير 2008. 
وقـال القاضـي «لا أظن ان شـخصاً تمكـن من ترك 
طفل في الشهر الخامس من العمر يتعفن حتى الموت، 

يستحق أي تفسير لعقوبته».
وبعد التنويه بالمحققين، لم يفسـر القاضي سـبب 
العقوبـة الطويلـة قائـلاً ان «الوقائـع تتحـدث عـن 

نفسها».
ونانسـي  كـروز  دونـا  العامـان  المدعيـان  وقـال 
ميرملشـتاين ان حفاض الطفل لـم يغيّر طوال 5 أيام 
وربمـا أسـبوعاً كاملاً، كما لم يسـتحم طـوال 9 أيام، 

فيمـا كانت آخر وجبـة طعام تناولها قبـل 3 أو 4 أيام 
من العثور عليه ميتاً في 12 شباط/فبراير 2008.

وأوضحا ان عدم تغيير الحفاض طوال هذه الفترة 
تسـبب بتآكل بشـرته، وتكوّن بكتيريا انتشـرت في 

كافة أنحاء جسمه متسبّبة بموته.
وفي كوبنهاغن لقيت طفلة في الدنمارك حتفها لأن 

والدها «نسيها» في السيارة وذهب إلى عمله. 
وقالـت مصـادر بالشـرطة في كوبنهاغـن الجمعة 
إن الطفلة (عـام واحد) ظلت مقيدة بحزام الأمان في 
كرسي الأطفال داخل سيارة والدها طوال فترة عمله 

وتوفيت بسبب العطش والحرارة المرتفعة. 
ونسـي الأب (29 عاما) ابنته تماما داخل السيارة 
وذهب لأداء عمله حتى اتصلت به زوجته بعد الظهر 
لتقول له إنها ذهبت للحضانة لإحضار الطفلة ولكنها 

لم تجدها هناك. 
وفـي هذه اللحظـة، تذكر الرجل أنـه أوصل ابنته 
الكبـرى (ثلاثة أعـوام) للحضانة فيما نسـي الطفلة 

الصغرى تماما داخل السيارة. 
وهـرع الرجـل إلى مـكان انتظار السـيارات ليجد 

الطفلة فاقدة الوعي داخل السيارة. 
وفشـلت جميـع محـاولات الأطباء لإنعـاش قلب 
الطفلة فيما ألقت الشـرطة القبض بشـكل مؤقت على 

الأب للاشتباه في تورطه في جريمة قتل خطأ. 
وبعد الإفراج عنه، تم نقل الأب والأم إلى المختصين 

لتقديم الرعاية النفسية لهما بعد الحادث. 
وفـي لندن أظهرت دراسـة جديـدة أجراها المكتب 
أن  الجمعـة  نتائجهـا  ونُشـرت  للإحصـاء  الوطنـي 
واحدة من بين كل خمس نسـاء في بريطانيا يفضلن 

الوظيفة على تربية الأطفال وتكوين أسرة.
وبيّنـت الدراسـة أن رغبـة البقاء مـن دون أطفال 
برزت بصورة أكبر بين أوسـاط النسـاء من الطبقات 
الإجتماعيـة العليـا وحامـلات المؤهـلات الجامعيـة 
الأفضـل، بعـد أن كان الفقـر العامـل الرئيسـي وراء 

تجنّب شريحة من النساء الإنجاب.
وأضافـت أن نسـبة النسـاء مـن دون أولاد فـي 
انكلترا وويلز ارتفعت من 10٪ عام 1945 إلى ٪19 
لـدى النسـاء المولـودات عـام 1960، وأن 42٪ مـن 
النسـاء بلا أولاد يشـغلن مناصب إدارية أو يمارسن 

مهناً بارزة بالمقارنة مع النساء الأمهات. 
ووجدت الدراسة التي شـملت 12700 إمرأة ولدن 
خـلال الفتـرة بـين 1956 و1960، أن 17٪ منهـن من 
دون أولاد لكن النسبة ارتفعت إلى 19٪ بين النساء 
المولودات عام 1960، في حين وصلت نسـبة النسـاء 

من دون أولاد من مواليد عام 1945 إلى 10٪ فقط. 
مـن  قسـم  إحجـام  أسـباب  الدراسـة  وعـزت 
البريطانيـات عن الإنجاب إلى عوامـل مختلفة، على 
رأسـها غيـاب الشـريك المقيـم معهـن بصـورة دائمة 

وارتباطات الوظيفة وصعوبات المعيشة.

المستشفى يرمي 
الجثث التي لا 

يطالب بها الأهل
■ بكـين - د ب أ: أقـر مستشـفى فـي 
إقليم هوبي وسـط الصين بالتخلص من 
ثمانـي جثـث عثـرت عليها الشـرطة في 
أحـد مواقـع البنـاء المحلية إذ لـم يطالب 

بها أحد. 
ديلـي)  (تشـاينا  صحيفـة  ونقلـت 
الحكومية عن متحدث باسـم مستشـفى 
شـيانجفان المركـزي في هوبـي قوله إن 
العاملين بمشرحة المستشفى دفنوا جثث 
شـخصين بالغين وسـتة أجنـة مجهضين 
فـي موقع البنـاء يوم التاسـع عشـر من 

أيار/مايو الماضي. 
وذكر التقرير أن الشرطة عثرت أيضا 
على كيس يحمل شعار المستشفى يحوي 
الأطـراف السـفلية لثلاثة أشـخاص من 
نفـس موقع البنـاء بعد أن اكتشـف أحد 
الثلاثـاء  يـوم  الجثـث  وجـود  العمـال 
الماضـي.  ونقـل التقريـر عـن مسـؤولين 
محليين قولهم إن الجثث ظلت بمشـرحة 
المستشـفى دون أن يطالـب بها أحد لعدة 
أشـهر.  ونقلت الصحيفة عن أحد خبراء 
الصحـة قولـه إن مسـألة التخلـص مـن 
الجثـث قد ترجـع إلـى تعقد الإجـراءات 
البيروقراطية المتعلقـة بدفن الجثث بدلا 
مـن أن يتحمل المستشـفى تكاليف توفير 

مكان لدفنها أو حرقها. 

غالبية الأمريكيين
ضد الخيانة الزوجية

أظهـر  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
غالبيـة  أن  للـرأي  جديـد  اسـتطلاع 
الأمريكيـين يعتبـرون الخيانـة الزوجية 

أمراً غير مقبول من الناحية الأخلاقية.
وأظهر الاسـتطلاع الـذي أعـدّه مركز 
«غالـوب» فـي أيـار (مايـو) الماضـي عن 
«القيم والمعتقدات الاجتماعية» ونشرت 
نتائجـه مسـاء الخميـس ـ الجمعـة، أن 
92٪ من المسـتطلعين قالوا إن ممارسـة 
الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية أمر 

خاطئ.
إن  هـؤلاء  مـن   ٪60 حوالـي  وقـال 
أمـر  العازبـين  بـين  الجنسـية  العلاقـة 
مقبـول، ورأى أكثر مـن النصف بقليل أن 

لا ضير في إنجاب طفل من دون زواج.
وأجري الاسـتطلاع خـلال الفترة من 
7 إلـى 10 أيـار (مايـو) الماضـي، أي قبـل 
الكشف عن خيانة السيناتور الجمهوري 
جون إنسـاين مـن نيفادا، والسـيناتور 
مـارك سـانفورد مـن جنـوب كارولاينـا 
لزوجتيهمـا، وشـمل 1015 شـخصا مـن 

البالغين الأمريكيين. 
مـن   ٪2 أن  الاسـتطلاع  وبيّـن 
الجمهوريين و5٪ من المستقلين و٪10 
الخيانـة  يؤيّـدون  الديمقراطيـين  مـن 
الزوجية، وأن الرجال يدعمون ذلك أكثر 

من النساء بنسبة تزيد قليلاً عن ٪8.
وأجري الاستطلاع في تشرين الثاني 
(نوفمبر) عام 2007 مع هامش خطأ قدره 
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ثعلب يعض رجلاً
 في.. الجامعة

■ لايـك سـيتي- يـو بـي آي: انقض 
ثعلـب علـى رجـل أربعينـي كان يرتـاح 
على مقعد خشـبي في إحـدى الجامعات 
فلوريـدا  ولايـة  بشـمال  الحكوميـة 

الأمريكية.
وأفادت سلطات الحياة البرية بمدينة 
علـى  انقـض  الثعلـب  ان  سـيتي  لايـك 
ريتشـارد ماكغلو من الخلـف وعضه في 
سـاقه فمزق بنطاله ورفض إفلاته حتى 

بعدما أمسكه الرجل من ذيله.
وقال مركز لجنـة الحفاظ على الحياة 
البرية والأسـماك في فلوريدا ان الثعلب 
عاد وعـض الرجل في يده، إلى ان تدخل 
أحد الطلاب وجـرّ الحيوان ثم حز رقبته 

بسكين كانت بحوزة ماكغلو.
وفـر الثعلب مضرجـاً باتجـاه الغابة 
القريبـة ،حيث عثـر على جثتـه، ونقلت 

كي يتم إخضاعها لفحوص داء الكلب.
وتبحث الشرطة عن الطالب لمعالجته 
فـي حـال تبـين ان الثعلـب مصـاب بداء 

الكلب.

«المحظوظة» كادت 
تدهسها.. طائرة 

بريسـباين- يـو بـي آي: نجـت    ■
سـلحفاة من المـوت المحتم بعدما سـارت 
على مدرج مطار في أستراليا ،فاستحقت 
بجـدارة لقـب «محظوظـة» الـذي أطلقه 
عليها أحـد قباطنة الطائـرات بعدما عثر 

عليها. 
وافـادت صحيفة «بريسـباين تايمز» 
الرقبـة  ذات  السـلحفاة  ان  الأسـترالية 
الطويلـة نجـت مـن المـوت دهسـاً وعمد 
المسؤولون عن مطار «غولد كوست» إلى 

نقلها إلى جدول مياه قريب.
ان  المطـار  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
قائـد الطائرة حـط بطائرتـه على أرض 
المطـار وأبطأ سـرعتها فتمكن مـن تفادي 
«المحظوظة» وعدم تعريض حياة الركاب 

للخطر. 
بـأراض  محـاط  المطـار  ان  وأضافـت 
وجـداول ميـاه كثيـرة، وغالباً مـا تظهر 
السـلاحف على المدرجات،و بخاصة بعد 

هطول أمطار غزيرة.
وتابعـت «السـلحفاة كانت محظوظة 
ونقلـت الآن إلى جـدول ميـاه، ولا بد ان 

لديها 7 أرواح».
يشـار إلى ان المطار يبعد 96 كيلومتراً 
بـين  الحـدود  علـى  بريسـباين  جنـوب 

كوينزلاند ونيو ساوث وايلز.

عارضة ازياء سيريلانكية قدمت هذا الزي المستوحى من الملابس الشعبية لمصمم محلي.ابتسامة من سيريلانكا

ثعبان يساعد الشرطة 
في القبض على سارقيه 

وفاة فرح فاوست 

احووااللل االلنناااسسس

■ سـيدني - د ب أ: أرشـد ثعبـان طولـه متـران الشـرطة 
الأسـترالية للقبـض علـى اللصـوص الذيـن سـرقوه فـي وقت 
سابق هذا الأسبوع من مركز أبحاث على الســـاحل الغربي في 

أستراليا . 
وكان الثعبـان يعيـش فـي مركـز «وودفيل» لأبحـاث الحياة 
البرية قيد الدراسـة. ومن سـوء حظ اللصوص أن الثعبان قبل 
سرقته كان قد التهم سنجاب تجارب صغير مثبت به جهاز تتبع 

لاسلكي. 
وعمد المحققون بـوزارة البيئة والحفاظ علـى الحياة البرية 
في أستراليا إلى تعقب مصدر الإشارات المنبعثة من جهاز التتبع 
باسـتخدام مروحيـة حتى قادتهم إلى منزل فـي ضواحي مدينة 

بيرث. 
وقال جون أنجوس الناطق باسـم مركز «وودفيل» لصحيفة 
«ويسـت أسـتراليان»: «لا شـك أن تحديـد موقـع أي حيوانـات 

مسروقة يتطلب مجهوداً كبيراً». 
وأضـاف «لولا أننا حددنا موقع الثعبان ، لما كنا قد نجحنا في 

استرجاعه على الإطلاق». 

إيطاليا تنوي مساواة سن تقاعد النساء والرجال
■ روما- يو بي آي: قال مسـؤول إيطالي ان سـن تقاعد المرأة سـيكون مثل الرجل بعد حوالي 

10 سنوات، أي أنها ستذهب للتقاعد في الخامسة والستين من العمر.
ونقلـت وكالـة الأنباء الإيطالية «أنسـا» عن وزيـر الخدمات المدنيـة ريناتو برونيتـا قوله ان 
تعليمـات الاتحـاد الأوروبـي التي تحظر التمييز على أسـاس الجنـس كانت المحفـز لإحداث هذا 
التغيير، مشـيراً إلى ان المرأة في إيطاليا تبدأ بقبض راتب تقاعدي حاليا عند بلوغها الـ60 سـنة ، 
فيما يتوجب على الرجل أن ينتظر إلى أن يصبح في الـ65 من عمره. وأكد انه سيعاد النظر بالسن 
التقاعدي خلال عقد من الزمن. يشـار إلى ان اللجنة الأوروبية قالت مؤخراً ان إيطاليا سـتواجه 

عقوبات في حال لم تبدأ بالتخلص من فارق السن التقاعدي خلال 6 أشهر.

أطعمة الشرق الأوسط تطيل العمر
■ نيويورك- يو بي آي: أظهرت نتائج دراسة علمية أن المكونات الغذائية في الأطعمة الشرق 

أوسطية مفيدة للجسم وتطيل العمر.
وقاد فريق الدراسـة التي شـملت أكثر مـن 23 ألف امرأة ورجل ديمتريـوس تريكوبولوس من 
مدرسـة الصحة العامة فـي هارفرد بغية معرفة فوائد الأطعمة في هـذا الجزء من العالم وذلك في 

إطار دراسة عن السرطان والتغذية في أوروبا.
وطلـب من هؤلاء الإجابة على أسـئلة حول عاداتهـم الغذائية وتمت متابعـة حالتهم الصحية 

لأكثر من 8 سنوات لمعرفة مدى تقيدهم بالحمية الشرق أوسطية. 

■ لـوس انجليس- ا ف ب: توفيت الممثلة 
الامريكيـة فـرح فاوسـت المعروفـة خصوصا 
لدورها فـي المسلسـل التلفزيوني «تشـارليز 
انكليز» جراء مرض السـرطان الذي اصيبت 

به قبل ثلاث سنوات.
وتوفيـت الممثلـة صاحبة الشـعر الاشـقر 
الطويـل في احد مستشـفيات لوس انجليس 
قبيـل  العائلـة  وافـراد  بالاصدقـاء  محاطـة 
السـاعة التاسـعة من يوم الخميس (الساعة 
بسـرطان  اصابتهـا  جـراء  ت.غ.)   16:30

القولون.
وكتب رفيقها منذ فتـرة طويلة الممثل راين 
اونيل في بيان «بعد كفاح طويل وشـجاع مع 

المرض غادرتنا الحبيبة فرح».
وجـاء فـي البيـان «مـع ان هـذه اللحظـة 
صعبـة للغاية بالنسـبة لعائلتهـا واصدقائها 
الا ان عزاءنـا يأتي من الاوقـات الرائعة التي 
امضيناهـا مع فرح على مر السـنوات ومن ان 
حياتهـا جلبت الكثير من الفرح الى الكثير من 

الاشخاص عبر العالم».

حاكم دبي ينضم 
الى مستخدمي «فايسبوك»

10 آلاف دولار للمتبرعات 
ببويضاتهن في نيويورك

■ دبـي- ا ف ب: انضـم نائب رئيس 
الامـارات رئيـس الـوزراء وحاكـم دبي 
الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكـــتـوم 
الى ملايـين مسـتخدمي «فايســــبوك» 
لـ«اصـــدقائـه»  متيحـا  العالـم  عبـر 
الجـدد الدخـول الـى عالمه الشــــخص 

والعائلي.
والشـيخ محمـد علـى مـا يبـدو بـدأ 
بقبـول طلبـات «الإضافـة كصـــديـق» 
التي يرسـلها اليه المواطنون والمعجبون 

بالآلاف.
ويقـول الشـيخ محمـد علـى صفحته 
الخاصة ان مـن اكثر الامـور التي يحبها 

هـي ركوب الخيل مع افـراد عائلته فضلا 
عـن حبـه للصحـراء العربيـة وللشـعر 

النبطي الذي قال انه «شغف عمره».
كما يتيح الشـيخ محمد لمن يصبحون 
«اصدقاءه» مجموعة من الصور الحميمة 
له مـع ابنائه وبناته، خصوصا مع ابنته 
الصغرى الشـيخة الجليلة التي رزق بها 
من زوجته الاميرة هيا بنت الحسين ملك 

الاردن الراحل.
ويقول الشـيخ محمد ايضـا انه يحب 
قـراءة مذكـرات العظمـاء مثـل الرئيس 
الامريكـي السـابق ريتشـارد نيكسـون 

والفرنسي شارل ديغول.

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي:أصبحت 
علـى  أمريكيـة  ولايـة  أول  نيويـورك 
الاطلاق تسـمح للبـــاحثـــين بالدفع 
مقابـل بويضات النسـاء بهدف إجراء 
بحـوث علـى الخــلايـا الجذعـــيـة، 
فـي خطـوة لاقت ترحيبـاً مـن العلماء 
وانتـــقادات واسـعة من المدافعــــين 

عن حقوق المرأة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
الجمعـة أن مجلـس «امباير سـتايت» 
لبحـوث الخلايـا الجذعية الـذي يقرر 
مليـون  الــ600  إنفـاق  سـبل  بنفسـه 
دولار المرصـودة مـن أمـوال الحكومة 
للدراسات سيسـمح للباحثين بإعطاء 
النساء 10 آلاف دولار لقاء بويضاتهن 
بهـا  بالتبـرع  المتعلقـة  والنفقـات 

للتجارب. 

وقـال نائـب رئيس مجلـس الادارة 
ديفيـد هـون «أردنـا تعزيـز إمكانـات 
الابحـاث علـى الخلايـا الجذعية كحل 
لمجموعـة متنوعة من الامراض، فقررنا 

أن نجري محاولات جديدة».
وعلـى الرغـم مـن ترحيـب مجتمع 
العلمـاء بهذه الخطـوة، تخوف بعض 
المناهضين لأبحاث الخلايا الجذعية من 
ألا تكـون اهدافها علمية. وقال الدكتور 
جوناثان مورينو أسـتاذ مـادة أخلاق 
الطـب الحيوي فـي جامعة بنسـلفانيا 

«لست مقتنعاً».
جمعــــيـات  وتخـــوفـت 
مـن  الانسـان  حقـوق  عـن  الدفــــاع 
اسـتغلال النسـاء الفقيـرات اللواتـي 
سـيهرعن لقبـض 10 آلاف دولار مقابل 

بويضاتهن.


